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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الموؤ�س�سة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــم 
أبداهــا وســبوغ آلاء أســداها والصــاة والســام عــى مــن هــم موضــع سره، ولجــأُ 
ــه  ــه محمــد وآل ــال دين ــه، وجب ــة علمــه، ومؤمــل حكمــه، وكهــوف كتب أمــره، وعيب

الأطهــار الأخيــار.

أما بعد:

ــت  ــي واكب ــرات الت ــن المتغ ــأى ع ــدي( بمن ــاب النق ــح )الخط ــن مصطل لم يك
الحركــة الفكريــة والثقافيــة في الدراســات اللغويــة ســواء عــى المســتوى البحثــي في 
ــة في العــالم العــربي أم عــى مســتوى الدراســات في المؤسســات  المؤسســات العلمي

ــرى. ــات الأخ ــة في المجتمع العلمي

ــات  ــة الثقاف ــات وممازج ــرؤى والنظري ــع ال ــانيات وتتاب ــم اللس ــور عل وإن تط
كان لــه أثــره الفعــال في إعــادة صياغــة مفهــوم الخطــاب ودلالتــه وتعريفــه، وهــذه 
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الدراســة الجامعيــة المعــدة لنيــل شــهادة الدكتــوراه والموســومة بـــ )مامــح الخطــاب 
النقــدي في شروح نهــج الباغــة( هــي واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي ســعت 
إلى الجمــع بــن الــدلالات التــي اكتنزتهــا المكتبــة العربيــة والإســامية قديــاً وبــن 
تلــك الدراســات المعــاصرة، للخــروج بــادة جديــدة حــول مامــح الخطــاب 

ــزه شروح نهــج الباغــة. النقــدي الــذي اكتن

ــن  ــة ب ــا المعرفي ــوع حقوله ــث وتن ــة البح ــاره عين ــث في اختي ــق الباح ــد وف وق
ــزال والتشــيع وبــن المنهــج الأصــولي  ــة لمدرســة الاعت ــة والفكري ــات الثقافي المعطي
ــص  ــة ليخل ــع الدراس ــة موض ــات الأربع ــه الشروح ــمت ب ــذي اتس ــاري ال الإخب

ــة. ــج الطيب ــن النتائ ــة م ــث إلى مجموع البح

فجزى الله الباحث كل خر فقد بذل جهده وعى الله أجره.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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 المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى اشرف الأنبيــاء والمرســلن أبي 
القاســم محمــد وآلــه الطيبــن.

ــن  ــذا م ــرة، وه ــدة المتأخ ــة في الم ــات النصي ــاص بالدراس ــام الخ ــل الإهت في ظ
خصوصيــة طبيعــة الــدرس الأدبي بشــكل عــام واهتامــه، إذ صــار النــص محــوراً في 
الدراســات الأدبيــة؛ وذلــك مــن خــال الاهتــام بالنصــوص وتحليــل النصــوص، 
والكشــف عــن طبيعتهــا، مــن هنــا جــاءت محاولتــي للكشــف عــن طبيعــة الــشراح 

وقدراتهــم النقديــة في معالجــة النصــوص.

لقــد تنــاول الــشراح النصــوص ذات الســمة الإبداعيــة بلــون مــن ألــوان القراءة 
ــراءة تفســرية كــا هــو الحــال في  ــت ق ــراءة الخاصــة ســواء أكان الخاصــة، هــذه الق
القــرآن الكريــم، أم قــراءة الــشرح للنصــوص الأدبيــة كدواويــن الشــعراء أو نهــج 
الباغــة، وأن مــن يقومــون بهــذه القــراءة ينــازون بمجموعــة مــن الســات ســواء 
ــوا الأدب أو  ــد مارس ــاء ق ــم أدب ــشراح، فه ــن ال ــوا م ــر أم كان ــل التفس ــوا أه أكان
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علــاء لغــة، و في بعــض الأحيــان يضــاف إليهــم ســات أخــرى لكونهــم فقهــاء أو 
أهــل كام أو أصحــاب معــارف أخــرى، وهــذا يعطــي لقراءتهــم الصفــة الإبداعيــة 
في تعاملهــم مــع النصــوص، ســواء أكانــت منهجيتهــم  في قراءتهــم للنصــوص 
بشــكل عــام أم البحــث الــدلالي، كــا هــو في الرســائل التــي تناولــت شراح النهــج، 

أو تناولــت شرح الدواويــن، أو تناولتهــم في بحثهــم عــن القيــم الجاليــة.

 حاولــت في بحثــي أن أركــز عــى القيــم الجاليــة في تلــك النصوص والتي أشــار 
ــوص،  ــشراح للنص ــة ال ــرق في معالج ــاك ط ــة إذ إن هن ــل الدراس ــشراح مح ــا ال إليه
وقــد تــم تناولهــا مــن قبــل الدارســن الآخريــن حتــى أنــه تفاوتــت الدراســات في 
ــان طريقــة كشــفهم عــن  ــاول مناهجهــم بشــكل عــام، أو بي ذلــك، فمنهــم مــن تن
ــم تطبيقهــا عــى  ــر ث ــم عــن وضــع المعاي البعــد الجــالي لتلــك النصــوص، ومــن ث

تلــك النصــوص، هــذه المناهــج التــي يمكــن ان تــدرس مــن قبــل الباحثــن.

ــص  ــن الخصائ ــة م ــة لمجموع ــة نتيج ــج الباغ ــى  نه ــاري ع ــع اختي ــد وق  وق
والســات التــي اتســم بهــا، فضــاً عــن كونــه نصــا أدبيــا ولا شــك في كونــه كذلــك 
إذ أنــه اختيــارات أدبيــة؛ لهــذا وصفهــا الجامــع الأول الشريــف الــرضي كونهــا نهجــا 
للباغــة، إذ إن ســمتها الباغيــة هــي المهيمنــة، الجانــب الثــاني هــو أن هــذا النــص 
فضــاً عــن كونــه باغيــاً، تضمــن مجموعــة مــن القيــم الأدبيــة والدينيــة والعقائديــة 
ــه البعــدان الدينــي و المعــرفي، وهــذا مــا أعطــى ســمة  ــة؛ فلهــذا إمتــزج في والمعرفي

خاصــة لشراحــه.

المنهــج الــذي اعتمدتــه بشــكل عــام هــو المنهــج الوصفــي كــون المنهــج الوصفي 
هــو عمــل الباحثــن، اضطــررت في بعــض الأحيــان أن أعتمــد عــى المعيــار، وبذلك 
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ــن مــن خــال  ــدى الباحث ــدت ل ــر إســتقرائية تول ــر هــي معاي تكــون تلــك المعاي
اســتقرائهم للنصــوص ووصفهــم ذلــك. ثــم ان وصفــي لتلــك الأمــور هــو لــون 

مــن ألــوان المعياريــة التــي تقتضيهــا خصوصيــة هــذا الموضــوع.

إذن يمكــن لي القــول: إني إعتمــدت في بعــض الأحيــان مناهــج أخــرى لتتولــد 
ــة، لكــن المنهــج  ــة عــن هــذه المامــح النقدي ــة في إعطــاء رؤي ــة متكامل ــديّ طريق ل
الأســاس هــو المنهــج الوصفــي، إلا أني إخــرت أن يكــون منهجــاً تكامليــاً بحســب 
مــا تقتضيــه طبيعــة المعالجــات، فقــد أضطــر إلى أن أكــون معياريــاً، وهــذا مــا فعلــه 
بعــض الــشراح فمثــاً حبيــب الله الخوئــي كان معياريــاً إذ وضــع الأســس وحــاول 
أن يجــد لهــا تطبيقاتهــا، ذلــك انــه وضــع أســس الباغــة في أول كتابه، وكانــت بذلك 
لــون مــن ألــوان المعياريــة، وكذلــك فعــل ابــن ميثــم البحــراني، حاولــت أن أمــزج 
بــن البعــد التنظــري لكونــه كاشــفاً عــا أريــد الوصــول إليه، ثــم البحث عــن ناذج 
تطبيقيــة لذلــك، وبهــذا أكــون قــد مزجــت بــن البعديــن التنظــري والتطبيقــي بــا 
تقتضيــه خصوصيــة هــذا البحــث؛ ولهــذا انتظــم في فصــول ومباحــث، درســت في 
ــان  ــدي، وبي ــاب النق ــاب الأدبي والخط ــوم الخط ــاب، ومفه ــوم الخط ــد مفه التمهي

مفهــوم النــص والعاقــة بينــه وبــن الخطــاب.

أمــا الفصــل الأول فــكان بعنــوان: )مظاهــر التنــاص في شروح نهــج الباغــة( 
ــك  ــاصر وكذل ــم والمع ــربي القدي ــد الع ــاص في النق ــوم التن ــه مفه ــت في ــد درس وق
تنــاول مفهــوم التنــاص في المنظــور الغــربي هــذا عــى مســتوى التنظــر، امــا التطبيــق 
ــوي  ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــع الق ــة م ــج الباغ ــاص نه ــه تن ــت في ــد درس فق
ــاص مــع نهــج الباغــة  ــت التن ــذاتي، بعدهــا تناول ــاص ال ــاك التن ــم هن ــف ث الشري
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ــث. ــة في البح ــه المثبت بتفاصيل

ــة  ــدي ثاث ــت ل ــة( فتكون ــم نقدي ــوان: )مفاهي ــكان بعن ــاني ف ــل الث ــا الفص أم
ــاً،  ــاراً نقدي ــل معي ــوان: التأوي مباحــث وعــى النحــو الآتي كان المبحــث الأول بعن
أمــا المبحــث الثــاني فــكان بعنــوان قيمــة القــارئ عنــد النقــاد، ودرس المبحــث 

ــشراح.  ــد ال ــدي عن ــح النق ــث: المصطل الثال

وتنــاول الفصــل الثالــث: )جماليــات اللفــظ والمعنــى(، وقــد انتظــم بأربعــة 
ــاني  ــدد المع ــاني: تع ــث الث ــد المبح ــاني، ورص ــرد بالمع ــث الأول التف ــث: المبح مباح
ــع  ــث الراب ــا المبح ــاني، أم ــوع المع ــث: تن ــث الثال ــن المبح ــشراح، وب ــا ال ــي بينه الت
فــكان يتحــدث عــن قيمــة المعــاني، وختــم الفصــل بعــرض بعــض المقارنــات 
بوصفهــا مــن آليــات كشــف المعنــى لــدى الــشراح، ثــم ختــم البحــث بأهــم النتائــج 

ــث. ــا الباح ــل إليه ــي توص الت

ــال  ــاً لمج ــاك ميدان ــك ان هن ــي، ذل ــاً لبحث ــة ميدان ــج الباغ ــرت نه ــوني اخ وك
الــشراح، ثــم ان قــراءة الــشراح قــراءة نقديــة والبحــث عــن مامحهــم النقدية مســألة 
تــكاد تتعــذر ولكــون هــذه الــشروح تنــاز بلــون مــن ألــوان التكــرار والاجــرار، 
لهــذا حاولــت ان أضــع اليــد عــى أربعــة شروح إذ ان هنــاك أكثــر مــن )مائــة 
شــارح(، وهــذا مــا يجعــل البحــث مرهــاً بعيــداً عــن الهدفيــة التــي تضــع القــارئ 
أمــام رؤيــة معينــة للمامــح التــي حــاول أن يقــرب منهــا الــشراح للكشــف عــن 
جماليــات النهــج ووضــع المعايــر لذلــك؛ فلهــذا كان اختيــاري لنــاذج معينــة تمثــل 
ــه  ــج بوصف ــرأ النه ــاول أن يق ــزالي ح ــاه الاعت ــص، فالإتج ــة الن ــات في معالج اتجاه
عقانيــا وغــر شــيعي ومعتزليــا, واخــرت مــن الشــيعة مثــاً حبيــب الله الخوئــي؛ 
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لأنــه يمثــل التيــار الشــيعي بشــكل عــام، وكونــه يمثــل التيــار الفقهــي الأصــولي.

وأخــذت ابــن ميثــم البحــراني لكونــه يمثــل الخــط الإخبــاري، و إخــرت 
التســري ليمثــل الخــط الأدبي, و تعــد هــذه النــاذج أشــبه بالمراجــع لغرهــا، ومــن 
ــواء  ــات س ــن الشروح ــرٍ م ــى كث ــد ع ــع الي ــو وض ــا ه ــا إن ــد عليه ــع الي ــم فوض ث

ــة  ــة أو الحديث ــت القديم أكان

ــتقبلية  ــراءة مس ــوذج لق ــل النم ــا يمث ــه إن ــا رصدت ــه إلى ان م ــن التنبي ــد م ولاب
ــي يمكــن ان تكــون محــل  ــة الت ــكل المجهــودات النقدي يمكــن ان تكــون جامعــة ل
وضــع اليــد عليهــا، وقــد كنــت ابحــث عــن النمــوذج فلســتُ في مقــام الاســتقراء 

ــة. ــان الرؤي ــوذج كافِ في بي ــوص، وأرى ان النم ــكل النص ــام ل الت

وأخــراً أقــول اني اجتهــدت فــإن وفقــت فذلــك بفضــل الله وتوفيقــه والحمــد لله 
رب العالمــن والصــاة والســام عــى محمــد وآلــه الطيبــن الطاهرين.

الباحث
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التمهيد

مفهوم الخطاب بين القدماء والمحدثين

ــن البحــث الادبي  ــة اســتعالاً في ميادي ــر المصطلحــات الحديث ــدّ الخطــاب مــن اكث عُ
ــه منافــذ عديــدة. ــه تشــعب وصــارت ل خاصــة، إلاّ أنّ

وللخطــاب مفهومــان، المفهــوم الاول: اصيــل وثابــت عرفتــه العــرب وورد في 
القــرآن الكريــم، وفي حديــث رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وفي المعاجــم 

اللغويــة.

امــا المفهــوم الثــاني: فإنــه معــاصر ذو طبيعــة تركيبيــة يتعــدى بهــا الدلالــة اللغويــة الى 
الــدلالات الفلســفية، والسياســية والاعاميــة.

فالخطــاب الســياسي ينطــوي عــى الحمولــة الفكريــة والمضمــون الاديولوجــي فهــو 
يعــر عــن عقيــدة هــذه الجاعــة واختياراتهــا. 

ــتوعب كل  ــن ان يس ــث يمك ــن بحي ــتيعاباً للمضام ــر اس ــي اكث ــاب الاعام والخط
الخطابــات، فيكــون الخطــاب الاعامــي الســياسي، والخطــاب الاعامــي الديني..الــخ. 
ويقــوم مفهــوم الخطــاب في اللغــة ســواء العربيــة ام الاجنبيــة عــى التلفــظ او القــول بــن 
ــال  ــث، فيق ــكل حدي ــاوران في ش ــد يتح ــب وق ــر مخاطِ ــب والاخ ــا مخاطَ ــن احدهم طرف
انهــا يتخاطبــان، فيفهــم احدهمــا الاخــر. امــا عــى المســتوى اللغــوي فـــ )الخطــاب 
والمخاطبــة: مراجعــة الــكام، وقــد خاطبــه بالــكام مخاطبــة وخطابــاً، وهمــا يتخاطبــان، 
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ــز بــن الحكــم وضــده()1). وفصــل الخطــاب: ان يفصــل بــن الحــق والباطــل ويمي

وفي معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم )خاطبــه مخاطبــة، وخطابــاً تكلــم معــه، والخطــب 
الشــأن الــذي تقــع فيــه المخاطبــة()2).

والــذي يظهــر مــن المعنــى اللغــوي للخطــاب اقتصــار مفهومــه عــى اللغــة المنطوقــة 
في حالــة المحــاورة، ويضــاف الى ذلــك اللغــة المكتوبــة في حالــة المراســلة، وكأن التواصــل 

في مفهــوم هــذه الكلمــة أمــر أســاس في تحقــق معنــاه.

امــا عــى مســتوى المفهــوم القــرآني فقــد ورد لفــظ الخطــاب تســع مــرات، ورد 
كْمَــةَ وَفَصْــلَ  بصيغــة خطــاب ثــاث مــرات في قولــه تعــالى: ))وَشَــدَدْنَا مُلْكَــهُ وَآتَيْنـَـاهُ الْحِ
طَــابِ(()3) وقــد فــر الزمخــشري )538ه ــ( فصــل الخطــاب بقولــه: انــه )البــن مــن  الْخِ
ــكام  ــو )ال ــه())). وه ــس علي ــه ولا يلتب ــب ب ــن يخاط ــه م ــذي يتبين ــص ال ــكام الملخ ال

ــاس()5). ــا إلتب ــدال عــى المقصــود ب ال

وهــذا التفســر يتضمــن عنــاصر الخطــاب مــن مخاطَــب ومخاطِــب وخطــاب، إلا انــه 
يقــف عنــد حــد التفســر المبــاشر للفظتــي الفصــل والخطــاب، ولا يبعــد تفســر ابــن عربي 

)1) لسان العرب:ابن منظور: مادة خطب:361/1

)2) معجم الفاظ القرآن الكريم: الراغب الاصفهاني تحقيق، صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، 
الدار الشامية، سورية: 286

)3) ـ سورة ص: 20

))) الكشاف: الزمخشري، دار الفكر، بروت، ط1، 1977م:365/3

)5) تفسر القرآن: عبدالله شر، مراجعة: حامد حفني داوود، مطبوعات النجاح القاهرة، ط2، 1966م: 
 (28
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)638ه ــ( عــن تفســر الزمخــشري وإن كان يحــر دلالتــه في الشريعــة بقولــه: )وفصــل 
والشريعــة،  والعمليــة  النظريــة  الحكمــة  أي  للأحــكام،  المبينــة  الفصاحــة  الخطــاب 
وفصــل الخطــاب هــو المفصــول المبــن مــن الــكام المتعلــق بالاحــكام()1). ويتضــح مــن 
ــى  ــت إلى معن ــي أضاف ــي الت ــل( ه ــة )الفص ــابقة إن كلم ــات الس ــرات والتعريف التفس
الخطــاب بيانــاً ووضوحــاً وقصديــة. ويطــرح فخــر الديــن الــرازي )606ه ــ( فكــرة مهمة 
حــول المنــازل التــي يقطعهــا النطــق أو الــكام حتــى يصــل إلى مرتبــة الخطــاب فيقــول في 
فصــل الخطــاب )إعلــم إن أقســام هــذا العــالم ثاثــة اقســام... وثالثهــا الــذي يحصــل لــه 
إدراك وشــعور وتحصــل عنــده قــدرة عــى تعريــف غــره الأصــول المعلومــة لــه، وذلــك 
هــو الإنســان وقدرتــه عــى تعريــف الغــر الأحــوال المعلومــة عنــده بالنطــق والخطــاب، 
ــن  ــم م ــر، فمنه ــا في الضم ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــب الق ــون في مرات ــاس مختلف ــم ان الن ث
ــرب  ــكام مضط ــط ال ــون مختل ــل يك ــم، ب ــب المنتظ ــكام المرت ــراد ال ــم إي ــذر عليه يتع
ــب مــن بعــض الوجــوه، ومنهــم مــن يكــون  القــول، ومنهــم مــن يتعــذر عليهــم الرتي
قــادراً عــى ضبــط المعنــى والتعبــر عنــه إلى أقــى الغايــات، وكلــا كانــت هــذه القــدرة 
ــه يؤكــد هــذه الفكــرة بقولــه: )لأن فصــل  أقــل كانــت تلــك الآثــار أضعــف()2). ثــم ان
ــر في  ــال، ويح ــر بالب ــا يخط ــن كل م ــر ع ــى التعب ــادراً ع ــه ق ــن كون ــارة ع ــاب عب الخط
الخيــال بحيــث لا يختلــط شيء بــيء، وبحيــث ينفصــل مقــام عــن مقــام()3). كــا ورد في 
طَــابِ(())) كــا وردت هــذه الصيغــة في قولــه  نِي فِي الْخِ قولــه تعــالى: ))فَقَــالَ أَكْفِلْنيِهَــا وَعَــزَّ

)1) تفسر القرآن الكريم: ابن عربي، تحقيق: مصطفى غالب، مج2، دار الاندلس للنشر والتوزيع، بروت، 
ط2، 1978م:9)3

)2) التفسر الكبر: الفخر الرازي، دار احياء الراث العربي، بروت، ط3 187/26

)3) المصدر نفسه:187/26
))) ـ سورة ص: 3)



ملامح الخطاب النقدي في �شروح نهج البلاغة 

18

ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَــا بَيْنهَُــاَ الرحْمَــنِ لَا يَمْلِكُــونَ مِنـْـهُ خِطَابــاً(()1)  تعــالى: ))رَبِّ السَّ
وناحــظ في ســياق ورود لفــظ خطــاب في الآيــات القرآنيــة الثــاث ان الخطــاب يقــرن 
دائــاً بالقــوة، وشــدة البــأس، وبالحكمــة، والعظمــة، والجــال لله تبــارك وتعــالى، وبهــذا 
ــع  ــتوى أرف ــه إلى مس ــي ب ــوي ويرتق ــوم اللغ ــدود المفه ــن ح ــاب ع ــوم الخط ــرج مفه يخ
ــةَ  كْمَ ــاهُ الْحِ ــابِ( )وَآتَيْنَ طَ نِي فِي الْخِ ــزَّ ــزة )وَعَ ــن الع ــاوت ب ــاني تتف ــوق بمع ــديد اللص ش
ــا  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَ ــة والجــال الإلهــي )رَبِّ السَّ ــابِ( والعظمــة الرباني طَ وَفَصْــلَ الْخِ
بَيْنهَُــاَ الرحْمَــنِ لَا يَمْلِكُــونَ مِنـْـهُ خِطَابــاً( ويلتقــي المفهومــان اللغــوي والقــرآني في التأكيــد 
ــه  ــى الوج ــم ع ــار أن فعــل الخطــاب لا يت ــاب عــى إعتب ــى الدلالــة الســامية للخط ع

ــان وجــه الحــق. ــه بي الأفضــل إلاّ إذا اقــرن بالحكمــة وكان القصــد من

والخطــاب مــن الألفــاظ المتداولــة في أصــول الفقــه، ويــراد بــه توجيــه الــكام نحــو 
الغــر لافهــام، إذ تــردد في كتــب أصــول الفقــه مصطلحــات: دليــل الخطــاب، وفحــوى 
الخطــاب، ومعنــى الخطــاب ,فقــد إســتعمله بعــض الأصوليــن اســتعالاّ مرادفــاً للــكام 
ــاه، وهــو  ــد لمعن ــه )كلّ لفــظ مســتقل بنفســه، مفي ــن بان ــذي يعــرف في مفهــوم اللغوي ال
الجمــل المســتقلة بأنفســها، الغانيــة عــن غرهــا، والــكام الواقــع عــى الجمــل دون 
الآحــاد، والــكام أيضــا عبــارة عــن الألفــاظ القائمــة برؤوســها المســتغنية عــن غرهــا 

وهــي التــي يســميها أهــل الصناعــة الجمــل عــى اختــاف تراكيبهــا()2).

ــم  ــط بنظ ــرب )ترتب ــن الع ــد اللغوي ــكام عن ــة ال ــض الى ان دلال ــب البع ــد ذه وق
ــذي  ــوص ال ــف المخص ــن التألي ــياق م ــق س ــى وف ــا ع ــا بينه ــت في ــي ركب ــاظ الت الألف

)1) سورةالنساء: 37

)2) الخصائص: ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المرية، القاهرة، ط2 
1952م:17/1
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إســتوفى المــراد فاســتغنت بنفســها دلاليــاً()1). وهــذا يــدل عــى إقــراب تعريفــات 
ــكاءً  ــي للــكام نجــد ات ــث، وفي التفســر الدين ــف الحدي ــن القدامــى مــن التعري اللغوي
واضحــا عــى المعنــى اللغــوي إنطاقــاً إلى تحديــد معــاني أخــرى تضفــي دلالات جديــدة 
عــى مفهــوم الخطــاب فالامــدي ت )631ه ــ( ينطلــق مــن تعريــف لغــوي للــكام حــن 
يعرفــه بانــه )مــا تألــف مــن كلمتــن يحســن الســكوت عليــه()2) ,ثم يضيــف معنــى جديداً 
بقولــه: )ان الــكام يطلــق عــى العبــارات المفيــدة تــارة وعــى معانيهــا القائمــة بالنفــس 
اخــرى()3). وأهميــة الــكام النفــي تــدل عــى تحميــل العــرب القدامــى مفهــوم الخطــاب 
معــاني جديــدة، والتأكيــد عــى قــدرة المفهــوم واتســاعه لاحتــال هــذه الــدلالات. يتضــح 

ممــا ســبق ان مفهــوم الخطــاب إقــرن بحقــل علــم الأصــول. 

 ولم يشــهد مفهــوم الخطــاب إســتقراراً؛ وذلــك بســبب طــرح المصطلــح العــربي 
واســتبداله بمدلــولات غربيــة وغريبــة )وهنــا بــدأت فيــا يخــص هــذا المفهــوم ـ الخطــاب ـ 
تتداخــل الانســاق الخطابيــة الحاملــة لــه بــا يحــول ذلــك التداخــل إلى نــوع مــن الإقصــاء 
والاســتبعاد للشــبكة الدلاليــة الأصليــة التــي كانــت تمثــل مفهــوم المصطلــح واســتبدلت 
ــوى  ــتبعاد للمحت ــل أو إس ــرى ترحي ــف وج ــق دلالي مختل ــي إلى نس ــة تنتم ــبكة دلالي بش
الــذي نشــأ في تضاعيــف ثقافــة لهــا شرطهــا التاريخــي وحــل محلــه محتــوى آخــر لــه 

ــر())). ــافي آخ ــرف ثق ــت في ظ ــي تكون ــة الت ــه الدلالي خصائص

)1) الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة: عبدالله ابراهيم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
بروت، ط1، 1999م:100

)2) منتهى السؤل في علم الاصول, الآمدي ,الجمعية العلمية الازهرية المرية، )د.ت(:17

)3) المصدر نفسه:17

))) الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة: 103
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لقــد تطــورت دلالــة الخطــاب وتوســعت  فنجــد مــن يضــع شروط المتلقــي وذلــك 
)بــان يخلــق الله تعــالى في الســامع علــاً ضروريــاً بثاثــة أمــور: بالمتكلــم وبــأن مــا ســمعه 
مــن كامــه وبمــراده مــن كامــه، فهــذه ثاثــة أمــور لابــد وان تكــون معلومــة()1) وهــذا 
القــول يكشــف عــن أهميــة المتلقــي بالنســبة للخطــاب وأهميــة إشراكــه في إنتــاج المعنــى. 
وهنــاك مــن يحــدد الخطــاب لفظــاً ودلالــة بالقــول إن )الخطــاب: اللفــظ المتواضــع عليــه 
المقصــود بــه إفهــام مــن هــو متهيــأ لفهمــه. إحــرز باللفــظ عــن الحــركات والإشــارات 
المبهمــة، وبالمواضعــة والمتواضــع عليــه، عــن الألفــاظ المهملــة، وبالمقصــود بــه الافهــام 
ــه لمــن هــو متهــئ  ــاً، وبقول ــه لا يســمى خطاب ــه إفهــام المســتمع فان عــن كام لم يقصــد ب
لفهمــه عــن الــكام لمــن لا يفهــم كالنائــم()2). إن هــذا التعريــف يرســم الحــدود كاملــة 
لعنــاصر حلقــة الخطــاب، و بالوقــت نفســه يذكــر الــشروط الازمــة لــكل عنــر، 
فالمخاطــب لابــد مــن توفــر قصــد الإفهــام لديــه وإيصــال الرســالة، ويشــرط في الخطــاب 
أن يكــون ممــا تواضــع النــاس عليــه، وأمــا المخاطَــب أو المســتمع فابــد أن يكــون متهيــأ 
للفهــم مســتجيباً للخطــاب وصاحبــه، كــا ان الخطــاب لا ينحــر في دلالتــه الظاهــرة، 

بــل لابــد مــن اخــذ المعنــى القائــم في النفــس بالحســبان.

لقــد تطــور مفهــوم الخطــاب عنــد العــرب القدامــى ليســتوي موضوعــاً مســتقاً بــل 
إن العــرب )حاولــوا أن يطــوروا نظريــة في النــص خدمــة لأداء المعنــى ودراســته وهــذا 
يعنــي أنهــم قــد تجــاوزوا المفهــوم اللفظــي للــكام، والمفهــوم الجمــلي، ليســتقر عندهــم 
أن المتكلــم في تعبــره عــن حاجاتــه، لا يتكلــم بألفــاظ، ولا بجمــل, ولكــن مــن خــال 

)1) المستصفى من علم الاصول: الغزالي، دار احياء الراث العربي، لبنان، ط1، 1997م:229/1

)2) الكليات: الكفوي، القسم الثاني، تحقيق: عدنان درويش، محمد المري، منشورات وزارة الثقافة، 
دمشق، 1982:286
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نــص، فاتســعت بهــذا أمامهــم دائــرة البحــث الــدلالي، وانتقلــوا مــن البحــث في مفــردة 
أو جملــة إلى البحــث في خطــاب يتــم فيــه تحميــل المفــردات والجمــل بــدلالات يقتضيهــا 
مفهــوم الخطــاب()1). غــر ان مفهــوم الخطــاب في النقــد العــربي الحديــث ليــس امتــداداً 
وتطويــراً للمفهــوم العــربي القديــم، إذ ظلــت النــواة العربيــة القديمــة للمفهــوم محصــورة 
في إطارهــا دون رعايــة أو تطويــر، وأســتبدل النقــاد العــرب المحدثــون بهــا المفهــوم 
الغــربي، فمفهــوم الخطــاب )مصطلــح واضــح الدلالــة في الأصــول ولا يثــر فيهــا 
ــري  ــه الق ــية في إجتذاب ــكالية الأساس ــن الإش ــا تكم ــكالية، إن ــة أي إش ــة وممارس دلال
خــارج حقلــه وشــحنه بــدلالات غريبــة عنــه وذلــك بتأثــر مبــاشر مــن المحمــول الــدلالي 
لمصطلــح الخطــاب )Discouse( الــذي تغلغــل في ثنايــا الشــبكة الدلاليــة لمصطلــح 
ــة المصطلــح مــن  الخطــاب العــربي وقوضــه، أو كاد مــن الداخــل، بحجــة تحديــث دلال
جهــة، ومــا تقتضيــه الثقافــة الحديثــة مــن جهــة أخــرى()2). وتأخــذ كلمــة خطــاب عنــد 
المحدثــن أبعــاداً دلاليــة أخــرى فـــ )لقــد سمى”ســتيغر” التعبــر اللغــوي الــذي يرمــي 

ــاً()3).  ــه المتكلــم ويصححــه المســتمع فورســاعه مســتعيناً بحســه اللغــوي خطاب إلي

وهنــاك تعريــف آخــر للخطــاب في نظــر المحدثــن عــى أنــه )مجموعــة مــن المنطوقــات 
ــاب  ــح الخط ــد مصطل ــل())). يعتم ــن والتحوي ــد التكوي ــة بقواع ــات المحكوم والملفوظ

)1) اللسانيات والدلالة )الكلمة(: منذر عياشي، مركز الاناء الحضاري، حلب، ط1، 1996م:7 

)2) الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة: 102

)3) فلي ساندريس، نحو نظرية اسلوبية لسانية، ترجمة ,خالد محمود جمعة، ط1،، توزيع دار الفكر بدمشق، 
2003م:77-76

))) مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكور، الزواوي بعومة، المجلس الاعى للثقافة، القاهرة، 2000م 
9(:
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عــى اللغــة والمنطــوق معــا إذ يســتلزم وجــود احدهمــا وجــود الآخــر، إلا ان هــذه العاقــة 
ليســت متســاوية تمامــاً، فالمنطــوق ليــس شرطــاً لوجــود اللغــة، مــا دام يمكــن اســتبداله 
بغــره، لكــن اللغــة في جميــع الأحــوال تتكــون مــن منظومــة، أو مــن نســق مــن المنطوقــات 
الممكنــة، كــا يعرفهــا دي سوســر بوصفهــا )نظامــاً مــن العاقــات()1)، ويمكــن ان 
نــورد أكثــر مــن وجهــة نظــر لســانية وأدبيــة بــا لــه عاقــة برســم حــدود الخطــاب لأن 
ــدر  ــاب، ينح ــي للخط ــر اللفظ ــى المظه ــد ع ــات والتأكي ــن الملفوظ ــام م ــاب نظ ) الخط
ــاً خاصــاً بالفــرد()2).  أصــاً مــن إشــتغال اللســانين عــى الــكام بوصفــه مظهــراً لفظي

والخطــاب مــن وجهــة نظربــول ريكــور هــو )الواقعــة اللغويــة()3).

امــا اللغــوي الأمريكــي  هاريــس فيعــرف الخطــاب بانــه: )ملفــوظ طويــل ,أو متتاليــة 
ــه  ــوب في وصف ــوق والمكت ــن المنط ــرق ب ــن ف ــاك م ــس هن ــم فلي ــن ث ــل())) وم ــن الجم م
ــاج  ــتدلال والاحتج ــا بـــ )الاس ــن اجماله ــه شروط يمك ــرت في ــك إذا توف ــاب وذل بالخط
ــه  ــاً تقتحم ــس موقع ــاب )لي ــوم الخط ــوادث()5) لأن مفه ــن والح ــة والراه وسرد الأدل
ــه الموقــع بوصفــه ســاحة  ــذوات، ان ــل هــو فضــاء لمواقــع وانشــطة ال ــة الخالصــة ب الذاتي

)1) دروس في الالسنية العامة، فرنديناند دي سوسر ترجمة: صالح القرمادي وآخرون، الدار العربية 
للكتاب، طرابلس، 1985م:1)

)2) حفريات المعرفة: ميشيل فوكو، ترجمة: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بروت، 1986 م: 32 ـ 35

)3) ينظر نظرية التاويل، الخطاب وفائض المعنى: بول ريكور، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء، المغرب، ط1, 2003م:)3

))) تحليل الخطاب الروائي: د. سعيد يقطن، المركز الثقافي العربي، بروت، ط1، 1989م:17 

)5) الادب والدلالة: تيز تيفان تودروف، ترجمة: د. محمد نديم خشفة، مركز الاناء الحضاري، حلب، ط1، 
1996م:16
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للفعــل والــراع والرغبــة، انــه فضــاء لانتشــار والتوتــر والنــوازع، ممــا يجعلــه مرحــاً 
ــي  ــى خف ــن معن ــاً ع ــي لا بحث ــوب المرئ ــوق والمكت ــدد المنط ــراتيجية تح ــتثار واس لاس
يظهــره التعليــق والتأويــل، ولا عــن قيمــة مســكوت عنهــا إنــه سلســلة منظمــة متميــزة 

مــن الحــوادث()1).

ــه  ــال, و ان ــمول والاكت ــدة ذات الش ــة المجس ــي اللغ ــن )يعن ــد باخت ــاب عن والخط
يرتبــط بشــكل أو بآخــر بالكلمــة المنطوقــة التــي تقــوم عــى أســاس العاقــات الحواريــة 
ســواء داخــل أو خــارج اللغــة مــن خــال زاويــة حواريــة، ومــن ثــم تكــون العاقــات 
ــم اللغــة، ولكــن في الوقــت نفســه لا يجــوز أن تفصــل عــن  ــة خــارج نطــاق عل الحواري
مجــال اللغــة، أي عــن اللغــة بوصفهــا ظاهــرة ملموســة ومكتملــة، فاللغــة تحيــا فقــط في 
ــة  ــات الحواري ــذه العاق ــتخدمونها. ان ه ــن يس ــك الذي ــن أولئ ــواري ب ــاط الح الاخت

قائمــة عــى مجــال اللغــة ولهــذا الســبب تعــن دراســة هــذه العاقــات...()2).

فالخطــاب عبــارة عــن رســالة مــن مرســل إلى مســتقبل لغايــة التأثــر عليــه مــن 
ــد ميشــل فوكــو  ــه بوســائل متعــددة، وهــو عن ــق التأثــر علي أجــل إقناعــه بهــا عــن طري
ــس  ــب إلى نف ــي تنتس ــارات والت ــي عب ــث ه ــن حي ــة م ــن الأدل ــة م ــن )مجموع ــارة ع عب
ــات  ــوع المنطوق ــام لمجم ــدان الع ــي المي ــاب يعن ــاّ أن الخط ــرى أيض ــون()3) وي ــام التك نظ
ــه  ــة محــددة و ان ــبكة خطابي ــي إلى ش ــا تنتم ــارات بوصفه ــن العب ــزة م ــة متمي أو مجموع

)1) ميشيل فوكو: المعرفة والسلطة، عبد العزيز العبادي، المؤسسة الجامعية للنشر، بروت، ط1،  
)199م:20

)2) شعرية دستوفسكي،ميخائيل باختن ترجمة: جميل نصيف التكريتي، مراجعة حياة شرارة، دار تويقال، 
الدار البيضاء، ط1، 1986م:267

)3) حفريات المعرفة، ميشل فوكو: 100 
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يشــكل )شــبكة معقــدة مــن العاقــات الاجتاعيــة والسياســية والثقافيــة التــي تــرز فيهــا 
ــة والمخاطــر في الوقــت  ــج فيهــا الــكام كخطــاب ينطــوي عــى الهيمن ــي ينت ــة الت الكيفي
ــاً،  ــاً أو ملفوظ ــواء كان مكتوب ــدة س ــة الواح ــاوز الجمل ــه )كل كام تج ــم إن ــه()1) ث نفس
غــر ان الاســتعال تجــاوز ذلــك إلى مفهــوم أكثــر تحديــداً يتصــل بــا لاحظــه الفيلســوف 
ــامع  ــدث والس ــا المتح ــة يدركه ــر ملفوظ ــكام دلالات غ ــن ان لل ــس( م  ــ. ب غراي )ه
دون عاقــة معلنــة أو واضحــة... وقــد اتجــه البحــث فيــا يعــرف بتحليــل الخطــاب إلى 
ــة( )2)،  ــات الدلالي ــتدلالات أو التوقع ــذه الاس ــل ه ــم مث ــي تحك ــد الت ــتنباط القواع اس
وهنــا يشــار إلى إرتبــاط تطــور مفهــوم الخطــاب بالســياق الثقــافي والســياسي )في البلــدان 
ــد في تكوينهــا الاقتصــادي  ــة مــن التعقي ــي تتســم بدرجــة عالي ــة الت ــة الديمقراطي الغربي
والاجتاعــي والســياسي، إضافــة إلى صفــة العدالــة والحريــة التــي تشــيع فيهــا وهــو مــا 
يســتدعي عــى مــا يبــدو جهــازاً مفاهيميــاً ومنهجــاً موازيــاً في التعقيــد والدقــة لكشــف 

ــا()3). ــطح ومحاربته ــت الس ــة تح ــة المتواري الهيمن

ــي  ــة المرام ــلُ إلى دراس ــرب تمي ــائدة في الغ ــاب الس ــل الخط ــات تحلي ــب إتجاه إن أغل
البعيــدة للــكام مــن خــال وســائل متعــددة، ولا يمكــن فصــل الخطــاب عــن مفهــوم 
ــا كانــت الكلمــة مــن العنــاصر المهمــة في الخطــاب يشــار بهــا إلى مــا تقــوم بــه  اللغــة، ولّم
اللغــة مــن حيــث هــي ثــوب للأفــكار والمبــادئ في المجتمــع، لــذا وجــب أن يفصّــل هــذا 
الثــوب بدقــة متناهيــة حتــى يــاءم الأفــكار المعــر عنهــا، وبذلــك تصــر اللغــة اللســان 

)1) دليل الناقد الادبي،إضاءة لأكثر من سبعن تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا,د. ميجان الرويلي ود.سعيد 

البازعي, المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط)، 2000 م:89

)2) المصدر نفسه:89

)3) دليل الناقد الادبي:91
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المعــر عــن المؤسســات الاجتاعيــة، ولّمــا كان الخطــاب هــو ممارســة قــدرة الحديــث فــان 
ــة ترتبــط باللغــة  ــة أخــرى. فالعاقــات الخطابي كل منطــوق قابــل للماحظــة مــن ناحي
بشــكل أو بآخــر مــن خــال قنــوات الاتصــال إلا انهــا )ليســت عاقــات توجــد داخــل 
الخطــاب، وهــي لا تربــط مفاهيمــه وألفاظــه بعضهــا ببعــض، ولا تقيــم بــن الجمــل بنــاءً 
ــدوده...  ــم ح ــاب ترس ــارج الخط ــد خ ــات توج ــا عاق ــي أنه ــذا لا يعن ــن ه ــاً لك باغي
ــح  ــد ـ إذا ص ــا توج ــا، انه ــر عنه ــاء ويع ــا يش ــظ م ــوال أن يتلف ــض الأح ــه في بع وتلزم
التعبــرـ عنــد حــدود الخطــاب، فهــي التــي تمنحــه الموضوعــات التــي يتحــدث عنهــا, أو 
عــى الأصــح هــي التــي تحــدد مجمــوع الروابــط التــي عــى الخطــاب ان ينشــئها بصــورة 
فعليــة، حتــى نســتطيع الــكام عــن هــذه الموضوعــات أو تلــك... فالعاقــات الخطابيــة، 
لا تميــز اللغــة التــي يســتخدمها الخطــاب، وتميــز الظــروف التــي يشــر فيهــا الخطــاب، بــل 
تميــز الخطــاب ذاتــه مــن حيــث هــو ممارســة()1)، ووفقــاً لثنائيــة اللغــة الــكام السوســرية 
ــة  ــن الــذات المتكلم ــة ب ــة العاق ــا لدراس ــاب فيه ــل الخط ــوع تحلي ــل موض ــي يتمث الت
)الــكام( وعمليــة إنتــاج الجمــل )اللغــة المنطوقــة( أو عاقــة الخطــاب بالمجموعــة 
ــه  ــة والكام،إن ــن اللغ ــط ب ــع وس ــه واق ــكام، إن ــو ال ــس ه ــاب لي ــة. فالخط الاجتاعي
ــم،  ــذا الفه ــال ه ــن خ ــوي م ــتعال اللغ ــح الاس ــوي ويصب ــوظ اللغ ــوق أو الملف المنط
ومــن هنــا تبــدو عاقــة الخطــاب بالمجتمــع، إذ ان اللغــة اســتعال إجتاعــي ينتــج محــدداً 

ــه خطــاب. ــاً يمكــن أن يوصــف بان إجتاعي

)1) حفريات المعرفة: )) 
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الخطاب الأدبي

يرتبــط الخطــاب بشــكل أو بآخــر بــالأدب الــذي يعــد في الأســاس مظهــراً حيويــاً مــن 
مظاهــر اللغــة إذ )يعــد الخطــاب الأدبي خلــق لغــة مــن لغــة أي إن صانــع الأدب ينطلــق 
مــن لغــة موجــودة فيبعــث فيهــا لغــة أخــرى وليــدة هــي لغــة الأثــر، ويعــد هــذا التعريــف 
ــذر إذ لا  ــق متع ــن الخل ــق، ولك ــدث الأدبي خل ــدم فالح ــود والع ــكالية الوج ــاً لإش ح
شيء يخلــق ولا شيء يفنــى وكل موجــود متحــول فالخطــاب الأدبي تحويــل لموجــود()1) 
وهنــاك عاقــة وثيقــة بــن الأدب بوصفــه ممارســة لغويــة وجماليــة والمارســات الخطابيــة 
المختلفــة، ثــم ان التعــرف عــى الخطــاب الأدبي يعنــي )إســتخاص جملــة الــشروط 
ــه  ــتخاص أدبيت ــاً()2). أي إس ــاً أدبي ــن خطاب ــاب مع ــن خط ــل م ــي تجع ــس الت والمقايي
وبنيتهــا مــن هــذا المنطلــق يلقــي بنــا الخطــاب الأدبي في حقــل الســؤال ويدفعنــا إلى 
ــزاً عــن  ــاً متمي ــة الأدب وتجعلــه خطاب ــة التــي تؤســس أدبي البحــث عــن الظاهــرة الأدبي
ــان )الخطــاب الأدبي نظــام إشــاري دال وهــذا النظــام تشــكله  ــوف وبهــذا ف القــول المأل
مكونــات الخطــاب وعنــاصره وهــي الأصــوات والمعجــم والركيــب والمعنــى والتداول، 
وهــو بنــاء لغــوي واللغــة فيــه متكلمــة عــن ذاتهــا، ومتكلمــة عــن الأشــياء خارجهــا وفــق 
ــن  ــات )فم ــن الخطاب ــل م ــم الهائ ــذا الك ــياء()3) وإزاء ه ــا الأش ــرى به ــي ت ــورة الت الص
الممكــن أن تســمى كل مقاربــة تتخــذ لهــا موضوعــاً للوصــف، وحــدة لغويــة اكــر مــن 
ــل نفــي  ــاك تحلي ــل اجتاعــي للخطــاب، وهن ــاك تحلي ــاً للخطــاب... فهن ــة تحلي الجمل

)1) النقد والحداثة: عبد السام المسدي، دار الطليعة، بروت، ط1، 1983م:))

)2) في مفهوم الخطاب والخطاب الادبي, ابراهيم صحراوي، مجلة الكاتب العربي، تصدر عن الاتحاد العام 

للكتاب العرب,ع51-52,)2001م:5)1

)3) مفرقة الخطاب للمرجع,دنور الدين السد,مجلة الكاتب العربي,ع.51-50)172
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للخطــاب، وهنــاك تحليــل باغــي للخطــاب()1). ينــاز الخطــاب الأدبي بســات متفــردة 
إذ يؤكــد الأســلوبيون )ان وظيفــة الــكام العــادي هــي الإبــاغ، وان وظيفــة الخطــاب 

ــارة()2). ــاغ والإش ــي الإب الأدبي ه

 وان الخطــاب الأدبي لا يرمــي إلى وصــف )صــورة مــن العــالم الواقعــي أو التجربــة 

المعيشــة فعــاً، وليــس الــكام فيــه أداة للإبــاغ بقــدر مــا هــو تركيــب يســتمد شرعيتــه 
مــن بنيتــه وصياغتــه()3).

إن مــا يجعــل مــن عمــل مــا عمــاً أدبيــاُ صــار هــدف الدراســات النقديــة الحديثــة فـــ 
)ليــس العمــل الأدبي في حــد ذاتــه هــو موضــوع الشــعرية فــا تســتنطقه هــو خصائــص 
بتلــك  يعنــي  أخــرى  وبعبــارة  الأدبي  الخطــاب  هــو  الــذي  النوعــي  الخطــاب  هــذا 

الخصائــص المجــردة التــي تصنــع فــرادة الحــدث الأدبي أي الأدبيــة())).  

فالخطــاب الأدبي يشــمل كل الأنــاط الأدبيــة ولهــذا تعددت مســميات هــذا الخطاب، 
فقــد يكــون خطابــاً شــعرياً أو روائيــاً أو خاصــاً بمياديــن الفنــون التشــكيلية والســينائية 
ــة  والموســيقية، وقــد توســع هــذا المصطلــح حتــى شــمل الخطابــات السياســية والتاريخي
ــن  ــز ع ــاني يتمي ــح لس ــاب مصطل ــف )الخط ــفية بوص ــة الفلس ــة والانثربولوجي والديني
النــص والــكام والكتابــة وغرهــا بشــموله لــكل إنتــاج ذهنــي ســواء كان شــعراً أو نثــراً 

)1) لسانيات الخطاب مدخل الى انسجام الخطاب، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، الدار 

البيضاء,المغرب, ط2، 2006م:7)

)2)  في اللغة والتفكر,د فؤاد مرعي,كتاب المدى6,دار المدى للثقافةوالنشر,2002م:56

)3) في اللغة والتفكر:62

))) الشعرية. تزتيفان تودوروف، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء سامة:23
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ــاً أو مؤسســاتياً()1) هــذا وقــد شــهد المجتمــع  ــاً، ذاتي ــاً أو جماعي ــاً فردي ــاً أم مكتوب منطوق
ــت  ــد عرف ــاته، وق ــاب الأدبي وس ــة الخط ــد دلال ــة تحدي ــعة في محاول ــة واس ــربي حرك الع
هــذه الحركــة انتشــاراً واســعاً في أوســاط النقــاد العــرب كل يعطــي حجتــه فذهــب 
ــارف  ــات ومع ــل معلوم ــدف إلى توصي ــلي يه ــاب )أ ـ تواص ــم إلى ان الخط ــض منه البع
ونقــل تجــارب للمتلقــي، ب ـ تفاعــلي عــى ان الوظيفــة التواصليــة في اللغــة ليســت هــي 
ــي  ــة الت ــة التفاعلي ــا الوظيف ــوي أهمه ــاب اللغ ــرى للخط ــف أخ ــاك وظائ كل شيء فهن
تقيــم عاقــات اجتاعيــة بــن أفــراد المجتمــع وتحافــظ عليــه()2) ومــن النقــاد مــن يعــرف 
ــز الخطــاب هــو  ــه إذ )ان مــا يمي ــه ولذات ــة يجــب ان يــدرس في ذات ــه بني الخطــاب عــى ان
ــا هــو  ــاً ان ــا أمــراً خارجي ــا إلى شيء ولا يبلغن ــه لا يرجعن ــة؛ لأن ــه المرجعي انقطــاع وظيفت

يبلــغ ذاتــه وذاتــه هــي المرجــع()3).

ــتخدمة  ــنية المس ــاصر الألس ــبكة العن ــى ش ــق ع ــاب )يطل ــرى ان الخط ــن ي ــاك م وهن
داخــل نــص مــن النصــوص())) في حــن ينظــر البعــض إلى الخطــاب )بأنــه الصيغــة 
التــي نختارهــا لتوصيــل أفكارنــا إلى الآخريــن، والصيغــة التــي نتلقــى بهــا أفكارهــم إن 
ــداع  الخطــاب يتجــاوز المفهــوم الضيــق ليــدل عــى مــا يصــدر مــن كام أو إشــارة أو إب

)1) الخطاب النقدي عند ادونيس قراءة الشعر انموذجاً، د. عصام العسل، دار الكتب العلمية، بروت، 
ط1، 2007م:10

)2) تحليل الخطاب الشعري )اسراتيجية التناص(، د. محمد مفتاح، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1،  المركز 

الثقافي العربي,1985م:)160

)3) الاسلوب والاسلوبية، عبد السام المسدي، الدار العربية للكتاب، ط3:116

))) بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة اشجان يمنية، د. عبد الملك مرتاض، دار الحداثة، ط1، 
1986م:5)2
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ــرف  ــر في ظ ــة إلى آخ ــل ذات متوجه ــه فع ــدرك بوصف ــاب ي ــإن )الخط ــذا ف ــي()1) ول فن
ــن()2) مع

 لا شــك أن الخطــاب النقــدي جــزء مــن الخطــاب الأدبي، والأدب نشــاط إنســاني، 

ــيلته في  ــه، وأن وس ــل مع ــة التفاع ــه وكيفي ــان بمحيط ــة الانس ــن عاق ــر ع ــاول التعب يح
ذلــك هــي اللغــة، وهنــا يتخــذ الأدب شــكاً لغويــاً )فالخطــاب النقــدي يتمثــل في كونــه 
ــع  ــر م ــة تتضاف ــة نوعي ــة وممارس ــة الحديث ــه الثقافي ــاً في بنيت ــاً واصي ــاً مه ــقاً تكويني نس
الانســاق الادبيــة والثقافيــة الاخــرى في ســعيها لاكتشــاف الــذات وطموحهــا في تشــكيل 
صــوت ادبي ونقــدي خــاص ومتميــز()3) ووفقــاً لذلــك يكــون النقــد عاقة لغــة بلغة فهو 
)نشــاط أدبي ولغــوي قبــل كل شيء، امــا قولنــا نشــاط ادبي فلكونــه يتعامــل مــع نصــوص 
أدبيــة ويــدور في دائرتهــا، امــا قولنــا لغــوي فيعنــي انــه يســتعمل المــواد التــي يســتعملها 
النــص الادبي())) ويمكــن تلمــس الفــرق بــن الخطــاب الأدبي والخطــاب النقــدي لكــون 
ــة وفي  ــة محمول ــي لغ ــة فه ــة النقدي ــا اللغ ــة، ام ــة موضوع ــة( لغ ــة )الإبداعي ــة الادبي اللغ
هــذا يقــول رولان بــارت )امــا موضــوع النقــد فيختلــف تمامــاً فهــو ليســت العــالم ولكنــه 
ــة()5) ا  ــا لغ ــة أو ميت ــه لغ ــاب، ان ــن الخط ــاب ع ــو خط ــد ه ــر النق ــاب آخ ــاب، خط خط

)1) اللغة وسيكولوجية الخطاب، سمر شريف ستيتة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ط1، 
2002م:15

)2) الخطاب في نهج الباغة، بنيته واناطة ومستوياته دراسة تحليلية، الدكتور حسن العمري، دار الكتب 
العلمية، بروت، ط1:33

)3) الخطاب النقدي واشكالية العاقة بن الذات والاخر، د. شكري عزيز الماضي، مجلة الموقف الثقافي، 
الكويت العدد 9، 1997م:16

))) بنية الخطاب النقدي، د. حسن خمري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1999م:5)

)5) المصدر نفسه: 0)
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ــادة  ــواء إع ــي الاحت ــاوز ولا يعن ــواء وتج ــة إحت ــي عاق ــد ه ــص والنق ــن الن ــة ب فالعاق
كتابــة النــص الادبي باســلوب جديــد وتلخيصــه ولكــن يجــب أن نعيــد تشــكيل مفاصلــه 
ــاص  ــاز خ ــوي بامتي ــاج لغ ــدي إنت ــص النق ــص الادبي والن ــة، إن الن ــة ذات الدلال المهم
ــاب  ــاق الخط ــع آف ــدي م ــاب النق ــل الخط ــد )أدى تفاع ــة وق ــه الخاص ــا طبيعت ــكل منه ل
ــاج  ــات إنت ــا يتصــل بعاق ــا كان يدركــه الآخــرون في الثقــافي العــام الى إنفتاحــه عــى م
ــه بالقــدر الــذي  ــع الســلطة في المجتمــع، تلــك التــي تنعكــس علي القــوة، وأدوات توزي
يشــر إليهــا فالخطــاب النقــدي ممارســة إجتاعيــة في التحليــل الاخــر... وبالقــدر الــذي 
ــر  ــو الآخ ــدو ه ــا يغ ــلطة وأدوات توزيعه ــات الس ــدي بعاق ــاب النق ــه الخط ــط ب يرتب
ــدي الى  ــاب النق ــول الخط ــن يتح ــك ح ــى ذل ــوة... ويتج ــذه الق ــر ه ــن مظاه ــراً م مظه
خطــاب آمــرِ نــاهِ تســلطي في عاقتــه بأفــراد المتلقــن الذيــن يتوجــه اليهــم بوســائل تحمــل 
معــاني بعينهــا، عــن نفســه، وعــن النــص الأدبي وعــن العــالم عــى الســواء، ويعنــي ذلــك 
ــابق  ــص الس ــه في الن ــر الي ــا أُش ــلّ م ــاً()1) ولع ــاً بريئ ــد خطاب ــدي لم يع ــاب النق إن الخط
يؤكــد عــى أن )الخطــاب ليــس مجــرد وحــدة لغويــة... وإنــا وحــدة مــن وحــدات الفعــل 
الانســاني والتفاعــل والاتصــال والمعرفــة، وإنــه ليــس كيانــاً ثابتــاً، جامــداً مــن الكلــات 
ــع  ــم المجتم ــن تنظي ــف ع ــي تكش ــاغل الت ــن المش ــال م ــل فع ــو حق ــا ه ــدوال، وإن وال
ــل  ــادة في تحلي ــدر الم ــان مص ــك ف ــة، ولذل ــا المضمن ــوى وأدواره ــة الق ــاته وأبني ومؤسس

ــة()2). ــات الفعلي الخطــاب يجــب أن يكــون مرتبطــاً بالخطاب

)1) افاق العر: د. جابر عصفور، دار المدى للثقافة والنشر، ط1، 1997م: 101

)2) المصدر نفسه: 73
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الن�ص والخطاب

   إن المفهــوم اللغــوي لكلمــة نــص في لســان العــرب في مــادة نصــص )النــص: 
رفعــك الــيء. نــص الحديــث نصــه نصــاً، رفعــه وكل مــا اظهــر فقــد نــص... ويقــال 
نــص الحديــث الى فــان اي رفعــه وكذلــك نصصتــه إليــه، ونصــت الظبيــة جيدهــا رفعته، 
ــة الفضيحــة والشــهرة والظهــور، والمنصــة مــا تظهــر  ووضــع عــى المنصــة أي عــى غاي

ــاع نصــاً جعــل بعضــه عــى بعــض()1). ــه العــروس لــرى ونــص المت علي

إنَّ النــص الأدَبي خطــاب وعليــه فــان )النــص في ابســط مظاهــره )كام( ولأنَــه 
ــرد  ــه ف ــص الأدبي يبدع ــه، والن ــا إلي ــراد طريقه ــة بالاف ــوم المهتم ــدت العل ــك وج كذل
منغــرس في الجاعــة ويتجــه الى مجمــوع القــراء لذلــك تناولــه علــم الاجتــاع بالــدرس، 
ــرة  ــلكه الى الظاه ــق تس ــا طري ــكل منه ــاً ل ــاً عل ــانية عل ــوم الانس ــر العل ــذا الى آخ وهك
الأدبيــة فتمتحــن مناهجهــا عليهــا()2)، إذ ينطلــق صاحــب النــص مــن وجهــة نظــر 
يــرى فيهــا النــص مظهــراً كاميــاً إحتوتــه علــوم اللســان وتشــكل مصــدراً للغــة لكونــه 
ــار. وكلمــة )نــص TEXTE( عنــد رولان  ــاً صــادراً عــن وعــي وإرادة وإختي نتاجــاً فني
بــارت تعنــي النســيج ولكــن هــذا النســيج يكمــن خلفــه المعنــى )3) ثــم يقــول في موضــع 
اخــر )أُحــب النــص لأنــه بالنســبة لي هــذا الفضــاء اللغــوي النــادر الــذي يغيــب فيــه كل 
شــجار وتغيــب فيــه كل مماحكــة لفظيــة وليــس النــص أبــداً حــواراً ليــس فيــه شيء مــن 
العاقــة البشريــة إنــه يؤســس في حضــن مخاطــر المراوغــة والعــدوان والمســاومة وليــس 

)1) لسان العرب مادة )نص(:97/7

)2) في مناهج الدراسة الادبية: حسن الواد، دار سراس للنشر، تونس، 1985م:37

)3) ينظر  لذة النص، رولان بارت ,ترجمة: فؤاد حسن والحسن سبحات، دار توبقال، الدار البيضاء:62
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فيــه تنافــس لهجــات فرديــة()1) عــى وفــق ذلــك فالنــص مجموعــة مــن الجمــل والافــكار 
التــي تعالــج موضوعــاً معينــاً وهــو الصــورة اللفظيــة للفكــرة وانطاقــاً مــن ذلــك نــرى 
أَن )النــص ليــس مجــرد تدويــن للحفــظ والتســجيل ولكنــه يمثــل ســلطة توجيــه وتقنــن 
وتشريــع، فالنــص الادبي يؤثــر في أجيــال الأدبــاء والشــباب ويكــون أحــد مصــادر 
الإلهــام في التشريعــات والنصــوص التاريخيــة تعــر عــن روح الامــة وتكشــف عــن 
مســارها والنصــوص الدينيــة ســلطة تصــدر عــن الوحــي وطاعــة الانبيــاء تعطــي شرعيــة 
للســلطان ضــد معارضيــه، كــا تــشرع للثــورة ضــد الســلطان()2) ,ولــكل نــص مقصديــة 
معينــة فـــ )مــن النصــوص مــا لا هدف له ســوى إثــارة المتعة والاحســاس بالجــال، وذلك 
بتنميــق أُســلوبه باختيــار الصــورة الفنيــة الجميلــة والكلمــة الموحيــة والركيــب المبتكــر، 
ولا يخفــى مــا لهــذا النــوع مــن النصــوص مــن دور في تهذيــب الاذواق وإيقــاظ المشــاعر 
والســمو بالنفــوس()3) وقــد قــدّم الناقــدان عبــدالله ابراهيــم وصالــح هويــدي مفهومــاً 
ــح منهــا نشــطت عروقهــا وتدفقــت  ــا مت ــاء، كل ــرة الم ــر غزي للنــص بقولها:)فالنــص بئ
ــن  ــددة م ــر المح ــات غ ــن الامكان ــف ع ــر يكش ــو أمُ ــا، وه ــددت مياهه ــا، وتج روافده
الايحــاءات التــي تصــدر عــن النصــوص الادبيــة ويُفــي الى تعــدد في امكانــات التحليــل 
والاســتنطاق())) وهنــاك مــن يحــدد النــص عــى أَنــه )مــا ينــرب دائــاً مــن بــن أصابــع 

)1) لذة النص: )2

)2) قراءة النص، الهرمينوطقيا والتأويل، تاليف مشرك بن باحثن، ط2، الدار البيضاء، قرطبة للطباعة 
والنشر، 1993م:12

)3) الاسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية، اعدادها تطويرها تقويمها، رشدي طعيمه, ط2، دار الفكر 
العربي:83

))) تحليل النصوص الادبية،عبالله ابراهيم,س دار الكتاب الجديد المتحدة، بروت، ط1، 1998م:9
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ــارئ()1). الق

 وقــد بــذل الســيميائيون جهــوداً متميــزة لخدمــة النــص مــن منطلــق أَن الســيميائيات 
تعــرف بأنهــا )علــم يختــص بمدارســة الســنن طــوراً، وبمدارســة جميــع الانســاق الدالــة 
طــوراً آخــر... كــا حــددت جوليــا كرســتيفا علــم النــص وعاقتــه بإنتــاج المعنــى 
متجــاوزة الإجــراءات الشــكانية للأنســاق الســيميائية لتهتــم بمدارســة المارســات 
الدالــة()2)، أمــا بــول ريكــور فــرى أن النــص )هــو كل خطــاب مثبــت بواســطة الكتابــة 
باعتبــار أن الكتابــة مؤسســة لاحقــة للــكام اريــد لهــا ان تثبتــه بواســطة الخــط فهــي ذات 
عاقــة مبــاشرة بقــراءة النــص والعلــم الــذي يــدرس النــص عــى وفــق هــذه المميــزات 
يأخــذ إســم التحليــل الســميولوجي وهــو ينطلــق مــن اللســانيات بوصــف النــص ينتــج 
ــة تســميها  ــج اللســاني... وهــذه العملي ــد المنت ــم يتجاوزهــا الى تولي مــن خــال اللغــة ث
كرســتيفا » النــص المكــون«)3) إلّا أنّ )هنــاك حقيقــة معينــة تحكــم وتؤســس كل مــا هــو 
ملفــوظ وهــي أن اللغــة دائــا علــم، والخطــاب دائــاً معرفــة بالنســبة لمــن يتلفــظ بالــكام 
أو ينصــت للسلســلة التواصليــة, وبــا أن المعرفــة الأدبيــة تتموقــع هــي أيضــاً داخــل حلقة 
ــه هدفهــا وقصديتهــا فانهــا تحــدد موضوعهــا )النــص( ككام كأداة  القــول وتســتمد من
قــول الحقيقــة())) والنــص الادبي تتحكــم فيــه عوامــل الغيــاب وتطغــى عى عنــاصره ولا 

)1) نظريات القراءة والتأويل الادبي وقضاياه، د. حسن مصطفى، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
2001م:98

)2) سيميائية التواصل وفعالية الحوار، احمد يوسف ,مؤتمر السيميائيات لجامعة وهران، الجزائر,)200م: 
16

)3) ينظر: النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
دمشق، 2001 م:)

))) علم النص: جوليا كرستيفا، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار 
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حضــور الا لعاملــن همــا القــارئ والنــص و)هــذان العامــان في رأي ريفاتــر يشــركان 
ــن  ــوب م ــق، والمطل ــور مغل ــارئ بحض ــام الق ــب أم ــص ينتص ــة، فالن ــة الادبي في صناع
القــارئ أن يوجــد العنــاصر الغائبــة عــن النــص لكــي يحقــق بهــا للنــص وجــوداً طبيعيــاً, 

أو قيمــة مفهومــة والنــص يعتمــد عــى هــذه الفعاليــة وبدونهــا يضيــع()1).

  إن العاقــة بــن النــص والخطــاب عاقــة وثيقــة اذ )يتداخــل مفهــوم الخطــاب 
ــز  ــا التميي ــث الى حــد يصعــب احيان ــدي الحدي ــراً في الخطــاب النق والنــص تداخــاً كب
بينهــا()2) ذلــك ان )النــص مظهــر دلالي يتــم فيــه انتــاج المعنــى الــذي يتحــول الى دلالــة 
حــال تشــكله في ذهــن القــارئ بفعــل انتظــام الادلــة واندراجهــا في عاقــات تتابــع 
ــه()3)  وتجــاور تفــي الى ظهــور معنــى يتصــل بالقــراءة واجراءاتهــا وبالقــارئ وامكانات
فيــا الخطــاب )مظهــر نحــوي مركــب مــن وحــدات لغويــة ملفوظــة او مكتوبــة، ويخضــع 
ــاً  ــه خاضع ــا يجعل ــن ب ــط والتعي ــة للتنمي ــلي قابل ــه الداخ ــكله وفي تكوين ــد في تش لقواع
لــشروط الجنــس الادبي الــذي ينتمــي اليــه، سرديــاً كان او شــعرياً، ومرتهنــاً بالخصائــص 
النوعيــة لجنســه، ونجــد فيــه صدى واضحــاً لآثــار الزمــن والبنــى الثقافيــة())). فالخطاب 
ــاً او  ــون منطوق ــن ان يك ــوي يمك ــر النح ــر دلالي، والمظه ــص مظه ــوي و الن ــر نح مظه
ــاب  ــن الخط ــري ب ــرق جوه ــاس ف ــن الت ــة. ويمك ــة مكتوب ــص مدون ــا الن ــاً في مكتوب

البيضاء، المغرب، 1997م:))

)1) تحليل الخطاب في ضوء المناهج النقدية الحديثة، محمد عزام، دراسة في نقد النقد، من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب، دمشق، 2003م:230 ـ 231

)2) اللغة الثانية، في اشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، فاضل ثامر، 
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بروت، ط1، )197م:75

)3) الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة: 116

))) المصدر نفسه:116
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ــد  ــاني يعي ــر لس ــاز ع ــه )جه ــص بأن ــتيفا للن ــا كرس ــف جولي ــتناداً الى تعري ــص اس والن
توزيــع نظــام اللســان بواســطة الربــط بــن كام تواصــلي يهــدف الى الإخبار المبــاشر، وبن 
أنــاط عديــدة مــن الملفوظــات الســابقة عليــه او المتزامنــة معــه، فالنــص اذن إنتاجيــة()1). 
ولهــذا التعريــف أهميــة كبــرة؛ )لأنّــه يطعــن في كفايــة النظــر الى هــذا الســطح، ويــرز مــا 
في النــص مــن شــبكات متعالقــة، فهــي تــرى ان النــص اكثــر مــن مجــرد خطــاب او قــول، 
إذ إنــه موضــوع لعديــد مــن المارســات الســميولوجية التــي يعتــد بهــا عــى أســاس إنهــا 
ظاهــرة عــر لغويــة؛ بمعنــى إنهــا مكونــة بفضــل اللغــة، لكنهــا غــر قابلــة لانحصــار في 
مقولاتهــا()2). فــرق آخــر بــن الخطــاب والنــص يتمثــل في تحديــد الخطــاب بسلســلة مــن 
الجمــل, بينــا النــص لا يتحــدد بهــذه السلســلة إذ )لا يقــوم النــص عــى المســتوى نفســه 
الــذي يقــوم عليــه مفهــوم الجملــة أو اللفــظ أو الركيــب الــخ ويجــب عــد النــص بهــذا 
المعنــى أن يكــون متميــزاً مــن الفقــرة ومــن وحــدة النمــوذج الكتــابي لعــدد مــن الجمــل 
ــو  ــى ول ــه حت ــتقاله وبانغاق ــدد باس ــه يتح ــة وأَن ــع الجمل ــق م ــن أن يتطاب ــص يمك فالن
كانــت بعــض النصــوص غــر مغلقــة بمعنــى مــا. وهــو يكــون نســقاً يجــب أن لا يتطابــق 
مــع النســق اللســاني ولكنــه يوضــع في عاقــة معــه إنهــا عاقــة تجــاور وتشــابه في الوقــت 
نفســه()3). وقــد ذهــب بعضهــم إلى التمييــز بــن النــص والخطــاب بقولــه: )إن الخطــاب 
هــو الســياق الــذي يتشــكل فيــه النــص، ولا مرجــع للنــص ســوى الخطــاب ولا مرجــع 
ــة  ــة للمرجــع فملكي ــة الثقافي ــر الــذي يقــوم بنــوع مــن تمثيــل البني للخطــاب ســوى الأث

)1) علم النص :21

)2) باغة الخطاب وعلم النص: صاح فضل، مكتبة لبنان، ناشرون الشركة المرية العالمية للنشر 
لونجان، ط1، 1996م:)29

)3) النص ضمن كتاب العاماتية وعلم النص: تزتيفان تودروف، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي 
العربي، الدار البيضاء، بروت، ط1، )200 م:109 ـ 110
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الأثــر تعــود الى المؤلــف ولا ملكيــة تلحــق بالخطــاب والنــص، إنّــا يندرجــان بعاقــات 
ــن  ــاب ع ــص والخط ــن الن ــرق ب ــن الف ــن تبي ــارئ()1). ويمك ــع الق ــل م ــال وتفاع اتص
طريــق عاقتهــا بالقــارئ )فالخطــاب يكــون موضوعــاً لبحــث القــارئ، امــا النــص فهــو 
الــذي يكــون موضوعــاً للقــارئ النموذجــي الــذي يجعــل منــه حقــاً للتحليــل والتأويــل 
ــارئ  ــل بالق ــص فيتص ــا الن ــف، ام ــث الواص ــل بالباح ــاب يتص ــدود إن الخط ــر المح غ

المــؤول()2).

 وعليــه )لنطلــق كلمــة نــص عــى كل خطــاب ثــم تثبيتــه بواســطة الكتابــة وان هــذا 
التثبيــت  مؤســس للنــص ذاتــه ومقــوم لــه وعــى هــذا فمفهــوم النــص ينطــوي عــى أنّ 
الرســالة المكتوبــة مركبــة فهــي تضــم مــن جهــة مجموعــة مــن الــدوال بحدودهــا الماديــة 
ــول  ــم المدل ــة تض ــة ثاني ــن جه ــات، وم ــل متتالي ــات وجم ــلة في كل ــروف متسلس ــن ح م
بمســتوياته المختلفــة()3) والخطــاب في نظريــة التواصــل عبــارة عــن رســالة بــن مرســل 
ومتلــق ينجــز بوســائل داخــل ســياق محــدد.  يقــول صــاح فضــل  )النــص عنــد جوليــا 
ــن  ــة ب ــف العاق ــك يكش ــة، ذل ــام اللغ ــع نظ ــد توزي ــوي يعي ــر لغ ــاز ع ــتيفا جه كرس
ــوال  ــن الأق ــة م ــاط مختلف ــا أن ــاشرة، تربطه ــات مب ــراً الى بيان ــة مش ــات التواصلي الكل
ــة  ــة انتاجي ــد عملي ــك يع ــص بذل ــب )والن ــم يعق ــا())) ث ــة معه ــا والمتزامن ــالفة عليه الس

ــن: ــي امري تعن

)1) الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة: 116

)2) المصدر نفسه:116

)3) مناهج النقد المعاصر، صاح فضل ,دار افريقيا الشرق المغرب، بروت، 2002 م:133 

))) المصدرنفسه : 127
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أ ـ عاقــة النــص باللغــة التــي يتموقــع فيهــا اذ تصبــح مــن قبــل اعــادة التوزيــع عــن 
ــة  ــاء ممــا يجعلــه صالحــاً لأن يعالــج بمقــولات منطقي طريــق التفكيــك، واعــادة البن

رياضيــة.

ــاء  ــي فض ــاص فف ــة تن ــرى عملي ــوص اخ ــن نص ــتبدال م ــة إس ــص عملي ــل الن ب ـ يمث
ــا  ــل بعضه ــا يجع ــرى مم ــوص اخ ــن نص ــوذة م ــدة مأخ ــوال عدي ــع أق ــص تتقاط الن

ــه()1). ــر ونقض ــض الأخ ــد البع ــوم بتحدي يق

ونجــد مــن يُداخــل بــن مفهــوم النــص ومفهــوم الخطــاب، واللســانيات مــن وجهــة 
نظــره تعــد الجملــة اكــر وحــدة لغويــة يطالهــا الوصــف.

ومــن ثــم يمكــن تلمــس الفــرق بــن الخطــاب والنــص وذلــك من خــال مــا )ينطوي 
عليــه اســتخدام المصطلحــن في مجــالات الدراســات الادبيــة عــى تمييــز طفيــف بينهــا، 
أقــرب الى التمييــز بــن دلالــة الــكل التــي يشــر اليــه الخطــاب، ودلالــة البعــض الــذي 
يشــر اليــه النــص، لكــن التمييــز عــى المســتوى الخــاص بعلــم اللغــة الاجتاعــي يعتمــد 
عــى أنــواع أخــرى مــن التقليــب، أولهــا ان دلالــة )الخطــاب اكثــر ميــاً الى المنطــوق مقابل 
دلالــة النــص التــي هــي اكثــر ميــاً الى المكتــوب... وثانيهــا ان دلالــة الخطــاب تتضمــن 
معنــى الطــول مقابــل إقــران النــص بالقــر()2) والــذي يبــدو إن الخلــط والالتبــاس بــن 
ــة  ــل انتقالهــا الى اللغــة العربي ــة قب ــة الغربي مفهومــي النــص والخطــاب حاصــل في الثقاف
بوســاطة الرجمــة وإن كان يغلــب في التقليــد الُأوربي )إســتخدام النــص عــى حــن 
يغلــب إســتخدام الخطــاب في التقليــد الإنجلــو أمريكــي، بيــد أن التداخــل بــن النــص 

)1) مناهج النقد المعاصر: 128

)2) آفاق العر: 63 ـ )6
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والخطــاب مــن حيــث همــا اصطاحــان محوريــان وعلــان لســانيان، ممــا لم يحســم أمــره في 
الادبيــات تســتطيع عبــارات مثــل )خطــاب النــص(... و)نــص الخطــاب(... و)النــص 
بنيــة خطابيــة( و)الادب خطــاب نــي(... وغرهــا... تســتطيع ان تؤكــد التداخــل 
والاشــتباك بــن هذيــن المصطلحــن()1) ويلخــص محمــد العبــد أهــم الفــروق بــن النــص 
والخطــاب بــأن )النــص بنيــة مرابطــة في حــن أن الخطــاب ينبغــي النظــر إليــه عــى أَنــه 
موقــف ينبغــي للغــة أن تحــاول العمــل عــى مطابقتــه ,وعــى هــذا فالخطــاب أوســع مــن 
النــص، ومــن ثــم فــان غلبــة النــص عــى المكتــوب والخطــاب عــى الملفــوظ ليــس حاســاً 
فاحدهمــا يلتبــس بالآخــر عــى ســبيل التوســع ثــم يذكــر محمــد العبــد معيــاراً يعتمــد عــى 
ــول في  ــز بالط ــاب يتمي ــاب إذ ان الخط ــص والخط ــن الن ــق ب ــر في التفري ــول والق الط
حــن ان النــص قــد يطــول وقــد يقــر()2) وبطبيعــة الحــال فــان هــذا المعيــار لا يمكــن 

اعتــاده فالخطــاب قــد يطــول أ و يقــر وبذلــك يبقــى الأمــر نســبياً.

)1) النص والخطاب والاتصال، محمد العبد، الاكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط1،  
2005م:7

)2) ينظر: النص والخطاب والاتصال: 12
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 الف�سل الأوّل

مظاهر التنا�ص

منطلقات نظرية 

ــابق  ــل س ــى عم ــد ع ــد أن تعتم ــال لاب ــداع في أي مج ــة الإب ــروف أَن عملي ــن المع م
عليــه، والشــعر عنــد النقــاد القدامــى يعــد صناعــة لذلــك وضعــوا شروطــاً معينــة 
وقواعــد وعــى الــذي يــروم الوصــول الى مرتبــة الشــاعر عليــه أن يلتــزم بهــذه الــشروط، 
ومنهــا حفــظ اشــعار الآخريــن واســتيعابها واختزانهــا في الذاكــرة ثــم نســيانها، وفي عــرف 
هــؤلاء النقــاد أنً الشــاعر الــذي لا يعتمــد عــى نتاجــات الآخريــن لا يعــد شــاعراً، ذلــك 
مــا أشــار اليــه ابــن خلــدون بقولــه )واجتنــاب الشــعر أولى بمــن لم يكــن لــه محفــوظ، ثــم 
الامتــاء مــن الحفــظ وشــحذ القريحــة للنســيج عــى المنــوال يقبــل عــى النظــم وبالإكثــار 
ــك المحفــوظ  ــال: إن مــن شروطــه نســيان ذل ــا يق ــه وترســخ، ورب ــه تســتحكم ملكت من
لتمحــى رســومه الحرفيــة الظاهــرة، إذ هــي صــادرة عــن إســتعالها بعينهــا فــاذا نســيها، 
ــه  ــج علي ــذ بالنس ــوال يؤخ ــه من ــا كأنّ ــلوب فيه ــش الاس ــا، انتق ــس به ــت النف ــد تكيف وق
بامثالهــا مــن كلــات()1) وبالرجــوع الى الشــعر الجاهــلي نجــد هــذا الامــر مجســداً بشــكل 

عمــلي واقــرب مصــداق عــى ذلــك مــا نجــده عنــد امــرئ القيــس الــذي يقــول)2):

)1) )المقدمة(، ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، دار احياء الراث العربي، بروت، )د.ت(:)57

)2) ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهره، 1958م:)11 
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 عوجاً عى الطلل المحيل لعلنا           نبكي الديار كا بكى ابن خذام     

   )الكامل(

ــع لمــن ســبقه، وقــد التفــت النقــاد  ــه عــى الاطــال هــو فيهــا تاب ــة وقوف  إذ إنَ قضي
ــات  ــاب )الرق ــزاً مــن الفكــر النقــدي وهــو ب ــد شــغل حي ــاب واســع ق القدامــى الى ب
)الرقــة  لفــظ  فاطلقــوا  التســمية  هــذه  وطــأة  مــن  التقليــل  وحاولــوا  الشــعرية( 
الممدوحــة(، هــذا وقــد اصبحــت الإحاطــة بمعرفــة اصنــاف الرقــات واقســامها 

ورتبهــا شرطــاً يجــب أن يتحــى بــه الأديــب.

ومــن تصفــح كتــب القدمــاء النقديــة والأدبيــة تنبــئ عــن مصطلحــات فيهــا الرقــة 
ظاهــرة مثــل )الاخــذ، الاجتــاب، الانتحــال، والاصطــراف( فضــا عــن وجــود 
ــداع،  ــد، الإبت ــات )التولي ــذه المصطلح ــن ه ــة وم ــذه الرق ــا ه ــي عنه ــات تنف مصطلح
الإســتعارة، الإخفــاء، تغيــر الغــرض التكثيــف()1) فمــن هنــا يتبــن أنّ )التنــاص موجود 
في تراثنــا، وأن العــرب ســبقوا الغــرب اليــه()2) ولكــن العــرب كــا يبــدو عرفــوه بصيغــة 
ــة  ــرورة الكتاب ــس س ــتويات تم ــاد ومس ــة ذات أبع ــة وإبداعي ــة ثقافي ــو )فعالي ــرى فه اخ
ــة  ــل الكتاب ــن لفع ــتغال محايث ــة وإش ــاص كدينامي ــار التن ــن الاعتب ــا بع ــة إذا أخذن الأدبي
ــا الشــعري القديــم نجــد مــن الاشــارات  والإبــداع عــى الســواء()3) وبالعــودة الى تراثن

)1) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وادابه,ابن رشيق القرواني, تحقيق محمد قرقزان, دار المعرفة, بروت 
)باب الرقات(: 7/1

)2) الرواية والراث الردي )نحو وعي جديد با لراث( سعيد يقطن، المركز العربي، بروت، الدار 
البيضاء، ط1، 1992 م:12

)3) شعرية النص الروائي )قراءة تناصية في كتاب التجليات, بشر القمري، شركة البيادر للنشر والتوزيع، 
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المهمــة التــي تشــر الى هــذا الامــر اي النســج عــى منــوال الاخريــن قــول عنــرة مجســداً 
ذلك)1):

هل غادر الشعراء من مردم               ام هل عرفت الدار بعد توهّم؟
   )الكامل(

 هــذا وقــد التفتــوا الى مــا أســموه بتــداول المعــاني بــن الكتــاب في كل زمــان ومــكان 
فليــس )لاحــد مــن اصنــاف القائلــن غنــىً عــن تنــاول المعــاني ممــن تقدمهــم... ولــولا 
ان القائــل يــؤدي مــا ســمع لمــا كان في طاقتــه أن يقــول()2) وفي هــذا الســبيل ينــدرج مــا 
طرحــه احمــد بــن ابي طاهــر )208ه ــ( حــن عــرض لهــذه القضيــة بقولــه: )كام العــرب 
ملتبــس بعضــه ببعــض أواخــره مــن أوائلــه والمبتــدع منــه والمخــرع قليــل اذا تصفحتــه 
ــن لا  ــن والمتأخري ــن المتقدم ــعراً م ــة وش ــوع باغ ــظ المطب ــرس المتحف وامتحنته,والمح
يســلم ان يكــون كامــه آخــذاً مــن كام غــره، وان اجتهــد في الاحــراس وتخلــل طريــق 
الــكام، وباعــد في المعنــى، واقــرب في اللفــظ وافلــت مــن شــباك التداخــل()3) وليــس 
ببعيــد عــن ذلــك قــول الجاحــظ )لا يعلــم في الارض شــاعر تقــدم الى تشــبيه مصيــب وفي 
معنــى غريــب عجيــب او لفــظ شريــف كريــم أوفي بديــع مخــرع، الا وكل مــن جــاء مــن 

الرباط، ط1، 1991 م:71

)1) )شرح المعلقات العشر(، الخطيب التريزي ابو زكريا يحيى بن علي، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر، 
دمشق، 1997م:208

)2) كتاب الصناعتن تصنيف ابي هال الحسن بن سهل بن عبدالله بن سهل العسكري, تح: علي محمد 

البجاوي, محمد ابو الفضل ابراهيم المكتبة العرية بروت: 177

)3) حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ابو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، تحقيق: د. جعفر الكتاني، 
بغداد، 1979م:8/2 
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ــه  ــاسره فان ــه ب الشــعراء بعــده او معــه اذ هــو لم يعــد عــى لفظــه فيــرق بعضــه او يدعي
لا بــدع ان يســتعن بالمعنــى ويجعــل نفســه شريــكاً فيــه كالمعنــى الــذي تتنازعــه الشــعراء 
فتختلــف ألفاظهــم وأعاريــض اشــعارهم ولا يكــون واحــد منهــم احــق بذلــك المعنــى 
مــن صاحبــه()1) لعــل هــذا القــول مــن الاشــارات الاكيــدة عــى وجــود ظاهــرة تــداول 
ــن  ــتمر ب ــوار مس ــي ح ــي، فه ــن تنته ــانية ل ــرة انس ــاص ظاه ــاس ,، فالتن ــن الن ــاني ب المع

الأنــا والاخــر باشــكال مختلفــة.

 إنّ مفهــوم الرقــة ليــس مفهومــاً ادبيــاً، إذ إن النقــد العــربي القديــم في بعــض جوانبه 
قائــم عــى أســاس العصبيــة ســواء في الجانــب العقــدي الفكــري ام المــكاني؛ لــذا يمكــن 
ــافي  ــق الثق ــم او النس ــات عره ــع معطي ــجم م ــعرية ينس ــات الش ــح الرق ــد مصطل ع
ــذا  ــب في ه ــي تص ــل الت ــن العوام ــة م ــاك مجموع ــت هن ــة، إذ كان ــك المرحل ــة في تل للأم
الاتجــاه منهــا مثــاً طبيعــة الأطروحــة الدينيــة ودور الديــن في إرجــاع الأشــياء الى أهلهــا.

 ثــم ان هنــاك لونــاً مــن ألــوان التوظيــف الــذي يقــوم عــى أســاس التشــكيك غالبــاً 
ــد  ــة ق ــات فكري ــون إهتام ــد يملك ــل النق ــم لعم ــن إمتهانه ــاً ع ــاء فض ــد كان العل ,فق
تكــون أدبيــة أو غــر ذلــك، فضــاً عــن الموقــف الســياسي للناقــد، وكذلــك الــولاء القبــلي 
ومــا كان لــه مــن دور كبــر في توجيــه الاشــياء. هــذان الامــران ـ اعنــي الموقــف الســياسي 

والــولاء القبــلي ـ لم يســتطع النقــاد التحــرر مــن قيدهمــا في معالجــة الامــور.

 فمصطلــح الرقــة عــى مــا فيــه مــن الضبابيــة كان لونــا مــن الــوان التوظيــف الذاتي، 
فقــد تــم توظيفــه ايديولوجيــاً للحــط مــن قيمــة شــاعر او التقليــل مــن إبداعــه، وهــذه لم 

)1) الحيوان، الجاحظ, تحقيق وشرح عبد السام محمد هارون, دار إحياء الراث العربي, بروت:130/3
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تكــن الحــال الوحيــدة، فهنــاك كثــر مــن المصطلحــات التــي وظفــت بهــذا الســبيل مثــل 
مصطلــح التأويــل اذ كان فيهــا لــون مــن ألــوان المقبوليــة لإســتعال هــذا المصطلــح 
ضمــن نســقه، وإني لا أرى مســوغاً لإســتعاله إلا كموضــوع تأريخــي، امــا كقيمــة 
ــة  ــوص مختلف ــن نص ــط ب ــه الراب ــان وج ــى بي ــدرة ع ــر ق ــاص اكث ــح التن ــة فمصطل أدبي
مــع حفــظ جهــات الاختــاف، إذ ان هنــاك توظيفــاً متاطبقــاً لنــص واحــد في ســياقات 
ــام(:  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــول الام ــا في ق ــه، ولن ــل في ــر الحاص ــن التغي ــاً ع ــة فض مختلف
)لــولا أن الــكام يعــاد لنفــد()1) دليــل عــى مانتبنــاه مــن رأي، لــذا أجــد اننــا بحاجــة الى 
اعــادة قــراءة المدونــة النقديــة العربيــة واعــادة النظــر في هــذا المصطلــح )الرقــة(؛ لأجــل 
إنصــاف الأدبــاء، ورفــع الحيــف الــذي لحــق بهــم بســبب ظــروف سياســية، أوعصبيــات 

قبليــة أوغــر ذلــك مــن ظــروف مرتبطــة بالنــص.

مــن هنــا فمصطلــح التنــاص اســتعمل كثــراً وحمــل معــاني مختلفــة اذ صــار مفهومــاً 
غامضــاً في الخطــاب الادبي، وقــد كان الاعتقــاد الســائد قبــل البنيويــة ان النــص يقــوم عى 
الأنغــاق بحيــث تكــون لــه بدايــة ونهايــة ومنغلــق عــى ذاتــه ,كــا تميــز النــص بالأحاديــة 
اي ان النــص لــه دلالــة محــددة والقــارئ المثــالي هــو مــن يمســك بهــا، ووفقــاً لذلــك فــان 
الكاتــب هــو صاحــب النــص ولــه الســلطة العليــا عليــه، ودور القــارئ هنــا هــو الاهتــداء 
الى تلــك الدلالــة التــي تكمــن في وعــي او لا وعــي الكاتــب، لذلــك اختلفــت النظــرة الى 

النــص باختــاف المناهــج النقديــة التــي قاربــت معنــاه وصاغــت مفهومــه.

وقــد وضــح مفهــوم التنــاص العــالم الــروسي ميخائيل باختــن بكتابــه )فلســفة اللغة( 
)وعنــي بالتنــاص الوقــوف عــى حقيقــة التفاعــل الواقــع في النصــوص في اســتعادتها او 

)1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه: 198/1
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محاكاتهــا لنصــوص او لاجــزاء نصــوص ســابقة عليهــا والــذي افــاد منــه بعد ذلــك العديد 
ــى للكلمــة، فالكاتــب  ــم معن ــة بأت مــن الباحثــن()1) فــكان بذلــك اول مــن صــاغ نظري
مــن وجهــة نظــر باختــن )يتطــور في عــالم مــليء بكلــات الاخريــن، فيبحــث في خضمهــا 
عــن طريقــه لا يكتفــي فكــره إلا بالكلــات التــي تســكنها أصــوات اخــرى، ولهــذا فــكل 
ــات اخــرى ســابقة ويتقاطــع معهــا بصــورة ظاهــرة  خطــاب يتكــون اساســاً مــن خطاب
ــن هــذه الحقيقــة ويطــرح  ــة فــا وجــود لخطــاب خــالٍ مــن آخــر، ويؤكــد باخت او خفي
نظريــة الحواريــة()2). وهــذه النظريــة الحواريــة والصــوت المتعــدد تُعــد مقدمــة أساســية 
وجذريــة لمفهــوم التنــاص الــذي تبلــور عــى يــد الباحثــة جوليــا كرســتيفا في أبحــاث لهــا 
عــدة كتبتهــا في عامــي 1966 ـ 1967 وصــدرت في مجلتــي تيــل كيــل وكرتيــل، واعيــد 
نشرهــا في كتابيهــا ســيموتيك ونــص الروايــة فقــد عرّفــت الناقــدة جوليــا كرســتيفا النص 
بانــه: )جهــاز نقــل لســاني يعيــد توزيــع نظــام اللغــة واضحــاً الحديــث التواصــلي، وتقصــد 
ــة()3) ويتضمــن  ــة مــع ملفوظــات مختلفــة ســابقة او متزامن المعلومــات المبــاشرة في عاق
ــا  ــاتي في مقدمته ــتيفا ي ــا كرس ــي صاغته ــة الت ــم النظري ــن المفاهي ــدداً م ــف ع ــذا التعري ه
)اعتبــار النــص ممارســة دلاليــة اي نظــام دلالي مميــز خاضــع لتصنيفــة الــدلالات حيــث 
ــل  ــدل الفاع ــدة ج ــة واح ــه وبحرك ــت نفس ــع الوق ــتمر م ــة تس ــة في عملي ــد الدلال تتوال
)الكاتــب( وجــدل الاخــر )القــارئ( والســياق الاجتاعــي... كــا اعتــرت ان النــص 

)1) الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتها، محمد بنيس، الشعر المعاصر، دار تويقال، المغرب، ط1: 
183ـ)18.

)2) الخطاب الروائي، ميخائيل باختن ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 
باريس، ط1، 1987م:53-)5

)3) آفاق التناصية المفهوم والمنظور, مجموعة من المؤلفن، ترجمة محمد خر البقاعي،الهيأة المرية العامة 
للكتاب، القاهرة، 1998م:37
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هــو انتاجيــة وهــو الســاحة التــي يلتقــي فيهــا النــص مــع قارئــه حيــث يظــل النــص يعتمل 
باســتمرار... ثــم هنــاك المعنــى الــذي عــى أساســه يجــب تصــور النــص كإنتــاج وليــس 
كمنتــج تكــون الدلالــة غــر وافيــة في تقديــم المعنــى، فالنــص هــو فضــاء متعــدد المعــاني 
يتاقــى فيــه عــدد مــن المعــاني الممكنــة()1). وقــد ظهــر مصطلــح التنــاص بوصفــه جــزءا 
مــن الاســس النظريــة لنظريــة النــص عنــد جوليــا كرســتيفا واصبــح المنطلــق الاســاس 
لأيــة دراســة ســيميائية للشــعر، فهــو ينتمــي الى مرحلــة مــا بعــد البنيويــة ويعــد مفهومــاً 
تفكيكيــاً ,كــا ان رولان بــارت تحمــس لنظريــة التنــاص واعتــر ان التنــاص هــو قــدر كل 
نــص مهــا كان نوعــه، لكــن بدايــات ظهــور هــذا المصطلــح في أشــكاله الأولى ســبق مــن 
الناحيــة التأريخيــة كرســتيفا، إذ بــرزت مقــولات عديــدة اكــدت عــى انفتــاح الــدال عــى 

آخــره منــذ سوســر ونظريتــه اللغويــة، وكان الفيلســوف الالمــاني نيتشــه قــد ســبقه.

إن الظهــور الاول لمفهــوم التنــاص إرتبــط بالشــكاني الــروسي شكلوفســكي الــذي 
كان أول مــن أشــار اليــه في معــرض حديثــه عــن إتصــال العمــل الفنــي بغــره مــن الأعال 
الفنيــة، ثــم تحققــت النقلــة المهمــة لهــذا المفهــوم عــى يــد ميخائيــل باختــن الــذي اســتعمل 
مصطلــح الحواريــة وتعــدد الاصــوات في كتابــه )شــعرية دستوفســكي( وقــد إســتمد هذا 
المصطلــح )قيمتــه النظريــة النقديــة وفعاليتــه الإجرائيــة مــن كونــه يقــع في مجــال الشــعرية 
الحديثــة في نقطــة تقاطــع التحليــل البنيــوي للنصــوص والاعــال الادبيــة بوصفهــا نظامــاً 
مغلقــاً لا يحيــل إلاّ عــى نفســه مــع نظــام الاحالــة والمرجــع باعتبــار مــا هــو خــارج النــص, 
ــة الشــعرية للنصــوص  ــح هــذا المفهــوم مرتكــزاً مــن مرتكــزات المقارب ولهــذا فقــد اصب
الادبيــة()2) وقــد تحمــس رولان بــارت لمفهــوم التنــاص، وبرأيــه إن البحــث عــن ينابيــع 

)1) المصدر نفسه: 1)

)2) التفاعل الني، التناصية النظرية والمنهج، نهلة الاحمد ,كتاب  الرياض، العدد )10، يونيو / 
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عمــل مــا ليــس إلا إســتجابة لإســطورة النســب )فــكل نــص يرجعنــا بطريقــة مختلفــة الى 
بحــر لا نهائــي هــو المكتــوب مــن قبــل()1)، إن مــا ميــز مفهــوم التنــاص عنــد بــارت هــو 
ــه مــن إســتحضار  ــا يقــوم ب ــاص مــن خــال م ــة التن ــزه عــى دور القــارئ في عملي تركي
لمخزونــه الثقــافي عنــد قــراءة النــص ممــا أدخــل القارئ كفاعــل في هــذه العمليــة لأن )الأنا 
التــي تقــرب مــن النــص هــي في الواقــع مجموعــة متعــددة مــن النصــوص الاخــرى ذات 
ثغــرات لا نهائيــة او بالأحــرى مفقــودة الأصــول قــد ضاعــت مصادرهــا()2) وبالنتيجــة 
ــة لان  ــوص الادبي ــوة للنص ــوم الاب ــى مفه ــي ع ــارت يق ــد ب ــاص عن ــوم التن ــإن مفه ف
)الانــا التــي كتبــت النــص ليســت )أنــا( حقيقيــة وانــا )أنــا( ورقيــة()3) امــا جــرار جنيــت 
ــمح  ــاً يس ــاً جامع ــص نص ــر الن ــا اعت ــاص عندم ــح التن ــيع مصطل ــى توس ــل ع ــد عم فق
بالكتابــة عــى الكتابــة وهــو يشــمل النــص والمقدمــات والاستشــهادات الّا انــه وظــف 
مصطلحــاً بديــاً هــو التعــالي النــي او النصيــة المتعاليــة وعرفــه بصــورة اجماليــة بانه )كل 
مــا يجعــل النــص في عاقــة ظاهــرة او ضمنيــة مــع نصــوص اخــرى فهــو يتجاوزهــا اذن 
ويشــمل جميــع النصــوص وبعــض الانــواع ذات العاقــة الخاصــة بالنصيــة المتعاليــة())). 
امــا يــوري لوتمــان فقــد حــدد مفهــوم التنــاص مــن خــال اســتكناه العاقــات القائمــة 
بــن النــص والبنــى غــر النصيــة )باعتبارهــا المدخــل الصحيــح لتنــاول موضــوع التنــاص 

2000م:87

)1) النظرية الادبية المعاصرة، رامان سلدرن، ترجمة: د. جابر عصفور، الهيأة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
1996:1(8

)2) افق الخطاب النقدي، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، د. صري حافظ، دار شرقيات، القاهرة، 
1996م:58

)3) المصدر نفسه: 52

))) افاق التناصية المفهوم والمنظور:179
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مــن ناحيــة، ولطــرح مفهــوم جــدلي وحركــي للنــص، يجعــل مــن العســر تصــور وجــوده 
وفاعليتــه خــارج اطــار هــذا المفهــوم الشــامل للتنــاص()1). وبذلــك فالتنــاص عنــده هــو 
الــذي يهــب النــص قيمتــه ومعنــاه لانــه يضــع النــص داخــل ســياق يســاعدنا عــى فتــح 
مغاليــق نظــام النــص الإشــاري، ويمنــح ذلــك النظــام الاشــاري وعاقاتــه المكونــة لــه 
معناهــا الى جانــب دوره في تمكــن القــارئ مــن طــرح مجموعــة متعــددة مــن التوقعــات 

والتاثــر في أُفــق التوقــع عنــده.

ــعة  ــات واس ــاص مدي ــة التن ــاء نظري ــى اعط ــل ع ــذي عم ــوا ال ــارك انجين ــد م  ويع
ســاهمت في انفتاحهــا عــى موضوعــات واشــكال كثــرة مــن المتحمســن لهــذه النظريــة إذ 
اعتــر )كل نــص يتعايــش بطريقــة مــن الطــرق مــع نصــوص اخــرى وبــذا يصبــح نصــاً 
في نــص نصــاً وبــذا تنتمــي الكلمــة الى الجميــع لكونهــا تــؤشر عــى فكــرة مبذولــة في كل 
ــارات،  ــم الاش ــاص وعل ــن التن ــه وازن ب ــولر( فان ــرت ش ــا )روب ــة()2) أم ــة ثقافي دراس
وعنــده ان التنــاص وتداخــل النصــوص مصطلــح ذو دلالــة واحــدة وهــو قضيــة حتميــة، 
فالمبــدأ العــام فيــه هــو )ان النصــوص تشــر الى نصــوص اخــرى، مثلــا الإشــارات تشــر 
الى اشــارات اخــر وليــس الى الأشــياء المعنيــة مبــاشرة، فالنــص المتداخــل نــص تــرب الى 

داخــل نــص اخــر ليجســد المدلــولات ســواء وعــى الكاتــب بذلــك ام لم يــعِ()3).

ــة  ــد لظاهــرة ادبي  امــا في النقــد العــربي المعــاصر فمصطلــح التنــاص مصطلــح جدي
ــة  ــة في الثقافــة العربي ــة قديمــة فـــ )ظاهــرة تداخــل النصــوص هــي ســمة جوهري ونقدي

)1) افق الخطاب النقدي: 56

)2) في اصول الخطاب النقدي، تودروف ,بارت ,ايكو، ترجمة: احمد المديني، بغداد، 1986م:102

)3) في اصول الخطاب النقدي الجديد: 108
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حيــث تتشــكل العــوالم الثقافيــة في ذاكــرة الانســان العــربي ممتزجــة ومتداخلــة في تشــابك 
عجيــب ومذهــل()1).

 فالتأمــل في طبيعــة الثقافــات النقديــة العربيــة القديمــة يعطينــا صــورة واضحــة جــداً 
لوجــود أصــول لفظــة )التنــاص( فيــه وقــد اقتفــى كثــر مــن الباحثــن العــرب المعاصريــن 
ــكال  ــرى وباش ــميات اخ ــت مس ــوده تح ــروا وج ــم واظه ــاص في الادب القدي ــر التن اث
تقــرب بمســافة كبــرة مــن المصطلــح الحديــث ولمــا كان مفهــوم التنــاص مــن المفاهيــم 
الحديثــة في الكتابــات النقديــة العربيــة, فقــد ظهــر اعتــاداً عــى طروحــات النقــاد الغربين 
وهنــا يشــار الى العديــد مــن القضايــا التــي تطرحهــا )عاقــة النصــوص بعضهــا بالبعــض 
الاخــر مــن جهــة، وعاقتهــا بالعــالم وبالمؤلــف الــذي يكتبهــا مــن جهــة اخــرى كــا يطرح 
موضــوع العنــاصر الداخلــة في عمليــة تلقينــا لأي نــص وفهمنــا لــه، وهــو موضــوع يشــر 
بالتــالي الى اغلوطــة اســتقالية النــص الادبي التــي تتبناهــا بعــض المــدارس النقديــة، 
والتــي انطــوت بدورهــا عــى تصــور إمكانيــة أن يصبــح النــص عالمــاً متكامــاً في ذاتــه 
مغلقــاً عليهــا في الوقــت نفســه وهــي امكانيــة معدومــة إذا مــا أدخلنــا المجــال التنــاصي 
في الإعتبــار، واذا مــا اعترنــاه مجــالاً حواريــاً في الوقــت نفســه()2)، إن هــذا الطــرح يجعــل 
هــذا المفهــوم يتجــاوز عاقــات التنــاص التــي تتشــكل عــى اساســها النصــوص الجدليــة 
بغــض النظــر عــن درجــات واشــكال هــذا التنــاص الى دور الواقــع الخارجــي او العاقــة 
بــن العــالم والمؤلــف الــذي يكيــف النــص في اطــار الرؤيــة التــي يقدمهــا العمــل الادبي 
الى الــذات واللغــة والعــالم في هــذا النــص، وهــو هنــا يحــاول الــرد عــى اصحــاب النظريــة 

)1) ثقافة الاسئلة، مقالات في النقد والنظرية، عبد الله محمد الغذامي ,النادي الادبي الثقافي، جدة، ط2، 
1992م:119

)2) افق الخطاب النقدي :58
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البنيويــة التــي تعتــر النــص بنيــة مغلقــة عــى ذاتهــا ومكتفيــة بنفســها، وهنــاك مــن يؤكــد 
)ان موضــوع التنــاص ليــس جديــداً تمامــاً في الدراســات النقديــة المعــاصرة وإن بــذوره 
تعــود في الدراســات الشرقيــة والغربيــة الى تســميات ومصطلحــات اخــرى كالاقتبــاس 
والتضمــن والاستشــهاد والقرينــة والتشــبيه والمجــاز والمعنــى  ومــا شــابه ذلــك في النقــد 
العــربي القديــم فهــي مصطلحــات او مســائل تدخــل ضمــن مفهــوم التنــاص وصورتــه 
الحديثــة()1). وهنــاك العديــد مــن العــرب المعاصريــن الذيــن تناولــوا التنــاص بالدراســة 
نظريــاً وتطبيقيــاً، ويعــد الناقــد محمــد مفتــاح مــن الذيــن عملــوا عــى تطــور هــذا المفهــوم 
ـ اعنــي التنــاص ـ فقــد حــاول ان يعــرض مفهــوم التنــاص اعتــاداً عــى طروحــات 
)كرســتيفا, وبــارت( وفي تعريفــه للتنــاص عــرض آراء هــؤلاء النقــاد وغرهــم، ثــم 
ــث  ــص حي ــع ن ــة م ــول في عاق ــق الدخ ــو تعال ــاص )ه ــع للتن ــف جام ــص الى تعري خل
ــاص  ــي التن ــة النــص( يعــود ليعطٍ ــه )دينامي ــك في كتاب ــة()2) وكذل ــان بطــرق مختلف يلتقي
تســمية جديــدة هــي الحواريــة، ويحــاول ان يســتعمل هــذا المفهــوم في اطــار منهــج يســتمد 
ــالم “  ــم مع ــر “ المفاهي ــه الاخ ــه، وفي كتاب ــه ومفاهيم ــب مصطلحات ــا اغل ــن البايولوجي م
الــذي حــدد فيــه ســت درجــات للتنــاص مخالفــاً بذلــك كرســتيفا وجينــي اللذيــن حــددا 
ثــاث درجــات لــه، وذلــك بعــد ان عــرف التنــاص )باعتبــاره نصوصــاً جديــدة تحمــل 
مضامــن النصــوص الســابقة وتؤســس مضامــن جديــدة خاصــة بهــا يســتخلصها مــؤول 

بقــراءة ابداعيــة مستكشــفة وغــر قائمــة عــى اســتقراء او اســتنباط()3).

)1) التناص نظرياً وتطبيقاً، احمد الزعبي، مؤسسة عان للنشر، 2000م:19

)2) تحليل الخطاب الشعري، اسراتيجية التناص ,1985م: 121

)3) المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بروت، 
1999م:1)
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وقــد أُجــرح مصطلــح جديــد للتنــاص ُســمّي النــص الغائــب اذ )ان النــص كدليــل 
ــارج  ــد خ ــص يوج ــا ن ــوص ف ــدة نص ــا ع ــبكة فيه ــة ش ــة معزول ــد او كلغ ــوي معق لغ
النصــوص الاخــرى او يمكــن ان ينفصــل مــن كوكبهــا وهــذه النصــوص الاخــرى 
ــة هــي مــا نســميه بالنــص الغائــب()1)، والتنــاص )يحــدث مــن خــال قوانــن  الانهائي
ــات  ــاص مرجعي ــص المتن ــع للن ــوار، ووض ــاص والح ــرار والامتص ــي الإج ــة وه ثاث
ــعيد  ــدد س ــي()2). ويح ــكام اليوم ــة وال ــطورية والتأريخي ــة والاس ــا الثقافي ــدة منه عدي
ــاص  ــي التن ــل الن ــل التفاع ــاص مث ــص والتن ــن الن ــتقها م ــدة يش ــميات ع ــن تس يقط
الداخــلي والخارجــي ويحــدد نوعــن مــن التنــاص عامــاً وخاصــاً، فالتنــاص العــام: 
ــي  ــل الن ــام والتفاع ــي الع ــل الن ــض والتفاع ــا ببع ــب بعضه ــوص الكات ــة نص عاق
ــم نــص مــا عاقــة مــع نــص اخــر  ــدو حــن يقي الخــاص )والتفاعــل النــي الخــاص يب
ــد الجنــس والنــوع والنمــط معــاً، التفاعــل  محــدد وتــرز هــذه العاقــة بينهــا عــى صعي
النــي العــام يــرز فيــا يقيمــه نــص مــا مــن عاقــات مــع نصــوص عديــدة مــع مــا بينهــا 

ــط()3). ــوع والنم ــس والن ــد الجن ــى صعي ــاف ع ــن اخت م

ــدور  ــا ت ــعبة وكله ــرة ومتش ــون كث ــاد الحداثوي ــا النق ــا بينه ــاص ك ــات التن وتعريف
حــول جوهــر التنــاص الــذي يصــب في النهايــة في كونــه تأثــر نــص بنــص اخــر، وتعتمــد 
تقنيــة التنــاص عــى الغــاء الحــدود بــن النــص والنصــوص او الوقائــع او الشــخصيات 
ــة في  ــة ومذاب ــوص موظف ــذه النص ــأتي ه ــن ت ــد ح ــه الجدي ــاعر نص ــا الش ــي يضمنه الت

)1) حداثة السؤال، محمد بنيس، دار التنوير للطباعة، الدار البيضاء، 1985 م:59

)2) حداثة السؤال: 117 

)3) انفتاح النص الروائي، النص السياق، سعيد يقطن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بروت، ط1، 
1989م:95



 الف�صل الأوّل: مظاهر التنا�ص

53

ــن  ــل م ــا يجع ــدة مم ــة ع ــة وتاريخي ــطورية وادبي ــة واس ــرى ديني ــاً اخ ــح آفاق ــص فتفت الن
ــح النــص  ــة فيصب ــر مــن دلال ــر مــن حديــث واكث ــر مــن زمــن وأكث النــص ملتقــى لأكث
غنيــاً حافــاً بالــدلالات والمعــاني، فـــ )القصيــدة باعتبارهــا عمــاً فنيــاً تجســد لحظــة فردية 
خاصــة وهــي في أوج توترهــا وغناهــا وهــذه اللحظــة تتصــل عــى الرغــم مــن تفردهــا 
بتيــار مــن اللحظــات المراكمــة الاخــرى()1)  فالشــاعر يتأثــر براثــه وثقافتــه ويبنــى 
عليهــا شــعره، فالتنــاص أمــرُ لا مفــر منــه وهــو موجــود في كل نــص شــعري اذ )لا فــكاك 

ــا()2). ــة ومحتوياته ــة والمكاني ــه الزماني ــن شروط ــان م لانس

ولكــن يبقــى الســؤال كيــف نحــدد مواطــن التنــاص في نــص مــا؟، وكيــف نعــرف ان 
الشــاعر قــد اســتثمر بيتــاً هنــا او أســطورة هنــاك؟، والجــواب إن تميــز إشــارات الشــاعر 
ــه  ــاع ثقافت ــدى اتس ــي وم ــة المتلق ــى معرف ــد ع ــك يعتم ــبي؛ لأن ذل ــر نس ــه أم وتلميحات
فــكل حضــور ذهنــي لدلالــة مــا ونحــن نقــرأ نصــاً، فــان مــرده الى التنــاص وعلينــا حينئــذ 
أن نبحــث عــن مصــدر لذلــك الصــدى في مخزوننــا الثقــافي الخــاص ومنــه نتعــرف عــى 

كيفيــة إســتثار الشــاعر لــه.

في ضــوء مــا تقــدم جــاءت محاولتــي  لتحديــد هــذا المفهــوم في ضــوء مرجعياتــه، أن 
أدرســه في شروح نهــج الباغــة التــي اعتمدتهــا في بحثــي - وان لم يســمه الــشراح بهــذا 
ــذا  ــت ه ــا تح ــا كام ــا فص ــرد له ــي الى أن أف ــارزة دعتن ــرة ب ــت ظاه ــد كان ــم - فق الاس

ــوان وعــى النحــو الاتي: العن

)1) الدلالة المرئية، دعلي جعفر العاق، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، 2002 م:52 

)2) تحليل الخطاب الشعري اسراتيجية التناص: 123
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المبحث الأول

تنا�ص نهج البلاغة مع القراآن الكريم

ــاء؛ وذلــك  ــراً في نفــوس الادب ــاً كب ــم مركــزاً مهــاً ومكان ــل القــرآن الكري لقــد احت
ــد  ــى ع ــة حت ــه المشرق ــز، وباغت ــي المعج ــلوبه الفن ــد ,واس ــن لا تنف ــه بمضام ــى ايات لغن
)في جميــع الحــالات اســاس الحركيــة الإبداعيــة في المجتمــع العــربي الاســامي وينبوعهــا 
ــا كان مــن  ــة وتشريعــات ســامية ,ولّم ــم فكري ــه عــى قي ومدارهــا()1) فضــاً عــن احتوائ
ــام  ــب الاس ــك قط ــو بذل ــل وه ــذاذ العق ــن اف ــذ م ــب ف ــن ابي طال ــاً ب ــت إن )علي الثاب
وموســوعة المعــارف العربيــة فليــس مــن علــم إلا وقــد وضــع أصلــه او ســاهم في 
وضعــه()2) وعنــد قــراءة خطبــه )عليــه الســام( نجــد ان القــرآن كان مــن اولى المصــادر 
ــه،  ــه ل ــاره، وحفظ ــة اظف ــذ نعوم ــرآن من ــن الق ــه م ــك لقرب ــه؛ وذل ــا في نص ــي وظّفه الت
ــة،  ــاج ام ــة ومنه ــتور شريع ــو )دس ــه الأولى فه ــل ثقافت ــن مناه ــه إذ كان م ــان قراءت واتق
ويمثــل في اللغــة العربيــة تــاج ادبهــا وقامــوس لغتهــا، ومظهــر باغتهــا وحضارتهــا ثــم 
فــوق ذلــك طاقــة خاقــة مــن الذكــر والفكــر يجــد فيهــا الذاكــرون والمفكــرون لمســات 
ســاوية تهتــدي لهــا المشــاعر، وتقشــعر مــن روعتهــا الجلــود كلــا تدبــرت معانيهــا 

)1) الشعرية العربية، اودنيس، دار الاداب، بروت، ط2، 1989م:2)

)2) الامام علي صوت العدالة الانسانيه، جورج جرداق مطبوعات دار الاندلس, النجف الاشرف، 

بروت، لبنان, ط1, 2010م:111



 الف�صل الأوّل: مظاهر التنا�ص

55

واستشــعرت جالهــا()1).

ــاند  ــم ويس ــا يدع ــه ب ــتثمروا طاقات ــاء، فاس ــاً لادب ــداً ومنه ــرآن راف ــد الق ــد ع لق
ــرآني في  ــاص الق ــية للتن ــة الاساس ــرز الوظيف ــة وت ــم الفكري ــة، ومواقفه ــم الادبي تجاربه
ــاً  ــراءاً فني ــاً وث ــص رونق ــب الن ــة تكس ــات عظيم ــحونة بطاق ــدة مش ــة جدي ــيس لغ تأس
ولمــا كانــت )ثقافــة الامــام هــي ثقافــة العــالم المفــرد والقمــة العاليــة بــن الجاهــر في كل 

ــام()2). مق

إذ يجــد القــارئ حضــور النــص القــرآني في نهــج الباغــة، اذ كان مــن المصــادر الاولى 
ــم  ــرآن الكري ــور الق ــدى حض ــن م ــف ع ــاول الكش ــا نح ــام، وهن ــتنطقها الام ــي اس الت
ومعــاني آياتــه ومفرداتــه وتراكيبــه وجملــه؛ لأجــل الكشــف عــن دور النــص الدينــي في 
تفجــر الطاقــات والمواهــب الادبيــة وتكثيــف الــدلالات والــرؤى الابداعيــة، انطاقــاً 
مــن القيمــة المعرفيــة للنــص بوصفــه نصــا يحمــل باغــة وغنــى في المعنــى واللفــظ 
واشــعاعه بالطاقــة والايحــاء، وذلــك مــن شــأنه أن يُســهم في تقويــة النــص المتنــاص بــه 
ــه  ــن منح ــاً ع ــن، فض ــوس المتلق ــة في نف ــة وفاعلي ــه قيم ــه ومنح ــاه واثرائ ــة خباي وتجلي
صفــة الديمومــة والجــال الادبي، ومــن مامــح عبقريــة الإمــام )عليــه الســام( أن 
ــال  ــاً بســرته لملتقــى الفكــر والخي ــي ـ ملتقي ــذوق الفن ــذوق الادبي ـ او ال نجــد )ذلــك ال
والعاطفــة؛ لانــه رضــوان الله تعــالى عليــه كان اديبــاً بليغــاً لــه نهــج مــن الادب والباغــة 
ــم  ــو الحكي ــون... فه ــده المتذوق ــوع يحم ــذوق مطب ــن ال ــط م ــدون، وقس ــه المقت ــدي ب يقت

)1) معجم الالفاظ والاعام القرآنية، ابراهيم محمد اساعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1966م:6 

)2) عبقرية الإمام علي، عباس محمود العقاد، دار الكتاب اللبناني، بروت، ط1، )197م:8)1
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ــداع  ــق عــالم الاب ــه الســام(، يحــاول خل ــذا نجــده )علي ــب المبــن()1) ل ــب والخطي الادي
ــر الفنــي الابداعــي ليعيــد صياغتهــا  الفنــي بوســاطة الاشــتغال باللغــة وآليــات التصوي
وتشــكيلها وفقــاً لتصــور دلالي ولفظــي خــاص بــه، وهنــا تتبــن القــدرة البالغــة للإمــام 
)عليــه الســام( في وضــع الالفــاظ والراكيــب التعبريــة في مكانهــا الأمثــل داخــل النص 
ــة  الادبي، وينــدرج التنــاص مــع القــرآن الكريــم ضمــن التنــاص مــع النصــوص الراثي
الغائبــة الــذي يعنــي انفتــاح النصــوص عــى خارجهــا وامتائهــا بخطابــات شــتى ســابقة 
عليهــا وســمي هــذا النــوع مــن التنــاص بـــ )التنــاص الخارجــي( الــذي يعنــي )تداخــل 
ــص  ــكل الن ــالم()2) فيش ــا الع ــئ به ــي يمتل ــوص الت ــن النص ــل م ــم الهائ ــع الك ــص م الن
الاحــق النــص الســابق وفــق رؤيتــه وتجربتــه حتــى يصــر احــد مكوناتــه تركيبــاً ودلالــة.

ــة، وضعــت  ــة وعقائدي ــة ومواقــف اجتاعي لقــد حمــل الخطــاب القــرآني رؤى فكري
حــداً للمارســات الجاهليــة الســلبية، كــا تميــز بالنظــرة الشــمولية والاســتدلالات 
المنطقيــة والحجــج الرهانيــة المصاغــة باســلوب فنــي بديــع، لذلــك حطــم القــرآن 
الكريــم عنــد نزولــه ســيادة الخطــاب الشــعري واضعــاً محلــه خطابــاً جديــداً حمــل 
الاســام الى أصقــاع الدنيــا )وحفــظ العربيــة مــن الضيــاع ونشرهــا في أقطــار الأرض()3) 
فــا غرابــة بعــد ذلــك أن تعــد المرجعيــة الدينيــة مــن الركائــز الكــرى التــي تســتند عليهــا 
ــا  ــان ب ــل الاي ــرد، اذ بفض ــده الف ــذي يعتق ــد ال ــل المعتق ــا تمث ــة؛ لأنه ــوص الاحق النص
ــه القــرآن الكريــم كانــت هنــاك حركــة التأليــف اللغــوي والدينــي والادبي التــي  جــاء ب

)1) عبقرية الامام علي: 12

)2) تداخل النصوص في الرواية العربية، حسن حمد حماد، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 
1997م:6)

)3) العر الاسامي، شوقي ضيف، دار المعارف بمر، ط10، )د.ت(:31
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ــا  ــلمن ف ــر المس ــر غ ــاب في ضائ ــذا الخط ــل ه ــامية، ودخ ــارة الاس ــا الحض ــر به تزخ
ــه )واذا  ــة تراكيب ــل كان الأنبهــار بإســلوبه ودق ــه ب ــتطيع الانتقــاص مــن عظمت أحــد يس
ــزلاً  ــرآن من ــون الق ــة لك ــة محتوم ــي نتيج ــرآن ه ــة الق ــرون ان صوابي ــلمون يعت كان المس
ولا تحتمــل التخطئــة، فالمســيحيون يعرفــون ايضــاً بهــذه الصوابيــة ويرجعــون اليــه 
لاستشــهاد بلغتــه الصحيحــة كلــا اســتعى عليهــم امــر مــن امــور اللغــة()1)، ويعنــي 
ــا في  ــة وتوظيفه ــاً ودلال ــكاله تركيب ــه وأش ــع مضامين ــل م ــرآن )التفاع ــع الق ــاص م التن
النصــوص الأدبيــة بواســطة آليــة مــن آليــات شــتى، ويعــد هــذا النــوع جــزءأ ممــا يســمى 
بالتفاعــل مــع الــراث الدينــي باناطــه المتعــددة()2)، ممــا جعــل الإنتهــال منــه وإســتلهام 
آياتــه أمــراً مهــاً, اذ تضمــن الخطــاب القــرآني مواقــف اجتاعيــة وعقائديــة ورؤى فكريــة 
ــا  ــع كل م ــل وم ــلوب أدبي جمي ــة باس ــة مصاغ ــتدلالات منطقي ــمولية واس ــزت بالش تمي
فيــه مــن هــذه الشــمولية نجــد توجــه النقــد العــربي القديــم صــوب الإعــاء مــن قيمــة 
النــص الجاهــلي، وقــد شــايعهم في ذلــك شــعراء العــر الامــوي في تقليــد هــذا النمــط 
الجاهــلي وغفلتهــم عــن النمــط القــرآني)3)، ولــو التفــت الادبــاء الى الحمــولات المعرفيــة 
والمضامــن الفكريــة للنــص القــرآني لوجــدوا فيــه مــن الاســاليب التــي يمكــن ان تحتــذى 
وينســج عــى منوالهــا كالــرد القصــي وتاريــخ الامــم الغابــرة، وهــي مــن الامــور التــي 
ــزداد  ــدع وت ــى المب ــة يرق ــب وبالنتيج ــاعر والادي ــة للش ــرة المعرفي ــرة الذخ ــد في وف تزي

)1) قصة الانسان، جورج حنا، دار العلم للماين، بروت، 1973م:79 ـ 80

)2) التناص الراثي في الشعر العربي المعاصر، عصام حفظ الله واصل، دار غيداء للنشر والتوزيع، الاردن، 
الطبعة الاولى، 2010م:77

)3) ينظر: الاثر القرآني في نهج الباغة، دراسة في الشكل والمضمون، د. عباس علي حسن الفحام، مكتبة 
الروضة الحيديرية للرسائل الجامعية ))(، ط1،  2010م، لبنان، بروت:17
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ــة)1).  ــه الابداعي قدرات

ــاً  ــاً ضخ ــة وتراث ــة فكري ــه مرجعي ــام( وخطب ــه الس ــام )علي ــكل كام الام ــد ش لق
يــؤشر الطاقــات الابداعيــة لهــذه الامــة وظهــر ذلــك بشــكل جــلي بامكانياتــه  وقابلياتــه 
الفكريــة في صــوغ شــتى المعــاني، وكان القــرآن الكريــم معينــه الــذي لا ينضــب اذ نهــل 
ــه  ــرآن بذات ــط الق ــام( يخل ــه الس ــام )علي ــانية)2) اذ كان الام ــارف الانس ــتى المع ــه ش من
ــه والى ثقافــة متحركــة  ــه الى منهــج واقعــي يتــاءم وذوق العــر ومــا يســتجد في ويحول
لا يبقــى داخــل الاذهــان، ولا في بطــون الصحائــف، انــا تتحــول اشــكالاً واحداثــاً 
ــروح،  ــذه ال ــه به ــل علي ــن يقب ــوزه الا لم ــح كن ــرآن لا يمن ــاة، فالق ــر الحي ــظ س ــول ح تح
روح المعرفــة المنشــئة للعمــل انــه لم يجــيء ليكــون متاعــاً عقليــاً، ولا كتــاب ادب وفقــه، 
ــاج  ــون منه ــاء ليك ــا ج ــه ان ــن محتويات ــه م ــذا كل ــخ. وان كان ه ــة وتاري ــاب قص ولا كت
ــكان معــه  ــم ف ــرآن الكري ــن الق ــه الســام( ع ــام عــلي )علي ــره الإم ــا تدب ــذا م ــاة، وه حي
فكــراً وعمــاً)3)، فقــد اقتفــى الصياغــة القرآنيــة وســار عــى نهجهــا وذلــك مــن خــال 
ــه. ولعــل العامــة  ــاً علي ــر إنطباق ــار اللفظــة الأقــدر عــى الإحاطــة بالمعنــى والاكث اختي
ــة  ــردة القرآني ــتعاله للمف ــة اس ــي طريق ــام( ه ــه الس ــه )علي ــزت كام ــي مي ــة الت الفارق
ــك  ــرآني؛ وذل ــص الق ــل الن ــة داخ ــي لّلفظ ــم الواع ــاس الفه ــى اس ــي ع ــتعال المبن الاس
بســبب خصوصيــة الاســتعال اللغــوي الخــاص للقــرآن الكريــم فـــ )أن تكتســب وعيــاً 

)1) ينظر: تأريخ النقد الادبي عند العرب من العر الجاهلي الى القرن الرابع الهجري، طه احمد ابراهيم، دار 
الحكم، بروت، لبنان:107 

)2) ينظر: اثر القرآن في الادب العربي في القرن الاول الهجري، ابتسام مرهون الصفار، دار الرسالة، ط1، 
بغداد، )197م:186 

)3) ينظر: الفلسفة والاعتزال في نهج الباغة، قاسم حسن جابر، المؤسسة العالمية للدراسات، بروت، 
ط1، 1987م:37
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صادقــاً وأن تفاضــل بــن مبــدأ التقييــد والانتقــاء وانطباعــك الشــخي الحــي وأن تكــون 
لــك معايــر ثــم تطبقهــا بمرونــة وحكمــة ليــس بالأمــر الســهل اليســر()1). لقــد ابــدى 
ــاء  ــة الايح ــاظ قوي ــان بالف ــال الاتي ــن خ ــك م ــة وذل ــة فائق ــة وبراع ــدرة لغوي ــام ق الام
والتعبــر وواســعة الخيــال لينقــل الصــورة الى المتلقــي بأقــل الكلــات مــع ســعة في المعنــى 
وتجــى ذلــك واضحــاً مــن خــال التنــاص مــع نصــوص تمتلــك ثــراء معرفيــاً وخصوبــة 
ــاص فـــ )نحــن نســمع  ــة التن ــدرج ضمــن انتاجي ــة تن ــة واعي ــة قصدي ــاً لعملي ــة وفق عالي
الكلــات مثلــا نســمع صــوت الرعــد، لكــن الكلــات تعكــس تلــك المظاهــر الاخــرى 
ــاً  ــدى جلي ــن وراءهــا()2) وهــذا ماتب ــا هــو كائ ــا عــى م لهــا طبيعــة مزدوجــة فهــي تحيلن
ــة، وذلــك بالســيطرة عــى  ــة تمتلــك قــدرة ايحائي في نــص الامــام إذ شــكل لوحــة ابداعي
ادوات الفــن ومقومــات الصياغــة ووســائل التعبــر الفنــي وظهــر ذلــك واضحــاً في دقــة 
ــي  ــر الحقيق ــد كان الاث ــم )فلق ــرآن الكري ــا الق ــي منه ــة الت ــات الثقافي ــتدعائه المرجعي اس
المبكــر للقــرآن في الــكام العــربي عــى لســان عــلي عليــه الســام فــا وصلنــا مــن كامــه 
المجمــوع مــن نهــج الباغــة يعــد مــن اظهــر تجليــات الاثــر القــرآني في الأدب العــربي()3) 
ــذه  ــن ه ــى تبي ــداً ع ــعى جاه ــه س ــلوبه إذ )ان ــة في اس ــة القرآني ــر المرجعي ــد اث ــا يؤك ومم
الثقافــة في فكــر النــاس وذلــك مــن خــال تأكيــده عــى ضرورة اعتــاد هــذه الثقافــة في 
التعامــل الادبي وذلــك باحالهــا محــل البنــاء اللغــوي الجاهــلي())) اذ يظهــر عــى نســيج 

)1) خمسة مداخل الى النقد الادبي، مقالات معاصرة في النقد، ويبلرس سكوت، ترجمة وتقديم وتعليق: د. 
عناد غزوان اساعيل وجعفر صادق الخليلي، دار الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة والاعام العراقي، 

1981م:)) 

)2) اساليب الشعرية العربية المعاصرة، د. صاح فضل، دار الاداب، بروت:5

)3) الاثر القرآني في نهج الباغة: 29

))) المصدر نفسه: 30
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النــص عنــد الامــام )عليــه الســام( انــه يســتحر مرجعياتــه الثقافيــة ويوظفهــا في نصــه 
ــدو جــزءاً مــن نســيجه اللفظــي فـــ )ليــس مــن الــروري بمــكان ان تكــون  بحيــث تب
انشــاءات الكاتــب الأســلوبية عــى صورتــه مــن الناحيــة الظاهريــة، لكــن مــن الروري 
للكاتــب الحقيقــي ان يكــون العمــق الفكــري ماثــا في الحركــة التحتيــة للنــص()1) مــن 
هنــا ســنحاول متابعــة آليــات التنــاص القــرآني التــي رصدهــا الــشراح - وإن لم يســموه 
بذلــك - في محاولــة منهــم للكشــف عــن مــدى حضــور النــص القــرآني الكريــم ومعــاني 
ــان  ــول الى بي ــام( للوص ــه الس ــام )علي ــص الام ــه في ن ــه وجمل ــه وتراكيب ــه ومفردات آيات
دور النــص الدينــي في تفجــر الطاقــات وتكثيــف الــدلالات، ونقــل الــرؤى الإبداعيــة 
انطاقــاً مــن قيمــة النــص القــرآني )إذ ان العمــدة في الاعجــاز اللفظــي للقــرآن الكريــم في 
ان الفصاحــة والجــال فيــه ممــا اعجــز الانســان العــربي مــع ان موضــوع مطالبــه كان يغايــر 
ــح  ــح مفتت ــك اصب ــع ذل ــالم وم ــذا الع ــر ه ــالم غ ــاً بع ــره، متعلق ــداول في ع ــكام المت ال
عهــد جديــد لــادب العــربي بــل العالمــي، وقــد تاثــر بــه نهــج الباغــة مــن هــذه الناحيــة 
ــم()2) وفي  ــرآن الكري ــد الق ــة ولي ــو في الحقيق ــات، فه ــص والصف ــائر الخصائ ــاً كس ايض
هــذا نــدرك ملــكات الامــام )عليــه الســام( في قــوة احضــار النــص القــرآني وقدرتــه عــى 
التــرف بالجملــة القرآنيــة واعــادة صياغتهــا طبقــاً لموقفــه الفنــى )فطبيعــة عــلي بــن ابي 

ــعر()3). ــال والش ــو الخي ــه في ج ــق ب ــا تحل ــراً م ــعرية كث ــب الش طال

إن التنــاص القــرآني في نهــج الباغــة الــذي اشــار اليــه الــشراح في تحلياتهــم لنــص 
الامام)عليــه الســام( تنــاول الراكيــب والمفــردات التــي اســتحرها الامــام وادخلهــا 

)1) علي بن ابي طالب سلطة الحق، عزيز السيد جاسم، مؤسسة الزمان: 287

)2) في رحاب نهج الباغة، مرتضى المطهري، العتبة العلوية المقدسة، مكتبة الروضة الحيدرية: 30

)3) عر القرآن: محمد مهدي البصر، مطبعة النعان، ط2، بغداد، )د.ت(: )3
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ــي اســهمت في إكســاب  ــة الت ــة والقيمــة التفاعلي ــداً مــن الحيوي في نصــه ممــا أضفــى مزي
ــة في نفــوس المتلقــن فـــ )لا يكفــي ان  ــر فاعلي ــه اكث ــاً جعل المعنــى عمقــاً وتفاعــاً خاق
ــا  ــذا م ــا()1)، وه ــف يديره ــرف كي ــي ان يع ــا ينبغ ــة وان ــب عظيم ــرء مواه ــون للم تك
ظهــر واضحــاً في تعامــل الامــام )عليــه الســام( مــع النــص القــرآني اذ انــه اســتلهم لغــة 
القــرآن وآياتــه وفحواهــا، ووظفهــا في بنيــة نصــه، فأغنتــه دلاليــاً مــن خــال إنفتاحــه عــى 
ممكنــات أدبيــة، فأثمــر هــذا الإنفتــاح رؤيــا ذات دلالات إيحائيــة عظيمــة، والإمــام )عليــه 

الســام( في تناصــه مــع القــرآن الكريــم حقــق نوعــن مــن التنــاص همــا:

التناص الإمتصاصي. 1

التناص الإشاري . 2

التنا�ص الإمت�سا�سي: 

ــزاه  ــابق او مغ ــص س ــون ن ــاعر مضم ــتلهم الش ــو أن يس ــاصي )ه ــاص الإمتص التن
او فكرتــه، ويقــوم باعــادة صياغــة هــذا المغــزى والمضمــون او الفكــرة مــن جديــد بعــد 
ــح او  ــي واض ــور لفظ ــد حض ــص الجدي ــون في الن ــن دون ان يك ــه، م ــه وتشرب امتصاص
ذكــر صريــح للنــص الســابق()2)، ويعرفــه آخــر بقولــه: )وهــو ان يتعامــل النــص الاحــق 
مــع النصــوص الاخــرى بوعــي حركــي متجــدد مــع الاقــرار بالاحــرام والتبجيــل 
ــاف في  ــع اخت ــص م ــة للن ــة العام ــم الهيكلي ــا في رس ــاد عليه ــوص والاعت ــك النص لتل

)1) خمسة مداخل للنقد الادبي: 3)

)2) التناص بن النظرية والتطبيق، شعر البياتي انموذجاً، د. احمد طعمة حلبي، وزارة الثقافة ,الهيأة العامة 
السورية للكتاب، دمشق، 2007م:191
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ــالي  ــز بالتع ــه يتمي ــابقة علي ــوص س ــى نص ــئ ع ــج يتك ــص المنت ــل()1) اي ان الن التفاصي
النــي والكفــاءة الادبيــة )وتتــم عمليــة الامتصــاص في حالــة اعتــاد التــشرب والتحويــر 
بــن النــص الاحــق والنصــوص الســابقة عليــه وبذلــك تكــون النصــوص الســابقة هــي 
المــواد الخــام التــي يختــار منهــا النــص الاحــق مــا يبغــى تشــكيله منها، وبهــذا يتميــز النص 
الاحــق عــن النصــوص الســابقة بخصوصيتــه ومغايرتــه لهــا()2) والحــق ان الامــام )عليه 
الســام( قــد عُــرِف بدقــة الاســتعال القــرآني لالفــاظ حتــى صــار اســلوباً مطــرداً لديــه 
ــردات  ــع المف ــا م ــص وتفاعاته ــل الن ــة( داخ ــة القرآني ــق لـــ )اللفظ ــه العمي ــبب فهم بس
الاخــرى وهــذا مــا يبــدو واضحــاً مــن خــال مــا تمثــل بــه مــن نصــوص، اذ يظهــر عليهــا 
انهــا تمثلــت النســج القــرآني خــر تمثــل فقــد تمكــن )عليــه الســام( مــن امتصــاص قولــه 
ذِيــنَ كُتـِـبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ إلَِى مَضَاجِعِهِــمْ(()3)  زَ الَّ ــوْ كُنتُــمْ فِي بُيُوتكُِــمْ لَــرََ تعــالى: ))قُــل لَّ
وتشربــه في نصــه ليعيــد صياغتــه بقولــه عليــه الســام )فــا ينجــو مــن المــوت مــن خافــه 
ولا يعطــي البقــاء مــن احبــه())) وبهــذه العمليــة التناصيــة )يســتمر النــص الســابق غــر 
ممحــو ويحيــا بــدل ان يمــوت()5) ونجــد الثقافــة القرآنيــة باوضــح تجلياتهــا عنــد الامــام في 
تناصــه مــع قولــه تعــالى: ))فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بـِـاللهِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ 

)1) التناص في شعر العر الاموي،د بدران عبد الحسن محمود، دار غيداء للنشر والتوزيع، عان، ط1، 
2012م:8)

)2) المصدر نفسه: 8) 

)3) سورة آل عمران: )15

))) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد عز الدين ابو حامد عبدالحميد بن هبة الله المدائني الشهر بابن ابي 
الحديد، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بروت، لبنان: 62/2)

)5) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1985م:253
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الْوُثْقَــىَ لاَ انفِصَــامَ لَهـَـا(()1) فقــد اتــكأ الامــام عــى مضمــون هــذه الايــة ليقــول: )اوثــق 
ســبب اخــذت بــه، ســبب بينــك و بــن الله ســبحانه()2)  فعمــل الامــام )عليــه الســام(
عــى تفكيــك بنيــة النــص القــرآني اللغويــة واعــادة تشــكيلها في بنــاء جديــد وهــي صياغــة 
ــوة احضــاره  ــه الســام(في ق ــه )علي ــة لمضمــون واحــد، ولعــل مــن مظاهــر ملكات مختلف
النــص القــرآني وقدرتــه عــى التــرف بالجملــة القرآنيــة واعــادة صياغتهــا مــا نلحظــه في 
ــتْ  ــا عَمِلَ ْــرَاً وَمَ ــتْ مِــنْ خَــرٍْ محُّ ــا عَمِلَ ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ ــوْمَ تَجِ صوغــه لقولــه تعــالى: ))يَ
ــال  ــول: )أع ــد  ليق ــوب جدي ــداً(()3) في ث ــداً بَعِي ــهُ أَمَ ــا وَبَيْنَ ــوْ أَنَّ بَيْنهََ ــوَدُّ لَ ــوَءٍ تَ ــن سُ مِ
العبــاد في عاجلهــم نصــب اعينهــم في آجلهــم())) وهنــا نلحــظ الطاقــة الدلاليــة الهائلــة 
,والمقصديــة التــي توصــل اليهــا النصــان مقصديــة واحــدة ,فقــد اصبــح النــص الاحــق 

ــس  ــه، ونلم ــد عن ــرآن ـ دون ان يحي ــابق ـ الق ــص الس ــك الن ــدور في فل ــام ـ ي ــص الام ـ ن
المقــدرة العاليــة عنــد الامــام )عليــه الســام( في توظيــف المرجعيــات الثقافيــة والمخــزون 
اللغــوي وذلــك مــا تجــى بشــكل واضــح في اســتدعائه لقولــه تعــالى: ))عَــالِمُ الْغَيْــبِ فَــاَ 
سُــولٍ(()5) وهنــا يُظهــر الامــام عبقريتــه  ــهِ أَحَــداً  . إلِاَّ مَــنِ ارْتَــضَى مِــن رَّ يُظْهِــرُ عَــىَ غَيْبِ
ــة  ــه الثقافي ــتدعاء مرجعيات ــال اس ــن خ ــة م ــه الفني ــري وقدرت ــه الفك ــدة وتكوين الفري
الغائبــة ليقــول )فهــو أمينــك المأمــون وخــازن علمــك المخــزون()6) اذ عمــل )عليــه 

)1) سورةالبقرة: 256

)2) شرح نهج الباغة ,لابن ابي الحديد : 283/16
)3)  سورة آل عمران: 30

))) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 261/18

)5) الجن: 26 ـ 27

)6) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة ,العامة المرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي)قدس سره,(ضبط 

وتحقيق علي عاشور,دار إحياء الراث العربي,بروت,لبنان: 159/5
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ــص  ــن الن ــتوحاة م ــدة مس ــل حمي ــكار وفضائ ــه بأف ــه ونص ــحن مفردات ــى ش ــام( ع الس
القــرآني الكريــم تبــن معرفــة الإمــام بإشراقــات وباغــة القــرآن الكريــم واعجــازه 
الاســلوبي العظيــم؛ لأن )المحتــوى الــذي حملتــه ألفــاظ الامــام )عليــه الســام( في نهــج 
ــام  ــة الام ــري لذهني ــن الفك ــة التكوي ــة ببني ــة مرتبط ــزات رئيس ــتند الى مرتك ــة يس الباغ

ــق()1).  ــرآني بح ــون الق ــن المضم ــا ع ــن فصله ــي لا يمك ــام( والت ــه الس )علي

ــمْ لَا  ــا لَكُ ــالى: ))مَّ ــه تع ــاص قول ــن  إمتص ــن م ــام( تمك ــه الس ــام )علي ــم إن الام ث
تَرْجُــونَ للهَِِّ وَقَــاراً . وَقَــدْ خَلَقَكُــمْ أَطْــوَاراً(()2) وأشــار اليــه بالاوصــاف الاربعــة )جنينــاً 
وراضعــاً ووليــداً ويافعــاً()3) وهنــا تظهــر قــدرة الامــام )عليــه الســام( الادبيــة والبيانيــة 
في اســتحضار النــص القــرآني الكريــم والتوليــد عــى اصلــه )فليــس للنــص وجــود 
خــارج صياغتــه بــكل مســتوياتها المختلفــة())) وفي نــص يحمــل مــن تجليــات الجــال 
الادبي والفنــي الــذي تحققــت فيــه درجــة متقدمــة مــن الادبيــة إســتطاع الامــام ان يتكــئ 
ــهُ إلِاَّ  لُ ــا نُنزَِّ ــهُ وَمَ ــا خَزَائِنُ ءٍ إلِاَّ عِندَنَ ــن شَيْ ــالى: ))وَإنِ مِّ ــه تع ــرآني في قول ــص الق ــى الن ع
ــاب  ــى اذا بلــغ الكت ــه الســام(: )حت ــه )علي ــومٍ(()5) لينســج عــى غــراره قول عْلُ ــدَرٍ مَّ بقَِ
ــة  ــتعال اللفظ؛نتيج ــة اس ــام دق ــص الام ــر في ن ــد الناظ ــره()6) اذ يج ــر مقادي ــه والام اجل
ــة  ــة جســدت تجرب ــه الســام( لغــة فني ــه اذ امتلــك )علي ــز والفنــي للغت الاســتخدام الممي

)1) الاثر القرآني في نهج الباغة: 250

)2) سورةنوح: 13 ـ )1

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 27/6

))) الباغة والاسلوبية، محمد عبد المطلب، مطابع الهيأة المرية، القاهرة، )198م:311
)5) سورة الحجر: 21

)6) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 292/7
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متميــزة تبغــي الوصــول الى كــال التعبــر، وهــذا مــا تحقــق عنــده اذ فــاق اهــل عــره في 
ــاني الاســلوبية  ــة والمب ــه وتهذيــب الفاظــه وذلــك ماتجــى في المهــارات الفني حســن معاني
ــة الكــال  ــه المعــرة الصادقــة العميقــة التــي تحققــت فيهــا غاي التــي تكشــف عــن موهبت
الفنــي، فمــن أمثلــة انتقــاء المفــردات التــي تغنــي النســيج وتزيــد في قيمتــه الفنيــة نقــف 
عنــد قولــه )عليــه الســام( الــذي حــاول فيــه الاتــكاء عــى قولــه تعــالى: ))قَــالَ رَبِّ إنِيِّ 
دَعَــوْتُ قَوْمِــي لَيْــاً وَنَهـَـاراً . فَلَــمْ يَزِدْهُــمْ دُعَائِــي إلِاَّ فـِـرَاراً(()1) اذ يقول )عليه الســام(: 
)واســتنفرتكم للجهــاد فلــم تنفــروا، واســمعتكم فلــم تســمعوا ودعوتكــم سراً وجهــراً 
فلــم تجيبــوا()2). يكشــف هــذا النــص عــن تفاعــل الامــام )عليــه الســام( مــع مفــردات 
ــج  ــا ان ينت ــن خاله ــتطاع م ــه إس ــك ان ــة؛ ذل ــوزه المعرفي ــتثاره لكن ــم واس ــرآن الكري الق
ــى  ــدة المعن ــا ج ــظ عليه ــة، يلح ــانية عميق ــولات انس ــئ بمدل ــة تمتل ــة غني دلالات عميق
ــة  ــر منظوم ــص ع ــا الى الن ــدت طريقه ــا وج ــذه المزاي ــبك، ه ــوة الس ــارة وق ــال العب وجم
ــع  ــاً رفي ــام ابداعــاً فني ــج الام ــة واحــدة عــى طــول نهــج الباغــة، اذ انت ــة وايقاعي باغي
ــص  ــن الخصائ ــرة ع ــور المع ــن الص ــة م ــل جمل ــزاً حم ــاً متمي ــدراً ثقافي ــد مص ــتوى ع المس

ــة. ــة والأدبي ــة والديني ــة والفكري العقلي

لقــد إســتنطق الامــام )عليــه الســام(  النــص القــرآني في ضــوء مــا يمتلكه مــن ادوات 
معرفيــة تهيــؤه لاعــادة انتــاج النــص بشــكل جديــد اذ )ان نهــج الباغــة مــن اكثــر تجليــات 
القــرآن الكريــم مــن الادب العــربي، وان كام الامــام عليــه الســام فيــه مــن ارقــى نــاذج 

)1) سورة نوح: 5 ـ 6

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة، محمد تقي التسري,مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط,1, 2011م:1/ 5))
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النصــوص الباغيــة في التعبــر الفنــي()1) لــذا عُــدَّ نهــج الباغــة مظهــراً لثقافــة واســعة؛ 
بســبب تنــوع معارفــه واشــتاله عــى خصائــص اســلوبية وجماليــة في حــدود نظــام لغــوي 
خــاص يكشــف عــن تمكــن الامام مــن ناحية اللغــة وتطويعها لخدمــة متصوراتــه الذهنية. 
كُــمْ وَلَئِــن كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِي  ففــي محاولــة منــه لتمثــل قولــه تعــالى: ))لَئِــن شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ
لَشَــدِيدٌ(()2) إســتطاع )عليــه الســام( ان يحــور المضمــون القــرآني ويعيــد صياغتــه بقولــه 
)ان لله في كل نعمــة حقــاً فمــن ادّاه زاده منهــا، ومــن قــر عنــه خاطــر بــزوال النعــم()3) 
تبــدت فاعليــة التنــاص في امتصــاص المضمــون القــرآني وتذويبــه في النــص فقــد اســتثمر 
الامــام الحمولــة المعرفيــة للنــص القــرآني في ســبيل تمريــر رســالته و بالوقــت نفســه توجيــه 
المخاطــب نحــو فعــل إنجــازي معــن، وهــو هنــا يريــد مــن الانســان ان يشــكر الله عــى 
مــا انعــم عليــه باخــراج مــا بذمتــه مــن الحقــوق الماديــة، اضافــة الى الحقــوق المعنويــة فيــا 
ــام الى  ــه الام ــد في ــاص لا يعم ــذا التن ــن زكاة وه ــا م ــا عليه ــوارح وم ــة الج ــق بقضي يتعل
ــور  ــظ الحض ــك ناح ــع ذل ــاشراً وم ــاً او مب ــاً صريح ــرآني تعام ــص الق ــع الن ــل م التعام
المــشرق لــه، اذ اســتطاع ان يفجــر المدلــولات القرآنيــة مــن خــال إســتدعاء مضامينهــا 
ــة،  ــه الفني ــن قدرت ــم ع ــكل ين ــه بش ــا في نص ــن وتوظيفه ــة او لفظت ــتلهم لفظ او أن يس
ــة هائلــة وقــدرة عــى التــرف بالركيــب والالفــاظ إذ  فقــد امتلــك الامــام ثــروة لغوي
تكشــف معطيــات متــن الامــام )عليــه الســام( النثــري عــن اســتعادته وتشربــه لعمــل 
ــه  ــه وتراكيب ــرآني ومفردات ــص الق ــن الن ــتيعابه لمضام ــه في اس ــزء من ــل في ج ــي تمث ابداع
الاعجازيــة وصــوره الايحائيــة، وممــا لا شــك فيــه انه)عليــه الســام( كان يمتلــك مخزونــاً 
ــة المســتودعة في  ــل ذلــك بالنصــوص المرجعي ــوم والمعــارف تمث ــة والعل ــراً مــن الثقاف كب

)1) الاثر القرآني في نهج الباغة: 508
)2) ـ سورة ابراهيم: 6 ـ 7

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 210/10
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الذاكــرة، فحــن نقــرأ قولــه عليــه الســام )وانحيازكــم عــن حقوقكــم()1) ينقلنــا الى قولــه 
ــةٍ(()2)، لقــد عانــى الامــام مــا عانــى مــن  ــزاً إلَِى فئَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ قِتَ فــاً لِّ تعــالى: ))ِ إلاَّ مُتَحَرِّ
المجتمــع المحيــط بــه وهــذا القــول قــد قالــه في بعــض ايــام معركــة صفــن؛ لمــا لمســه فيهــم 
مــن صفــات تنــم عــن تخاذلهــم، وقــد اســتعمل الاســلوب الادبي غــر المنفّــر )فكنـّـى عــن 
ــلوبه  ــال في اس ــن ق ــدق م ــذا ص ــه()3)؛ ول ــر في ــظ لا تنف ــه الى لف ــدلاً عن ــر ع ــظ المنف اللف
ــون الا  ــاحر الاداء والادب لا يك ــب س ــن ابي طال ــلي ب ــلوب فع ــث الاس ــن حي ــا م )ام
باســلوب فالمبنــى مــازم للمعنــى())) ان انفتــاح النــص عــى عــوالم النصــوص المرجعيــة 
يغنــي النــص ويدفعــه لحالــة مــن التواصــل والتشــابك مــع نصــوص عديــدة مــا يســاعد 

عــى انتــاج دلالات عميقــة غنيــة تمتلــئ بمدلــولات انســانية.

 التنا�ص الإ�ساري:

ويقصــد بــه: )أن يســتحر الشــاعر نصــا، ايــا كان مصــدره أو نوعــه... عــن طريــق 
الاشــارة... وغالبــا مــا يعتمــد هــذا النــوع مــن التنــاص عــى لفظــة واحــدة او لفظتــن()5) 
ففــي قــول الامــام )عليــه الســام( )ألســتم في مســاكن مــن كان قبلكــم اطــول اعــاراً()6)، 
 َ ذِيــنَ ظَلَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ وَتَبَنَّ هــذا المعنــى أخــذه مــن قوله تعــالى: ))وَسَــكَنتُمْ فِي مَسَـــاكِنِ الَّ

)1) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 123/7
)2) سورة الانفال: 16

)3) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 123/7

))) روائع نهج الباغة، اختارها ورتبها وقدم لها بدراسة واسعة، جورج جرداق:27

)5) التناص بن النظرية والتطبيق:181 

)6) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 158/7 
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بْنـَـا لَكُــمُ الأمَْثَــال(()1) فقــد اســتعرض الامــام ثراء لغتــه التي  لَكُــمْ كَيْــفَ فَعَلْنـَـا بِهـِـمْ وَضَرَ
يــرز فيهــا محفــوظ ذاكرتــه مــن الفــاظ وتراكيــب وجمــل وســياقات قرآنيــة وهــذا ليــس 
بغريــب مــن عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(؛ لأن مــن ) شروط الباغــة التــي هــي 
موافقــة الــكام لمقتــضى الحــال لم تجتمــع لاديــب كــا اجتمعــت لعــلي بــن ابي طالــب عليــه 
الســام، فانشــاؤه مثــل أعــى لهــذه الباغــة بعــد القــرآن فهــو موجــز عــى وضــوح قــوي 
ــة في  ــه واغراضــه مــن ائتــاف حُلــو الرن ــا بــن الفاظــه ومعاني ــام الانســجام لم جيــاش ت
الاذن موســيقى الوقــع()2)، مــن هنــا نلمــس المكانــة العاليــة لنــص نهــج الباغــة  فنلحــظ 
الجــال الاســلوبي المتفــرد وذلــك مــن خــال اختيــار أصفــى العبــارات ويظهر ذلــك جلياً 
في اشــكال التفنــن في الأداء الكامــي عنــد الامــام )عليــه الســام(، ففــي قولــه )واعظــم 
مــا هنالــك بليــة نــزل الحميــم وتصليــة الجحيــم()3) اذ جعــل الامــام النــص القــرآني بــؤرة 
ــئن  ــاء والمنش ــزود الادب ــاً ي ــاً عذب ــه ّ منه ــك كون ــق منها؛وذل ــدة ينطل ــة مول ــة فني مركزي
بالفــاظ وتراكيــب عجيبــة ممــا جعلــه يمتــح مــن مظانــه وينهــل مــن ينابيعــه الثــرة فالامــام 
ــا  ــالى: ))وَأَمَّ ــه تع ــرآني في قول ــص الق ــة الن ــف بني ــابق وظ ــه الس ــام( في قول ــه الس )علي
ــر الى  ــمٍ(()))، إذ يش ــةُ جَحِي ــمٍ . وَتَصْلِيَ ــنْ حَميِ ــزُلٌ مِّ ــنَ . فَنُ الِّ ــنَ الضَّ بِ ــنَ الْمُكَذِّ إنِ كَانَ مِ
المصــر الــذي ينتهــي اليــه المكذبــون المنحرفــون عــن جــادة الصــواب، وقــد جــاء نــص 
ــورة  ــل بل ــن اج ــاري م ــاص الإش ــاً التن ــرآني موظف ــيج الق ــع النس ــجاً م ــام متواش الام
موقفــه اتجــاه وصــف يــوم القيامــة ويلحــظ عــى النــص جمــال الســياق وحســن النســق 
وذلــك في كام بلــغ مــن الحســن غايتــه  فالإمــام في )كل تجاربــه الشــخصية منطلقــه 

)1) سورة ابراهيم: 5)

)2) روائع نهج الباغة: 28

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الراعة: 30/6
))) ـ سورة الواقعة: 92 ـ )9
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مــن المفهــوم القــرآني للحيــاة والانســان وارتباطــه بخالقــه()1) فهــو بتناصــه مــع القــرآن 
ــم انســانية رفيعــة، فالانســان  ــرة اســتطاع ان يلقــي الضــوء عــى قي ــم وينابيعــه الث الكري
في هــذه الدنيــا معــرض لمختلــف الامتحانــات ومنهــا فتنــة المــال والاولاد وغرهــا مــن 
متــع الحيــاة الدنيــا وهــذا مــا لاحظــه الامــام )عليــه الســام( بقولــه: )مــن إســتغنى فيهــا 
ــاَ أَمْوَالُكُــمْ  فتــن()2) فقــد وظــف الامــام التنــاص الاشــاري مــع قولــه تعــالى: ))إنَِّ
ــف  ــه توظي ــابق إلى ان ــاص الس ــر التن ــمٌ(()3)، يش ــرٌ عَظيِ ــدَهُ أَجْ ــةٌ وَاللهَُّ عِن ــمْ فتِْنَ وَأَوْلَادُكُ
بــارع وقــدرة فائقــة في إلتحــام النــص عنــد الامــام مــع النــص القــرآني في عاقــات ســياقية 
منســجمة، فهــو ذو عبقريــة فريــدة، وتكويــن فكــري، فضاً عــن قدرته الفنيــة في توظيف 
المرجعيــات الثقافيــة والمخــزون اللغــوي عــى التعبــر والتصويــر والإيحــاء، ولعــل مــن 
ــة  ــا فاني ــا فيه ــرور م ــرارة غ ــام(: )غ ــه الس ــه )علي ــابق قول ــا الس ــى قولن ــق ع المصادي
ــة  ــة الديني ــه الثقافي ــض مرجعيات ــام بع ــف الام ــص وظ ــذا الن ــا()))، في ه ــن عليه ــان م ف
ــكَ ذُو الْجَــاَلِ  وذلــك بالاتــكاء عــى قولــه تعــالى: ))كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَــانٍ. وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ
كْــرَامِ(()5)؛ لأن اســتحضار النــص القــرآني واســتثاره يعــد تأكيــدا لعاقــة المشــابهة  وَالْإِ
مــا بــن المضمــون في الخطــاب القــرآني ومضمــون نــص النهــج،  فالخطــاب القــرآني 
أشــار الى زوال كل شيء ولابقــاء إلاّ لوجــه الله وحــده، والامــام ســار عــى النهــج نفســه 
ليؤكــد هــذه الحقيقــة الناصعــة، فهــذه المعــاني التــي اشــار اليهــا الامــام تمثــل احساســات 
ومشــاعر مبثوثــة في النفــوس المؤمنــة وليســت مظاهــر خارجيــة؛ لأن )قســط عــلي بــن ابي 

)1) الاثر القرآني في نهج الباغة: 250

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة:5/)28
)3) سورة التغابن: 9

))) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 19/8
)5) سورة الرحمن: 26 ـ 27
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طالــب مــن الــذوق الفنــي او الحــس الجــالي لّمــا ينــدر وجــوده وذوقــه هنــا كان المقيــاس 
ــدق  ــه الســام( بالص ــلي )علي ــز ادب ع ــذا تمي ــده؛ ل ــع الادبي عن ــط للطب ــي الضاب الطبيع
كــا تميــزت بــه صياغتــه، ومــا الصــدق الا ميــزة الفــن الأولى ومقيــاس الاســلوب الــذي 
لا يخــدع()1)، ولعــل مــن مظاهــر القــدرة الفنيــة عنــد الامــام القــدرة المبدعــة والصــورة 
ــن  ــاً ع ــوره بحث ــى ص ــرآني بأج ــاب الق ــون الخط ــع مضم ــاص م ــاطة التن ــة  بوس الخيالي
رؤيــة فكريــة واســعة الآفــاق، وهــي ظاهــرة تكــررت كثــراً في المتــن الادبي لامــام 
ــرآني؛  ــص الق ــة للن ــولات المعرفي ــف الحم ــا توظي ــن خاله ــتطاع م ــام( اس ــه الس )علي
لرســم بالتنــاص صــورة تعــر عــن طابــع المعانــاة الحقيقيــة للوجــود الانســاني مســتمداً 
بواعــث تلــك الصــورة مــن حتميــة المــوت وان لا مفــر لانســان منــه، ذلــك مــا اشــار اليــه 
)عليــه الســام( بقولــه: )ايهــا النــاس كل أمــرئ لاقٍ مــا يفــر منــه في فــراره()2)، في هــذا 
القــول صــورة معــرة عــن اســتيعاب الامــام للّغــة القرآنيــة وتمثلهــا في نصوصــه لتصبــح 
عامــاً مهــاً في اعطــاء النــص الابداعــي ابعــاداً عميقــة في الرؤيــة الكليــة للوجــود، وهنــا 
ــذت  ــي متكامــل أخ ــل فن ــام ضمــن عم ــة للنــص الادبي لام ــة الابداعي تحققــت الجالي
بعــض ألفاظــه برقــاب بعــض بحثــاً عــن رؤيــة فكريــة واســعة الآفــاق، وتكشــف القــراءة 
ــاء()3)  ــة بك ــاء, وناطق ــامعة ص ــاء ,وس ــرة عمي ــام(: )وناظ ــه الس ــه )علي ــة لقول المتأني
عــن تناصــه مــع دلالات ورؤى القــرآن الكريــم وجمالياتــه الابداعيــة فهــو ناظــر الى قولــه 
تعــالى: ))صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لاَ يَرْجِعُــونَ(())) فهذاالتوظيــف القــرآني يكشــف عــن 

)1) روائع نهج الباغة: 28

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 112/9

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 125/6

))) سورةالبقرة: 18
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ذوق مــدرب قــد اكتســب خــرة واســعة ويبــدو ذلــك جليــاً مــن خــال الإتيان عــى جميع 
ــن  ــى م ــري أع ــق فك ــام( الى اف ــه الس ــب )علي ــره اذ يذه ــراد تصوي ــى الم ــات المعن جزئي
خــال خلقــه لمعنــى لم يكــن موجــوداً مــن قبــل؛ وذلــك مــن خــال الوســائل التعبريــة 
التــي تســهم في اتســاع فضــاءات الدلالــة في النــص ويتجســد ذلــك في اشــكال تعبريــة 
متنوعــة تتميــز بقــوة الاداء وقــدرة التأثــر في المتلقــي لقــد صــور الامــام )عليــه الســام( 
ــداً إلاّ إذا  ــر الادبي جي ــاة الانســانية بخرهــا وشرهــا فـــ )لا يعــد الاث ــة الحي ــه تجرب في ادب
هــدف الى مــا يهــدف اليــه مجتمعــه()1)، وذلــك مــا تمثــل بخطابــه عــى طــول نهــج الباغــة 
فالألفــاظ خزيــن هائــل مــن التجــارب البشريــة فهــي )كالقاقــم أُغلقــت ســداداتها عــى 
شــحنة مــن تجــارب لا حــر لهــا اختزنهــا فيهــا الانســان عــى مــر العصــور()2) ولعــل 
قولــه )عليــه الســام(: )أحــب إليَّ مــن أن ألقــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــاً لبعــض 
ــرآني في  ــاب الق ــع الخط ــاص م ــذا يتن ــو في ه ــاه وه ــون أع ــن المضم ــد ع ــاد( لا يبع العب
ــهِ(()3) وبذلــك تحقــق التنــاص  ــجْنُ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِمَّــا يَدْعُونَنِــي إلَِيْ قولــه تعــالى: ))رَبِّ السِّ
الإشــاري في كلمــة )أحــب الي(، فالنصــوص القرآنيــة قــادرة عــى رفــد الذاكــرة بمعــاني 
ــئ  ــص مل ــم الى ن ــن العق ــص م ــل بالن ــتلهامها ينتق ــرة، وإن إس ــارف كث ودلالات ومع
ــرآن  ــك إن الق ــاً، ذل ــا دلالي ــص منفتح ــل الن ــن الى جع ــاً ع ــق، فض ــارب والحقائ بالتج
ــه، فهــو  ــة في النفــوس مثلــا نال الكريــم لم ينــل اي كتــاب دينــي او دنيــوي ســلطة تأثري
ــوا بمثلــه، وبذلــك قــضى عــى الخطــاب الشــعري الســلبي  الــذي تحــدى العــرب أن يأت

وجــاء بخطــاب جديــد هــو الخطــاب القــرآني الــذي نــشر الاســام في كل مــكان.

)1) في النقد الادبي: شوقي ضيف: 50

)2) فنون الادب، تشارلتون، ترجمة زكي نجيب محمود: 36
)3) سورة يوسف: 33
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المبحث الثاني

التنا�ص مع الحديث النبوي ال�سريف

ــذ  ــي يأخ ــع الت ــاني مــن مصــادر التشري ــدر الث ــف المص ــوي الشري ــث النب ــد الحدي يع
ــب  ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــا كان الام ــه، ولم ــاء ب ــا ج ــرون ب ــم ويق ــلمون في حياته ــا المس به
)عليــه الســام( قــدُ ربّيَ في حجــر الرســول ونهــل العلــم مــن معينــه الزاخــر و)أمــا علمــه 
بالحديــث فــا يشــق لــه غبــار وليــس في ذلــك مــا يســتغرب، وقــد رافــق الامــام اطــول 
ــمعوه  ــا لم يس ــرون وم ــمعه الاخ ــا س ــه م ــمع من ــابي فس ــد وصح ــه مجاه ــه في ــن رافق زم
ويقــال إن عليــاً لم يكــن يــروي مــن الحديــث إلاّ مــا ســمعه بنفســه مــن الرســول ِ؛ لأنــه 
كان مطلــق الايــان بــان كلمــة واحــدة مــن حديــث النبــي لم تفــت قلبــه()1)، وقــد دأب 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(عى توضيــح مــا في الحديــث مــن فضائــل وشــائل 
ــذا  ــرآن؛ ل ــن في الق ــت ولم تُب ــد أُجمل ــت ق ــرة كان ــامية كث ــات إس ــلوكيات وتشريع وس
ــادة  ــام( م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن الادبي لام ــف في المت ــوي الشري ــث النب ــكلّ الحدي ش
خصبــة ومصــدراً أساســاً مــن مصــادر ثروتــه الأدبيــة، فقــد أخــذ ينهــل مــن معينــه وكثــراً 
مــا كان يســتحر بعــض الفــاظ الحديــث النبــوي الشريــف موظفــاً اســلوبه توظيفــاً ادبيــاً 
فــكان تفاعــل الامــام مــع الحديــث الشريــف يجســد التنــاص الدينــي، ويعــر عــن عمــق 

)1) الامام علي صوت العدالة الانسانية: 192
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إلمــام الامــام بمضامــن الحديــث النبــوي الشريــف فلــم يكــن تنــاص الامــام مــع الحديــث 
ــن في  ــارة في الذه ــة الق ــة اللغوي ــود للبني ــراق مقص ــة إخ ــه عملي ــل ان ــاءات )ب ــرد إيح مج
شــكل إشــعاعات دلاليــة تجعــل المــاضي الجميــل المســتعار شــعورياً أو لا شــعورياً لخلــق 
فضــاء مــيء متداخــل الدلالــة ,ولذلــك فــان الحضــور الذهنــي المشــرك بــن اشــارات 
النــص التــي يدركهــا المتلقــي بعــد أن يســتوعبها المبــدع هــو الــذي يقيــم العاقــات وينتــج 

الــدلالات ويجعــل النــص بنيــة مفتوحــة عــى المــاضي وقــارة في الحــاضر()1).

النبــوي  الحديــث  ودلالات  مضامــن  الســام(  )عليــه  الامــام  إســتوعب  لقــد 
ــبب  ــي؛ بس ــكل فن ــه بش ــا في نص ــتطاع أن يدمجه ــة وإس ــة الفني ــه اللغوي ــف وطاقات الشري
إحتــواء الحديــث النبــوي عــى حمــولات معرفيــة وتجــارب إنســانية وصــور باغيــة ووفرة 
في المدلــولات ممــا يزيــد المتــن الادبي لامــام تجديــداً وغنــىً في المضمــون, فاســتطاع الامام 
)عليــه الســام( إســتحضار النــص الغائــب -أعنــي الحديــث النبــوي الشريــف - وقــام 
بتحويلــه واعــادة انتاجــه في ســياق رؤيتــه الخاصــة واســتطاع بذلــك أن يبنــي منــه موقفــاً 
جديــداً، وتتجــى فاعليــة التنــاص فيــه بوســاطة التعبــر عــن قيــم انســانية رفيعــة ترتبــط 
بمدلــول النــص، وقــد اشــار الــشراح في مواضــع معينــة الى تنــاص الامــام مــع الحديــث 
ــي  ــام(: )الداع ــه الس ــام )علي ــول الام ــك ق ــى ذل ــة ع ــن الامثل ــف وم ــوي الشري النب
ــة  ــى أهمي ــد ع ــام تأكي ــة لام ــة الرائع ــذه الحكم ــر()2) في ه ــا وت ــي ب ــل كالرام ــا عم ب
الافعــال اذ لا جــدوى مــن القــول مــا لم يقــرن ذلــك بتطبيــق عمــلي يرهــن عــى القــول، 
فالامــام  يتكــئ عــى قــول الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )أحمــق النــاس مــن 

)1) ثقافة الاسئلة: 113

)2) شرح نهج الباغة لكال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني ,المطبعة وفا ,ط27,1)1: 82/5)
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تــرك العمــل وتمنــى عــى الله()1)، فقــد عضّــد الامــام قولــه مســتنداً عــى مرجعيــة فكريــة 
أصيلــة متمثلــة بالحديــث النبــوي الشريــف، وهنــا حقــق الإمــام التنــاص الإمتصــاصي 

وذلــك مــن خــال إعــادة الصياغــة لمضمــون الحديــث النبــوي الشريــف. 

 ونجــد الامــام )عليــه الســام( يســتعمل قدراتــه الأســلوبية وفنيتــه التعبريــة 
ــه  ــه )علي ــاً بارعــاً، وهــذا مــا تمثــل بقول فيوظــف الحديــث النبــوي الشريــف توظيفــاً فني
الســام(: )وأمــرك أن تســأله فيعطيــك وتســرحمه لرحمــك()2)، اذ إتــكأ الامــام )عليــه 
ــد في العمــر إلّا الــر ولا  الســام(عى الحديــث النبــوي الشريــف الــذي يقــول: )لا يزي
ــة  ــات الدلالي ــر الطاق ــق تفج ــن طري ــام ع ــدع الام ــا أب ــدَر إلاّ الدعــاء()3)، وهن ــردُّ الق ي
ــة “ التنــاص الإمتصــاصي “؛ مــن  ــد مــن خــال آلي للحديــث وإعــادة تشــكيله مــن جدي
اجــل تعميــق الموقــف الفكــري الــذي يدعــو اليــه عــن طريــق انفتاحــه عــى عــوالم غنيــة 
ــو  ــاص، فه ــن التن ــادة م ــه في الإف ــر براعت ــا تظه ــة، وهن ــاءات الفكري ــدلالات والايح بال
ياخــذ ألفــاظ النــص الغائــب ويعيــد تمثلهــا متخــذاً إياهــا وســيلة لخدمــة النــص الحــاضر، 
ــذا  ــاً()))؛ ل ــهاً ممتنع ــز س ــه المعج ــاص ومنطق ــلوبه الخ ــة باس ــام المعرف ــط الام ــد )بس فق
جــاء كامــه في أعــى مراتــب البيــان ,وأرقــى أســاليب الإعجــاز, فنجــده يرســل المعــاني 
الدقيقــة والأجوبــة الُمســكتة كل ذلــك باســلوب مــشرق قــوي محمــل بالحكمــة مــا ينبــئ 
عــن غــزارة علمــه وصحــة تجربتــه وادراكــه لحقائــق الاشــياء ذلــك)إن الامــام لم يتكلــم في 

)1) المصدر نفسه ,82/5)

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 285/8

)3) بحار الانوار، للعامة محمد باقر المجلي، تح السيد ابراهيم الميانجي، ط2، دار احياء الراث العربي، 
بروت، 1983م: 168/77

))) مامح من عبقرية الامام علي,مهدي محبوبة، العتبة العلوية المقدسة,قسم الشؤون الفكرية والثقافية: 27
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الفخــر أو الشــعر وهــي ســاحات واســعة للخيــال والوصــف الفصيــح ولم يقــل مــا قالــه 
ليكــون مقــالاً جميــاً تــرب بــه الامثــال فيبــدي بذلــك مهارتــه الفنيــة في الــكام. كا اذ 
لم يكــن الــكام هدفــاً لــه بــل وســيلة الى أهدافــه إنــه لم يــرد أن يخلــق لنــا بمقالــة أثــراً فنيــاً 

ــه الادبيــة()1). او يبــدي عبقريت

لقــد تمكــن الامــام مــن اســتثار آليــة التنــاص الامتصــاصي في قولــه )عليــه الســام(: 
)قــارن أهــل الخــر تكــن منهــم وبايــن أهــل الــشر تَبــن()2) فقــد تمثــل )عليــه الســام( قول 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )المــرء عــى ديــن خليلــه وقرينــه()3) وامتصاصــه 
واعــادة تشــكيله في نصــه، وبهــذا أضفــى الامــام عــى نصــه طاقــة تعبريــة ودلاليــة هائلــة، 

وذلــك لمــا يتصــف بــه الحديــث مــن ثــراء ثقــافي واســع وقيمــة ابداعيــة متميــزة.

لقــد انتقــى الامــام )عليــه الســام( المفــردات التــي تغنــي النســيج وتزيــد في قيمتــه 
ــة  ــة والدلالي ــة والفكري ــرؤى الروحي ــن ال ــر م ــة لكث ــه حامل ــاءت تناصات ــذا ج الفنية؛ل
العميقــة. وهــذا مــا بــدا جليــاً في تناصاتــه )عليــه الســام( مــع الحديــث النبــوي الشريــف 
ــة  ــت بطريق ــف كان ــوي الشري ــث النب ــع الحدي ــات م ــلّ التناص ــر إن ُج ــت للنظ والاف
ــه  ــدلّ عــى اســتيعاب الامــام )علي ــا ي التنــاص الامتصــاصي، هــذا إن دلّ عــى شيء فان
ــؤشر  ــكل ي ــه بش ــة في نص ــاءت مذاب ــك ج ــوي؛ وبذل ــث النب ــن الحدي ــام( لمضام الس
ثقافتــه المتميــزة في هــذا المجــال بالإضافــة الى ثقافتــه الموســوعية الاخــرى ذلــك )إن 
الكلمــة هــي مــرآة الــروح الانســانية ولذلــك فــإن كل كلمــة تتعلــق بنفــس العــالم الــذي 

)1) في رحاب نهج الباغة: 30

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 33/8

)3) الكافي، الكليني، تح:علي أكرغفاري,  دار الكتب الاسامية طهران ط) : 2/21)6
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ــك  ــى ذل ــة ع ــون عام ــدة تك ــوالم عدي ــق بع ــات تتعل ــا. فالكل ــه روح صاحبه ــط ب ترتب
الــروح الــذي لم ينحــر في عــالم واحــد، وحيــث ان روح الامــام لا تتحــدد بعــالم خــاص، 
بــل هــو ذلــك الانســان الكامــل الجامــع لجميــع المراتــب الانســانية والروحيــة والمعنويــة 
فــا تختــص كلاتــه ايضــاً بعــالم واحــد. ان مــن مميــزات كام الامــام عليــه الســام انــه ذو 

ابعــاد متعــددة وليــس ذا بعــد واحــد()1).

ــت او  ــنة كان ــة حس ــاك النصيح ــض اخ ــام(: )وامح ــه الس ــام )علي ــول الام ــي ق فف
قبيحــة()2). النــص يرشــد الى اداب جليلــة توجــب النصــح للأخــاّء والأصدقــاء ومــن 
ــي  ــول النب ــى ق ــئ ع ــول يتك ــذا الق ــام في ه ــع، والام ــذا أدب رفي ــورة، وه ــون المش يطلب
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )أعــن اخــاك ظالمــاً او مظلومــاً فــان كان مظلومــاً فخــذ 
لــه بحقــه، وان كان ظالمــاً فخــذ لــه مــن نفســه()3)، اذ تفاعــل الامــام )عليــه الســام( مــع 
الحديــث النبــوي الشريــف واســتطاع مــن خــال ذلــك أن يبلــور موقفــه الفكــري مــن 
خــال اســتلهام كلــات الحديــث النبــوي الشريــف وتوظيفهــا في ســياق حديثــه؛ وذلــك 
ــظ()))  ــة اللف ــر قيم ــي لتقدي ــاس الفن ــي القي ــة )فه ــة الموحي ــتعال اللفظ ــق اس ــن طري ع
ــا  ــن فيجعله ــبك المت ــف والس ــظ الشري ــر اللف ــه يتخ ــام ان ــلوب الام ــى اس ــظ ع اذ يلح
جــزءاً مــن اســلوبه فــكل نــص مــن نصــوص الامــام يرتبــط بســياق معــرفي خــاص بــه. 

)1) في رحاب نهج الباغة: 28

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 320/8

)3) صحيج البخاري، ابو عبد الله محمد بن اساعيل بن ابراهيم، ط1، دار الفكر للطباعة بروت، 
1981م:98/3

))) الصورة الفنية في المثل القرآني، دراسة نقدية باغية، محمد حسن الصغر، دار الرشيد، بغداد، 
1981م:25
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ــص  ــي للن ــا يعط ــا، مم ــة باكمله ــد ام ــراً ورصي ــاً كب ــاً وثقافي ــاً فكري ــل مضمون ــو يمث وه
ــة. ــة والاقناعي ــه الاباغي خصوصيت

وفي قولــه )عليــه الســام(: )مــا اقبــح الخضــوع عنــد الحاجــة والجفــاء عنــد الغنــى()1) 
الــذي يرشــد الى آداب جليلــة بــان يكــون الانســان عــى وتــرة واحــدة مــن الســلوك، وأن 
لا يخضــع ســلوكه لظروفــه الذاتيــة؛ لأن ذلــك محــط ذم وتقريــع، والامــام في هــذا يســتثمر 
مضمــون الحديــث النبــوي الشريــف الــذي يقول:)مــا اقبــح الفقــر بعــد الغنــى، واقبــح 

الخطيئــة بعــد المســكنة، واقبــح مــن ذلــك العابــد لله ثــم يــدع عبادتــه()2).

لقــد حقــق الامــام في هــذا النــص التنــاص الاســلوبي مــع قــول النبــي )صــى الله عليــه 
ــل  ــه نق ــن في محاولت ــلوبي تكم ــاص الاس ــا التن ــي يحققه ــة الت ــلم( لأن )الوظيف ــه وس وآل
المتلقــي الى اجــواء النــص المســتحر كلــه بحيــث يشــعر المتلقــي وكانّــه أمــام هــذا النــص 
مبــاشرة مــن دون ان يكــون هنــاك وســيط بينهــا، وذلــك عــى الرغــم مــن تباعــد الزمــان 
والمــكان()3).  فنجــد في قــول الامــام الســابق )اســس الحيــاة حيــث المجتمــع الكامــل في 
اوفى معنــى واقــر تعبــر())). لقــد جمعــت كلــات الامــام افصــح لفــظ الى اتــم تركيــب 
انهــا مــن مفاخــر الادب العــربي وقــد شــكلت هــذه الســات قيمــة فنيــة لا يمكــن للنــص 
ــى  ــكل بالمعن ــج الش ــة إذ )يندم ــه الفني ــن براعت ــاً م ــد بعض ــا دون ان يفق ــتغني عنه ان يس
اندمــاج الحــرارة بالنــار، والضــوء بالشــمس والهــواء بالهــواء، فــا انــت ازاءه الا مــا يكــون 

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 328/8

)2) الكافي 2/)8 

)3) التناص بن النظرية والتطبيق، البياتي انموذجاً: 216

))) مامح من عبقرية الامام علي:19
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المــرء قبالــة الســيل اذ ينحــدر، والبحــر اذ يمــوج()1).

ونســتطيع أن نتبــن الالفــاظ وســحرها وجمالهــا، فقــد اســتطاع الامام)عليــه الســام( 
ــاع  ــه لارتف ــة من ــاة في محاول ــة في شــؤون الحي ــؤشر المعــالم الجوهري ــف ان ي بحســه اللطي
ــال  ــن خ ــتطاع م ــه واس ــر ومقتضيات ــع روح الع ــياً م ــا تمش ــل العلي ــور الى المث بالجمه
ذلــك ان يضــع دســتوراً لحيــاة عقليــة خصبــة بينــة القســات والمامــح، وذلــك في نظــم 
ــي  ــظ المتلق ــة, اذ يلح ــه الفني ــه وجودت ــة صاحب ــى براع ــدل ع ــار ي ــف مخت ــن وتألي حس
ــروف  ــم الظ ــك حج ــاً في ذل ــر مراعي ــال في التعب ــد الك ــام( ينش ــه الس ــام )علي ان الام
ــك  ــد ذل ــا يجس ــر م ــل خ ــص ولع ــاج الن ــة بانت ــة المحيط ــة والاجتاعي ــة والثقافي الفكري
ــه وفي  ــاق أجل ــل اره ــه قب ــام مهل ــم في اي ــل منك ــل العام ــام(: )فليعم ــه الس ــه )علي قول
فراغــه قبــل أوان شــغله، وفي متنفســه قبــل أن يؤخــذ بكظمــه، وليمهــد لنفســه وقدمــه، 
ــن  ــة م ــارة الى جمل ــام الاش ــاول الام ــد ح ــه()2). لق ــدار اقامت ــه ل ــن دار ضعن ــزود م وليت
المقدمــات الاساســية بغيــة الوصــول الى نتائــج حتميــة إذ إختارالوســائل اللغويــة بشــكل 
يتناســب والمضمــون الفكــري للنــص الــذي يحمــل طابعــاً خطابيــاً بلــغ الغايــة في الحســن 
ــه  ــه مــن قــول الرســول )صــى الله علي ــة في الجــودة، والامــام في ذلــك اخــذ قول والنهاي
وآلــه وســلم(: )ايهــا النــاس إن لكــم معــالم فانتهــوا الى معالمكــم وإن لكــم غايــة فانتهــوا 
الى غايتكــم، إن المؤمــن بــن مخافتــن: بــن أجــلٍ قــد مــضى لا يــدري مــا الله صانــع بــه، 
واجــلٍ قــد بقــي لا يــدري مــا الله قــاضٍ فيــه، فليأخــذ العبــد مــن نفســه لنفســه ومــن دنيــاه 
لآخرتــه، ومــن الشــبيبة قبــل الهــرم ومــن الحيــاة قبــل المــوت، فوالــذي نفــس محمــد بيــده 

)1) روائع نهج الباغة: 27

)2) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 13/6)
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ــدى  ــار()1). تتب ــة او الن ــن دار الا الجن ــا م ــد الدني ــا بع ــتعتب وم ــن مس ــوت م ــد الم ــا بع م
ــه وســلم(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــول النب ــام في امتصــاص ق ــد الام ــاص عن ــة التن فاعلي
وهــو مــن ابــدع مــا قيــل في هــذا المعنــى، )فــكل نمــط مــن أنــاط كامــه شــاهد لــه بالملكــة 
ــام( في  ــه الس ــام )علي ــاول الإم ــد ح ــر()2)، لق ــدرة التعب ــي وق ــدرة الوع ــة في ق الموهوب
خطابــه الوعــي بالمشــكات الكــرى التــي تهــدد كيــان الامــة وســعى جاهــداً لأن يضــع 
الحلــول الناجعــة لتلــك المشــكات وبذلــك مثــل خطابــه أرقــى مظهــرا فكريــا بوصفــه 
ــو  ــل ه ــرف في اي عم ــن الع ــارج ع ــي الخ ــر الطبيع ــيء غ ــل )فال ــداع الامث ــط الاب نم
الــذي يشــد الانتبــاه اكثــر مــن الاشــياء الاخــرى()3) وهــذا مــا تجســد في خطــاب الامــام 
ــه  ــز ب ــم تُميّ ــر محك ــك ب ــوده في ذل ــر يق ــظ المتخ ــب واللف ــى المصي ــس المعن ــه يلتم اذ ان
المعــاني والالفــاظ بعضهــا مــن بعــض، في قــول يكشــف عــن ســلوكية أخاقيــة عاليــة في 
الإفصــاح عــن الحــق وفي إجــادة وصفــه، فهــو لايضــل الطريــق في الوصــول الى المعــاني 

الكبــار. 

ــي  ــرة الت ــة المؤث ــة يعــد أنجــع الوســائط الثري لا شــك أن توظيــف النصــوص الديني
ــه  ــا يمثل ــي وم ــص الدين ــة الن ــبب طبيع ــه؛ بس ــص ومتانت ــوة الن ــار ق ــى إظه ــاعد ع تس
ــا  ــن هن ــره، م ــه وتذك ــة حفظ ــص ومحاول ــذا الن ــاس به ــام الن ــك اهت ــية، وكذل ــن قدس م
ــص  ــف في ن ــوي الشري ــث النب ــل للحدي ــور الفاع ــي والحض ــود الموضوع ــظ الوج نلح
الامــام )عليــه الســام(؛ لمــا لــه مــن قــوة باغيــة تظهــر تبعــاً للمقامــات التــي يــرد فيهــا 

)1) الكافي: 70/2

)2) عبقرية الامام علي: 5)1

)3) باغة النور جماليات النص القرآني: نفيد كرماني، ترجمة: محمد احمد منصور، محمد عجاج احمد عبد 
الغني، معوض محمد سالم يوسف، مراجعة سعيد الغانمي، منشورات الجمل:7)1 
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اذ انــه مميــز بالإيجــاز, وكثافــة المعنــى، وعمــق الدلالــة، ففــي قولــه )عليــه الســام(: )إن 
لــك مــن دنيــاك مــا أصلحــت بــه مثــواك()1) قــال ابــن ابي الحديــد )كامــه هنــا مأخــوذ 
ــا ابــن ادم ليــس لــك مــن مالــك الا مــا  ــه وآلــه وســلم: ي مــن كام النبــي صــى الله علي
ــص في  ــرب الن ــد اق ــت()2) فق ــت فابقي ــت، او تصدق ــت فابلي ــت، او لبس ــت فأفني اكل
محمولــه الــدلالي مــن قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في تركيــب فنــي محكــم 
وجماليــة فائقــة اثــرت المحمــول الفكــري للنــص، وقــد تــم التنــاص هنــا عــى وفــق آليــة 
ــه؛ نظــراً  ــام الامــام بتذويــب النــص النبــوي الشريــف وإعــادة صياغت الامتصــاص اذ ق
لاهميــة المحمــول الفكــري للحديــث النبــوي الشريــف، فهــو يؤكــد عــى أهميــة البــذل في 
ســبيل الله، وفي هــذا اشــاعة لــروح التكافــل الاجتاعــي وهــذا المغــزى يغــوص عميقــاً 
في الوجــود الانســاني العــام ويتبــدى في مخزونــات المعــاني التــي يحتــوي عليهــا مضمــون 
النــص النبــوي الشريــف اذ يتبــن مــن النــص عمــق إلتزامــه بمصلحــة الجاعــة، وذلــك 

ــد عــى اســتلهام الاخــاق الاســامية.  مــن خــال التأكي

ــرة  ــد القص ــط بالي ــن يع ــه: )م ــول في ــة يق ــام في الحكم ــر لام ــص آخ ــة لن  في مقارب
يعــط باليــد الطويلــة()3) والــذي يعنــي بــه ان مــن ينفــق في ســبيل الله شــيئاً بســيطاً فــان الله 
ســبحانه وتعــالى يجــزل عليــه مــن العطــاء أضعافــاً كثــرة ممــا أنفــق ولعــل الامــام )عليــه 
الســام( اخــذ المعنــى مــن قــول النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم: )اليــد العليــا خــرٌ 
مــن اليــد الســفى())) وقــد قــال الشريــف الــرضي )هــذا القــول مجــاز لانــه صــى الله عليــه 

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 329/8

)2) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج ط1، دار الفكر بروت، د.ت، 211/8

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 182/13

))) السنن الكرى، النسائي تح: عبد الغفار سليان البغدادي، دار الكتب العلمية بروت،  ط 1،  1991م: 
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وآلــه وســلم اراد باليــد العاليــة يــد المعطــي وباليــد الســافلة يــد المســتعطي ولم يــرد عــى 
الحقيقــة ان هنــاك عاليــاً وســافاً وصاعــداً ونــازلاً وانــا اراد ان المعطــي في الرتبــة فــوق 
ــا هــو في  ــه المفضــل والمحســن والمجمــل، وليــس هــذا في معطــي الحــق وان الآخــذ؛ لان
معطــي الرفــد ومســرفده، وليــس المــراد انــه خــرٌ في الديــن بــل المــراد انــه خــر في النفــع 
للســائلن وانــا كنــى عــن هاتــن الحالتــن باليديــن؛ لأن الأغلــب أن يكــون بهــا العطــاء 
ــه الســام( يلتمــس  ــا ان الامــام )علي والبــذل وبهــا القبــض والأخــذ()1)، وناحــظ هن
المعنــى المصيــب واللفــظ المتخــر يقــوده في ذلــك بــر محكــم يميــز بــه المعــاني والالفــاظ 

بعضهــا مــن بعــض. 

ــه  ــى مرجعيت ــئ ع ــام( يتك ــه الس ــام )علي ــن كام ان الام ــا م ــر بن ــا م ــا في لاحظن
الدينيــة المتمثلــة بالحديــث النبــوي الشريــف وقــد ظهــر مــن خــال البحــث انــه )عليــه 
ــن  ــاده ع ــك ابتع ــه وكذل ــة الفاظ ــه في صياغ ــن بيان ــى حس ــد ع ــه يؤك ــام( في خطاب الس
الحــوشي الغريــب وقــد كان خطابــه )عليــه الســام( قــد شــكل المياديــن الحقيقيــة للتفكــر 
لــدى الانســانية جميعــاً فهــو يامــس القلــب بواقعيتــه؛ ذلــك ان التجربــة اللغويــة في عــالم 
ــع  ــع العــالم العــارف لا مــن موق ــة تتعامــل مــع اللغــة مــن موق ــة غني نهــج الباغــة تجرب
ــد  ــه فق ــا في خطاب ــي يوظفه ــردات الت ــن المف ــة ب ــروق الدلالي ــل الف ــذي يجه ــم ال المتعل
اســتثمر الامــام الحمولــة المعرفيــة للنــص القــرآني والحديــث النبــوي الشريــف في ســبيل 
تمريــر رســالته الانســانية، وبالوقــت نفســه اســتطاع مــن خــال ذلــك ان يوجــه المخاطــب 
نحــو فعــل انجــازي معــن مــن منطلــق تســانده المعرفــة اللغويــة الواســعة والــذوق 
ــاً فـــ  ــاً عالي ــاً وثقافي ــاً فكري ــل مضمون ــه يحم ــذا كان خطاب ــف؛ ل ــس المره ــليم والح الس

117/2

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 13/ 182
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)اذا كان النــص يعيــد توزيــع اللغــة وهــو الفضــاء الــذي تقــع فيــه عمليــة توزيعهــا فــان 
احــدى الطــرق التــي يتــم بهــا هــدم اللغــة هــي مبادلــة النصــوص او شــذرات النصــوص 
ــص  ــه اذ ان كل ن ــت في ــذي اندرج ــص ال ــول الن ــد ح ــت توج ــا زال ــدت او م ــي وج الت
بالــرورة هــو نــص متداخــل نــص تتداخــل في انحائــه نصــوص اخــرى، في مســتويات 
ــن الادبي  ــان المت ــك ف ــى الاطاق()1)؛وبذل ــا ع ــا، ولا تتعرفه ــكال تتعرفه ــرة واش متغ
لامــام )عليــه الســام( ينفتــح عــى القــرآن الكريــم وعــى الحديــث النبــوي الشريــف، 
ــد مــن  ــا هــو ايضــاً )انشــاء وجــود جدي ــداع لا يمكــن ان يعتمــد عــى المبتكــر وان فالاب
اشــياء ســابقة في الوجــود()2)، ومــع ذلــك يبقــى التنــاص عمــاً ابداعيــاً وليــس إتباعيــاً 

ومــن ثــمّ فهــو تعبــر عــن الــذات المنتجــة.

)1) تداخل النصوص في الرواية العربية، حسن حمد حماد، الهياة المرية العامة للكتاب ,1997م: 28

)2) ازمة الابداع في الفكر العربي المعاصر، محمد عابد الجابري، مجلة فصول، العدد 3، )198م:25
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المبحث الثالث

التنا�ص الذاتي

ــاص مــع  ــدع مــع نفســه مــن خــال نصوصــه، كــا يســتطيع ان يتن ــاص المب ــد يتن  ق
نــص واحــد فقــط لمبــدع آخــر او نصــوص اخــرى لادبــاء اخريــن، وقــد تكــون عمليــة 
التنــاص بــن جنســن ادبيــن او عــى مســتوى جنــس ادبي واحــد، فالتنــاص يرتكــز عــى 
مبــدأ الشــكل والمضمــون ولا يقــف عنــد حــدود احدهمــا، ولكــن يؤخــذ بنظــر الاعتبــار 
ان التنــاص قــد يكــون شــكلياً لا مضمونيــاً والعكــس صحيــح دون التــازم بينهــا؛ لأن 
الاديــب في تكوينــه المعــرفي لا يمكــن ان ينفصــل عــن غــره بــل هــو عبارةعــن تراكميــة 
معرفيــة فـــ ) كل انســان يعيــش داخــل مجتمــع يكــون نصــف مــا يتلفــظ بــه عــى الاقــل 
مــن كام الاخريــن()1)؛ لــذا صــار الاديــب ومعــه النــص الادبي عبــارة عــن بنــاء متعــدد 
القيــم والاصــوات اذ تتــوارى خلــف كل نــص ذوات اخــرى غــر المبــدع مــن دون 
حــدود او فواصــل؛ وبــذا يكــون النــص الجديــد هــو إجــرار لنصــوص ســابقة لا يتســنى 
معرفتهــا الا مــن ملــك الخــرة والمــران في هــذا المجــال وذلــك مــن خــال المداومــة عــى 
قــراءة النصــوص عاليــة الابــداع التــي تحتــوي عــى القيــم الجاليــة التــي ينبغــي ان تتوفــر 
في العمــل الادبي ويشــرط النقــاد التجــاوز للنصــوص التــي يتنــاص معهــا النــص والاّ لا 
يُعــد العمــل الادبي ابداعــاً بــل يصبــح اتباعــاً ويقصــد بالتنــاص الــذاتي )التفاعــل القائــم 

)1) الخطاب الروائي: ميخائيل باختن: )9
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عــى تعالــق نصــوص المؤلــف والشــاعر فيــا بينهــا... وبذلــك يصلــح التنــاص ان يكــون 
ــزاج النصــوص المتناصــة  ــة لاســلوب()1) ويكــون الناتــج الجــالي مــن امت ســمة وصفي
وذلــك مــن خــال اســتدعائها مــن الذاكــرة القرائيــة للمنتــج، و تــأتي التناصــات حاملــة 
ــة التــي تجعــل النصــوص تنفتــح عــى  ــة والدلالي ــة والفكري للكثــر مــن الــرؤى الروحي
افــاق متعــددة مــن الــرؤى والــدلالات التــي يجدهــا المنتــج مــن خــال تفجــر الطاقــات 
ــة  ــم الابداعي ــى القي ــح ع ــي تنفت ــة الت ــرة القرائي ــة في الذاك ــوص المخزون ــة للنص الدلالي

لتلــك النصــوص المســتدعاة.

وهنــاك عوامــل مشــركة تجعــل مــن التنــاص الــذاتي )ظاهــرة لا يخلــو منهــا ديــوان 
شــاعر او مؤلفــات اديــب ولعــل مــن ابــرز تلــك العوامــل هــي الذاكــرة والخيــال 
ــوع  ــذا الن ــد ان ه ــام( فنج ــه الس ــام )علي ــاب الام ــا خط ــة()2). ام ــعور والعاطف والش
ــد  ــوص، فق ــن النص ــوني ب ــارب مضم ــاك تق ــه، اذ ان هن ــد في خطاب ــاص مجس ــن التن م
يحــدث ان تلتقــي النصــوص في الجــو العــام الا انهــا تختلــف، فهنــاك وحــدة في الاســلوب 
ــاً لكــن المضمــون  واختــاف في مضمــون الخطــاب, وقــد يحــدث تنــاص اســلوبي احيان
ــم اذ )ان الالحــاح عــى  ــرآن الكري ــا نجــده في اســلوب الق ــذا م ــاً، ولعــل ه يختلــف تمام
بعــض الموضوعــات دون غرهــا يعــود الى الحيــز الــذي تشــغله في ذاكــرة المنتــج فتكــون 
ــواء  ــرة س ــوص كث ــعب في نص ــا وتتش ــن غره ــر م ــر اكث ــتدعاء والتذك ــحة لاس مرش
ــاب  ــر في خط ــت للنظ ــكل لاف ــى بش ــا تج ــذا م ــد()3) وه ــك ام لم يقص ــج ذل ــد المنت قص
الامــام عــلي )عليــه الســام(؛ نتيجــة لتأثــره بنســق الخطــاب القــرآني اذ ان القــرآن الكريــم 

)1) التناص في شعر العر الاموي: 238

)2) التناص في شعر العر الاموي:239 

)3) المصدر نفسه: 239 
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يعمــل عــى تكــرار وحــدات تركيبيــة متشــابهة لكــن مــؤدى القــول يختلــف مــن موضــع 
لاخــر, فمثــاً ان في ذلــك لايــات لقــوم يتفكــرون، ان في ذلــك لايــات لقــوم يعقلــون، 
افــا يؤمنــون، افــا يعقلــون، هــذا التغايــر عنــد الامام يكشــف عــن تربيــة قرآنيــة )اذ كان 
الاثــر الحقيقــي المبكــر للقــرآن الكريــم في الــكام العــربي عــى لســان عــلي عليــه الســام 
فــا وصلنــا مــن كامــه المجمــوع في نهــج الباغــة يعــد مــن اظهــر تجليــات الاثــر القــرآني 
ــود  ــم ومقص ــرآن الكري ــود الق ــو مقص ــالي ه ــد الرس ــا كان البع ــة()1)، ولم ــج الباغ في نه
ــذا  ــن وراء ه ــة م ــاك غاي ــت هن ــكام اذا كان ــرار ال ــن تك ــاحة م ــا مش ــة، ف ــج الباغ نه
التكــرار والبعــد الغائــي هــو الــذي حــرك الامــام، اذ ان هــذا التكــرار الحاصــل لوجــود 
الإختــاف في الظــرف الموضوعــي لقــول النــص, مثــل هــذا الامــر يلحــظ في البعــد 

ــالي. الرس

امــا الجانــب الاخــر فهنــاك فــرق بــن النــص والخطــاب، فالنــص هــو الوحــدة 
الكاميــة امــا الخطــاب فهــو النســق الــكلي الــذي يحكــم المنظومــة الكاميــة، اي قــراءة 
ــو  ــص ه ــف المقصــد، فالن ــه ضمــن الخطــاب يختل ــن بقراءت ــقه، لك ــن نس ــص ضم الن
المكتــوب، امــا الخطــاب فهــو المفعــل في الخــارج عــى ســبيل المثــال قــول الرســول )صــى 
ــورد  ــانه( )2) في م ــده ولس ــن ي ــلمون م ــلم المس ــن س ــلم م ــلم(: )المس ــه وس ــه وآل الله علي
هنــاك اعتــداء واقعــي وكان الخطــاب موجــه الى شــخص اســاء فنقــول لــه )المســلم مــن 

ــلمون...(. ــلم المس س

انــت لم تلتــزم وفي مقــام عــدم وقــوع هــذا الفعــل فالقــول رســالة تحذيــر، امــا في مقــام 

)1) الاثر القرآني في نهج الباغة: 29

)2) صحيح البخاري: 8/1 
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روايــة الحديــث فهــو إخبــار عــن امــر واقعــي اذ نلحــظ ان دلالــة النــص تغــرت بحســب 
الخطــاب، اذ ان تفعيــل النــص عــى مســتوى ظرفــه الاجتاعــي قــد أحــدث تغــراّ 
دلاليــاّ في خاصيــة الخطــاب، فالقــرآن الكريــم يكــرر بعــض المقاطــع إلا إنّــه بالرغــم مــن 
ــؤرة  ــر جعــل العنــر او المكــون ب ــر يختلــف، ويقصــد )بالتبئ ــإن التبئ وحــدة النــص ف
ــم  ــي وبهــذا يت ــة والنقــد الروائ ــدان الرواي ــل ان ينتقــل الى مي ــة قب في اللســانيات التداولي
عــرض النــص عــن طريــق وســيط وضمــن منظــور معــن او بالاحــرى مــن وجهــة نظــر 
ــة ويقــوم الــراوي بالتعبــر عــن هــذا النــص وقــد اطلــق جــرار جنيــت عــى هــذه  معين
الواســطة التــي يتــم عــرض النــص عــن طريقهــا بـــ )التبئــر()1) وفي ضــوء هــذه الرؤيــة 
قــد تكــون المــوارد متشــابهة الا ان منطقــة التبئــر تختلــف ويمكــن ان نلحــظ هــذه القضيــة 
ــاً، اذ ان  ــرآن مث ــى في الق ــص موس ــرار قص ــرآني كتك ــص الق ــح في القص ــكل واض بش
منطقــة التبئــر هــي مرتكــز الحــدث، واختافهــا يغــر النــص ومــن ثــمّ يمكــن القــول: 
انــه بالرغــم مــن وحــدة اللفــظ الا ان النــص تغــرّ مــن مــكان الى مــكان اخــر؛ لأن 
التفعيــل الاجتاعــي للنــص يــؤدي الى تغــرّ وضــع النــص، وكذلــك الركيــز عــى منطقــة 
التبئــر ومــن كل مــا ســبق نســتطيع القــول )ان التنــاص ظاهــرة انســانية ولــدت مــع آدم 
ولــن تنتهــي إلاّ بفنــاء الوجــود، فهــي حــوار مســتمر بــن الانــا وبــن الاخــر، باشــكال 
مختلفــة وطرائــق متباينــة تخضــع لســلطة الــراث وذوق العــر، وديناميــة العــر الــذي 
تنتمــي اليــه()2) وهــذا مــا ســلكه الامــام في خطابــه اذ عمــل عــى )اثــارة القيــم الانســانية 

)1) بنية النص الردي من منظور النقد الادبي، حميد لحميداني، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر,ط1: 
(6

)2) التناص، دراسة في الخطاب النقدي العربي، سعد ابراهيم عبد المجيد، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، 
ط1، 2010م:89 
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ــة في طريقــة العــرض  ــة عالي ــز بطريقــة فني المرتبطــة بالمجتمعــات وســعادتها()1) وقــد تمي
وجــودة الأســلوب كــا تميــز بالحكمــة وخصوبــة الخيــال الــذي اســتطاع مــن خالــه ان 
يحقــق أعــى نســبة مــن التحــول او الإنحرافــات النصيــة التــي تمنــح اللغــة طاقــة إضافيــة 
ــرآن  ــذ للق ــام( )تلمي ــه الس ــام )علي ــك،  فالام ــة في ذل ــاش ولا غراب ــى الإده ــث ع تبع
الكريــم يســتوحيه في عرفــان اســامه، وتقريــر ايانــه فكانــت نظرتــه الى الخلــق والخالــق 
نظــرة قرآنيــة يبتكــر مــا شــاء ابتــكار التلميــذ عــن الأســتاذ()2)، اذ كان القــرآن الكريــم في 
مســتوى فنــي بلــغ اعــى مراحلــه وابــدع صــوره وهوأمــر تأثــر بــه الامــام )عليــه الســام( 
كثــراً في تعبراتــه، ففــي قولــه )عليــه الســام(: )فاقبلتــم عــليَّ إقبــال العــوذ المطافيــل عــى 
اولادهــا()3). إســتعار الامــام )عليــه الســام مــن واقعــه مــا يجســد حالتــه النفســية ومــن 
عــادة العــرب أن يســتعروا مــن بيئتهــم صورهــم وتشــبيهاتهم مناســبن ومقاربــن بــن 
المشــبه والمشــبه بــه، اذ شــبه شــوق النــاس لبيعتــه بإبــل عطــاش معهــا أطفالهــا وهــي قريبــة 
ــه في ســابقه: )فتداكــو عــلّي  ــل عــى اولادهــا وهــو نظــر قول ــاج، كيــف تقب العهــد بالنت
تــداك الإبــل الهيــم يــوم ورودهــا قــد أرســلها راعيهــا وضلعــت مثانيهــا()))، فقــد شــبه 
النــاس بابــل عطــاش مخــاة الــراب، مطلقــة العنــان يــوم ســقيها كيــف تــرد المــاء؟ وهنــا 
تظهــر القــدرات الفنيــة عنــد الإمــام )عليــه الســام( في إســتعال الصــورة، والتــي حــاول 
بوســاطتها أن يعــر عــن عاقــة الظاهــرة الأدبيــة بالواقــع التاريخــي والظــرف الســياسي 
الــذي عاشــه الإمــام وقــد كان بارعــاً في صنــع الصوروالتشــبيهات وجــاء في ذلــك راصداً 

)1) مامح من عبقرية الامام علي: 23

)2) عبقرية الامام علي: 2)

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 387/9

))) المصدر نفسه:387/9
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للحــوادث التاريخيــة وتبــدت فاعليــة التنــاص الــذاتي هنــا معــرة أدق تعبــر عــن مغــزى 
عميــق ودلالــة واســعة اذ اســتطاع تعريــة الواقــع وفضــح أســاليب الجاعــة المحيطــة بــه 
ــه الســام( مــن ذلــك  ــه مــن ضعــف وتــشرذم وانهــزام. وكان هدفــه )علي ــوا إلي ومــا آل
التأثــر في الوعــي الإجتاعــي، اذ ان )وعــي المجتمــع بهمومــه بدايــة فعــل التغــر وعتبــة 
ــتعالا  ــبيه اس ــام للتش ــتعال الام ــد كان اس ــدع()1)، وق ــتغلها كل مب ــي يس ــوض الت النه
مبدعــاً يــدل عــى قــدرة عاليــة للنفــاذ الى حقيقــة الأشــياء، وقــد كانــت المقومــات التناصية 
تشــر الى ان النصــن متناصــان في اغلــب الوجــوه، اذ اكــد النــص الثــاني مقصديــة النــص 
ــان في  ــا الإنس ــش فيه ــي يعي ــة الت ــة الطبيعي ــد البيئ ــام لتجس ــور الإم ــاءت ص الاول وج
ذلــك الوقــت متمثلــة بحيواناتهــا الريــة وناحــظ ان الجــال في نــص الإمــام يــرر وجوده 
بشــكل لافــت للنظــر. وفي قولــه )عليــه الســام(: )إنــك لم تعــرف الحــق فتعــرف مــن أتــاه 

ــاه()2). ــن أت ــرف م ــل فتع ــرف الباط ولم تع

ــه عــاش في ظــروف  ــة اذ ان ان هــذا القــول مــن الامــام كانــت تحتمــه ضرورة تاريخي
حتمــت عليــه ان يقــول مثــل هــذا القــول بســبب الظــروف السياســية المحيطــة بالامــام 
ــة  ــه في غاي ــه بأن ــف كام ــد وص ــاس وق ــطاء الن ــى بس ــور ع ــا الام ــت فيه ــي اختلف الت
النفاســة وهــو يتنــاص مــع قولــه )عليــه الســام(: )لا تنظــروا الى مــن قــال وانظــروا الى ما 
قــال()3)؛ لأن النــاس في ذلــك الوقــت يجعلــون الرجــال ميــزان الحــق والباطــل، والواقــع 
ــه  ــل في قول ــر، ولع ــذا الام ــد  ه ــام الى ان يؤك ــا الام ــا دع ــح مم ــو الصحي ــس ه ان العك

)1) الحداثة في الشعر اليمني المعاصر: عبد المجيد سيف احمد الحسامي، الجمهورية اليمنية، وزارة الثقافة 
والسياحة، صنعاء، )د.ط(، )200م:))1

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 35/9) 

)3) المصدر نفسه: 35/9)
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ــه إشــارة إلى معنــى عــزل الادب عــن منشــئه، وهــذا الــرأي  ــه الســام( الاخــر في )علي
الــذي قالــت بــه البنيويــة اي مــوت المؤلــف، ومــن ثــم فــان الامــام قــد ســبق اصحــاب 
ــوه بمــدة طويلــة. لقــد حــاول الامــام مــن خــال هــذا الخطــاب  ــا قال ــة في هــذه النظري
ــا يحــدث في هــذا  ــة تجــاه م ــه العاطفي ــات نفســه وموجــات انفعالات ان يعــر عــن مكنون
ــم  ــؤازره، ويدع ــابق وي ــوظ الس ــع الملف ــاً م ــج دلالي ــاني يتواش ــه الث ــع، وان ملفوظ الواق
ــر في  ــة التبئ ــت منطق ــد كان ــن وق ــن النص ــوني ب ــاص مضم ــن تن ــف ع ــه ويكش فكرت
النــص قضيــة الحــق ومــا يتعلــق بــه وكيفيــة الوصــول اليــه وقــد كــرر الامــام هــذا القــول 
لظــروف موضوعيــة حتمــت هــذا التكــرار، وهنــا نلحــظ الــر في تعــالي نــص الامــام؛ 
بســبب طاقتــه الايحائيــة و لمــا توافــر فيــه مــن ســات ادبيــة جعلتــه مــدار الحســن والتمييــز 

الادبي.

لقــد تمكــن الامــام )عليــه الســام( مــن تنشــيط الذاكــرة القرائيــة فهــي )تعــد المخــزن 
الــذي تجتمــع فيــه المعــارف الذاتيــة كافــة وهــي الوثيقــة التــي تســجل التجــارب التــي تمــر 

بهــا حيــاة الفــرد وهــي تؤثــر عليــه في الســلوك والاقــوال()1).

ــي  ــة الت ــاة الحقيقي ــع المعان ــن طاب ــر ع ــورة تع ــابق ص ــاص الس ــم بالتن ــام يرس والام
كان يعيشــها )عليــه الســام( مــع المجتمــع، فضــاً عــن ذلــك نلحــظ انــه )عليــه الســام( 
كان واعيــاً لــدور النصــوص في عمليــة صياغــة وانتــاج دلالــة التنــاص الــذاتي لديــه ظــل 
شــعاعه الابداعــي والخيــالي وهّاجــاً ومتميــزاً بــا ادخلــه مــن انــاط التــرف والابــداع 
الفنــي والجــالي ,مــن هــذا نقــول ان التنــاص )ظاهــرة عامــة تحكــم مجمــل البنيــة الثقافيــة 

)1) التناص في شعر العر الاموي: 239
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ــام(  ــه الس ــام )علي ــد الام ــح عن ــكل واض ــى بش ــا تج ــذا م ــاني()1)، وه ــاب الانس للخط
ففــي قولــه: )الذليــل والله مــن نرتمــوه، ومــن رمــى بكــم فقــد رمــى بأفــوق ناصــل()2) 
ــاز  ــد ف ــم فق ــاز بك ــن ف ــوه وم ــن غررتم ــرور والله م ــام: )المغ ــه الس ــه علي ــر قول ــو نظ ه
والله بالســهم الاخيــب ومــن رمــى بكــم فقــد رمــى بأفــوق ناصــل()3)، تكشــف القــراءة 
المتأنيــة للنــص عــن وجــود )التنــاص الاقتبــاسي الجزئــي الــذي يقــوم عــى اقتبــاس بعــض 
ــزء  ــص او ج ــة؛ لان اي ن ــر التام ــل غ ــل او الجم ــباه الجم ــات او اش ــردات او الكل المف
مــن النــص لهــو دائــم التعــرض للنقــل الى ســياق اخــر، في زمــن اخــر، فــكل نــص ادبي 
هــو خاصــة تأليــف لعــدد مــن الكلــات، والكلــات هــذه ســابقة للنــص في وجودهــا 
ــم  ــا القدي ــا تاريخه ــل معه ــه تحم ــذا كل ــي به ــر وه ــص اخ ــال الى ن ــة لانتق ــا قابل ــا انه ك

ــب())). والمكتس

فالامــام )عليــه الســام( إســتطاع ان يعيــد بعــض الملفوظــات مــن النــص الســابق، 
ليعــر عــن ابعــاد عناهــا واهــداف توجــه اليهــا ليعمــق دلالتــه في نصــه بــا يخــدم فكرتــه 
ــد  ــي وق ــى في ذهــن المتلق ــة للمعن ــم الصــورة الحقيقي ــل رس ــن اج ــا م ــعى له ــي يس الت
كشــفت طائــع النــص عــن اعــى درجــات الاســتياء عنــد الامــام، والنــص يرتكــز عــى 
هــذه القاعــدة في اســتثار هندســته بــن الانــا والاخــر، بــدا كل ذلــك مــن خــال ملمــح 

)1) الاتجاهات الشعرية الحديثة، يوسف محمد جابر، رسالة ماجستر، كلية الاداب، جامعة بغداد، 
1995م:166

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 37/10) 

)3) المصدر نفسه: 328/10

))) الخطيئة والتكفر من البنيوية الى التشريحية ,نظرية وتطبيق، عبدالله الغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار 
البيضاء، المغرب العربي، ط6، 2006م:52 ـ 53
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الاســلوب الــذي يقــود الى الكشــف عــن مغــزاه ,وهنــا تتبــدى مضنــة الابــداع وميــدان 
ــاه ان العاقــة مــا بــن النصــن  ــه الســام(. والافــت لانتب الاقتــدار عنــد الامــام )علي
متوافقــة ومتشــابهة في دلالتهــا عــى مضمــون واحــد وقــد تجلــت فاعليــة التنــاص بقبــول 
النــص الغائــب واعــادة بنائــه بســياق لغــوي جديــد متكئــاً في ذلــك عــى عنــر الاتفــاق 
ــراج  ــب إنف ــن أبي طال ــن إب ــم ع ــام(: )انفرجت ــه الس ــام )علي ــول الام ــا ق ــق. ام والتطاب
المــرأة عــن قبلهــا()1). الامــام )عليــه الســام( في معــرض الــذم لاصحابــه وقريــب منــه 
قولــه )عليــه الســام(: )وايــم الله اني لأظــن بكــم ان لــو حمــس الوغــى واســتحر المــوت 
قــد إنفرجتــم عــن ابــن ابي طالــب انفــراج الــرأس()2)، ان ملفــوظ الامــام هــذا يحيــل الى 
قولــه الســابق وقــد تحقــق بــن النصــن تنــاص في كلمــة )انفــراج(، ان هــذه النصــوص 
جــاءت تعبــر عــن الــذات المنتجــة، وقــد كان اســتعال الامــام للتشــبيه اســتعالا مبدعــاً 
لّلغــة فهــو يــزود المتلقــي بقــدرة عاليــة للنفــاذ الى حقيقــة الاشــياء، ومــن خــال فحــص 
شــبكة الصــور الفنيــة في نصــه )عليــه الســام( ناحــظ ابتــداءً مــن الناحيــة البيانيــة ســيادة 
اللــون التشــبيهي عــى مــا عــداه مــن الوجــوه  في التناصــات التــي تناولناهــا آنفــاً ومــع 
مــا ناحظــه عــى نســيج النــص مــن انــه )عليــه الســام( لم يقصــد الى الاهتــام بالصفــة 
البيانيــة والزخرفــة اللفظيــة إذ كان هّمــه الشــاغل أداء معانيــه مــا امكنــه الى ذلــك ســبياً 
ممــا جعلــه يكــرر عنــاصر لغويــة بشــكل لا شــعوري، لتــؤدي في النهايــة الى تقويــة الســياق 
اســتجابة لحاجــة النفــس والوجــدان بــاذلاً في ســبيل ذلــك جهــداً ذهنيــاً وتأمــاً فكريــاً، 
فالنــص حقــل لانتــاج الــدلالات ومركــز يطفــح بشــحنات شــعورية وبوتقــة لخلفيــات 
فكريــة وفلســفية معــاً بحثــاً عــن معنــى يبغــى المرســل ايصالــه الى المتلقــي )فالنــص 

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 50/10)

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 50/10)  
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الابداعــي الحقيقــي هــو الــذي يتمثــل في بنائــه النصــوص الســابقة عليــه وتجاوزهــا 
طارحــاً قوانينــه الخاصــة التــي يعــاد توظيــف النصــوص القديمــة مــن خالهــا()1) ســواء 
ــه الســام: )في تقلــب الاحــوال علــم  ــاً، ففــي قولــه علي ــاً ام عفوي أكان توظيفهــا قصدي
جواهــر الرجــال()2) ياحــظ انــه )عليــه الســام( يتنــاص مــع قولــه الســابق: )الولايــات 
ــه: )ان الرجــال لا تعــرف الا مــن خــال وضعهــا  مضامــر الرجــل()3) الــذي يقصــد ب
عــى محــك التجــارب كأن تعطــى ســلطة او مــا شــابه ذلــك مــن الامــور التــي تكشــف 
عــن دواخلهــا())) هــذا وقــد خالــف التســري ابــن ابي الحديــد فقــال: )والمــراد منــه ان في 
بعــض النــاس غرائــز كامنــة لا تظهــر الا بالحــوادث المتجــددة والاحــوال المختلفــة()5)، 
وقــد جــاءت الحمولــة المعرفيــة للنصــن لتعــر عــن التجربــة الانســانية الشــاملة، وتبــدى 
ذلــك مــن خــال المعــاني التــي يحتويهــا مضمــون النصــن، هــذا وقــد تحقــق بــن النصــن 
التنــاص المضمــوني, ومــن ثــم فــان نصــوص الامــام )عليــه الســام( )تهــدف الى غايــات 
محــددة ســلفاً يتقصدهــا()6) وهــذا مــا تكشــف عنــه مخزونــات المعــاني التــي يحتويهــا 
مضمــون النــص )وتلــك ميــزة نــادرة ينفــرد بهــا عــلي عليــه الســام بصــورة ملموســة... 

)1) إشكاليات القراءة وآليات التاويل، نر حامد ابو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بروت، 
ط)، 1996م:275 

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: )318/1

)3) المصدر نفسه: )318/1

))) المصدر نفسه: )318/1

)5) المصدر نفسه: )318/1

)6) استقبال النص عند العرب، د. محمد رضا مبارك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، لبنان، 
ط1، 1999م:113
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ــلوبي  ــح اس ــذا ملم ــوب()1) وه ــدع موه ــل مب ــة لعق ــة الخارق ــى الفعالي ــل ع ــو دلي وه
واضــح نجــده عــى طــول النهــج ففــي قولــه )عليــه الســام(: )العفــو زكاة الظفــر()2). 
النــص يؤكــد عــى قيمــة أخاقيــة عاليــة وقــد تميــز بالتكثيــف العــالي والايجــاز، فهــو يقــدم 
ــة التــي  ــة الابداعي ــاتي  وهــذا مــن طبيعــة النصــوص الادبي خاصــة مركــزة لقانــون حي
ــم الانســانية النبيلــة؛ وبذلــك )يتفــاوت الكتــاب في  تســعى الى خدمــة الاغــراض والقي
ــة  ــة تعبري ــن طاق ــه م ــا تملك ــوص في ــاوت النص ــك تتف ــاً لذل ــداع، وتبع ــتويات الاب مس
ومــن جماليــة اســلوبية()3)، فالنــص الســابق لامــام )عليــه الســام( حقــق تناصــاً ذاتيــاً 
مــع قولــه: )إذا قــدرت عــى عــدوك فاجعــل العفــو عنــه شــكراً للقــدرة عليــه())). وقــد 
تحقــق بــن النصــن التنــاص الــذاتي المضمــوني وقــد جــاء المعنــى مكثفــاً وفي نهايــة الايجاز، 
فقــد حمــل نصــه ثــراءاً ثقافيــا واســعاً وقيمــة ابداعيــة متميــزة، وهــو مــا أدى الى )تكثيــف 
ــهاب  ــه والاس ــراً الى شرح ــا كان مضط ــزة ع ــة مرك ــة لغوي ــر بدق ــي والتعب ــى الفن المعط

 .(5 فيــه()

ــة كلاتهــا )ممــا يجعــل  ــه الســام( الســابقة بقل ــام )علي ــر الام ــازت تعاب ــذا وقدإن ه
قيمتهــا الجاليــة تــزداد حســناً؛ لان الــيء اذا عــزَّ صــار أداة ووســيلة لإحــداث المفاجــأة 
في نفــس المتقبــل()6)؛ وبهــذا يتنــوع التعبــر وتتنامــى فنونــه وتتصاعــد مســتوياته الابداعية 

)1) علي بن ابي طالب سلطة الحق: 291

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 355/1

)3) علي بن ابي طالب سلطة الحق: 293

))) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: )355/1

)5) لغة الشعر، رجاء عيد، منشأة المعارف في الاسكندرية، 1985م:26

)6) اصول الشعرية العربية نظرية  حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري, الطاهر بو مزبر، الدار 
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ــال  ــن خ ــاً م ــك واضح ــدو ذل ــز، ويب ــذوق والتمي ــى الت ــدرة ع ــاف الق ــب إخت حس
الإســتخدام المميــز والفنــي للّغــة في بنيــة النــص والعبــارة. 

في حكمــة لامــام تميــزت بالتكثيــف الــدلالي الكبــر تشــر الى قيمــة اخاقيــة وفيهــا 
نلحــظ دقــة اســتعال اللفــظ، ذلــك مــا يدلــل عــى الجهــد الصياغــي المبــذول بغيــة 
الوصــول الى كــال التعبــر فقــول الامــام )عليــه الســام(: )أكــر العيــب أن تعيــب مــا 
فيــك مثلــه()1). البعــد الغائــي عنــد الامــام هــو الــذي دعــاه الى ان يعيــد القــول بصياغــة 
ــر في  ــن نظ ــول: )م ــابق اذ يق ــول الس ــع الق ــاري م ــاص الاش ــك التن ــاً بذل ــرى محقق اخ

ــه()2). ــك الاحمــق بعين ــا لنفســه فذل ــم رضيه ــاس فانكرهــا ث ــوب الن عي

ــه الســام(، فهــو  ــراً مــن قبــل الامــام )علي ــاً ونفســياً كب وهــذا يمثــل مجهــوداً فكري
يؤكــد عــى عاقــة النصــوص بمجمــل الحيــاة وبذلــك إســتطاع أن يامــس فكــر المتلقــي 
ــرة  ــارات النــص ممــا يفــي الى وف ــة في جمــل وعب ــه، فضــاً عــن الباغــة العالي ووجدان
المعــاني التــي تضيــف للحيــاة مضامــن اخاقيــة وانســانية متفــردة، فالامــام في تناصاتــه 
ــياق  ــة والس ــع الحال ــق م ــة تتس ــذرات تحويري ــن ش ــى المضم ــف الى المعن ــابقة )يضي الس
الجديــد فيــا يشــبه تنويعــات عــى الفكــرة الاولى()3) في بنيــات النصــوص وآلياتهــا 

ــدلالي. ــف ال ــاز والتكثي ــن الايج ــد م ــلوبية بمزي الاس

ــة التــي يصــر فيهــا  ــة عنــد الامــام يجســد الــذات الحواري إن خصائــص نــص الكتاب

البيضاء للعلوم، ناشرون منشورات الاختاف:171

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: )/23)

)2) المصدر نفسه: )/23)

)3) لغة الشعر، رجاء عيد: 26
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ــا الــذي ينفتــح عــى الاخــر، اذ كان هّمــه  النــص تجســيداً لهــذه الــذات التــي تشــمل الان
الانشــغال بالقضايــا الانســانية الكــرى، )فالنــص في نهــج الباغــة ليــس قطعــة باغيــة 
ــة  ــن الباغ ــي ب ــزاوج الطبيع ــرة الت ــه ثم ــة، ان ــة متقن ــو وظيف ــل ه ــرد، ب ــال مج ذات جم
ــة  ــة وبياني ــتخدامات لغوي ــدة واس ــكار جدي ــاب اف ــه انج ــب علي ــذي ترت ــكار وال والاف

ــدة()1).  جدي

وفي هــذا تتمظهــر ســات الخطــاب البليــغ، وكذلــك تتجــى اللغــة المناســبة مــع 
مراعــاة العاقــات القائمــة مــع مفــردات النســيج اللغــوي لــادب العلــوي، هــذا الجهــد 
الصياغــي يشــكل الارضيــة التنظريــة لأســس الجــال الادبي، وبذلــك تتبــدى المهــارات 
ــه: )مــن لان عــوده  ــه الســام( ففــي قول ــدى الامــام )علي ــاني الاســلوب ل ــة في مب الفني
كثفــت أغصانــه()2). ناحــظ عــى النــص الجهــد الصياغــي الفنــي الــذي تكشــف عنــه 
دلالات الالفــاظ والقــوة الايحائيــة المتمثلــة في إشــعاع المعنــى المؤثــر ولعــلَّ ذلــك راجــع 
الى البعــد الرســالي الــذي ينهــض بــه المتــن الادبي لامــام، اذ ان ادبيــة نــص الامــام مســلمة 
لاجــدال فيهــا )ومــن ذكاء عــلي المفــرد في نهجــه انــه نــوّع البحــث والوصــف فأحكــم في 
ــن  ــات او م ــن الموضوع ــدة م ــة واح ــى ناحي ــلي ع ــدهُ العق ــر جه ــوع، ولم يق كل موض
طــرق البحــث، فهــو يتحــدث بمنطــق الحكيــم الخبر عن احــوال الدنيــا وشــؤون الناس، 
وطبائــع الافــراد والجاعــات... ويضــع للمجتمــع دســاتر ولاخــاق قوانــن()3)، لعــل 
مــن المصاديــق عــى ذلــك قولــه )عليــه الســام( الــذي كــرره باســلوب جديــد: )ومــن 

)1) علي بن ابي طالب سلطة الحق: 286

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: )321/1

)3) الامام علي صوت العادلة الانسانية: 285
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تلــن حاشــيته يســتدم مــن قومــه المــودة()1).

ــه تســتقيم  ــاة, بموجب ــاً ودســتوراً للحي ــاً أخاقي فالامــام في هــذا القــول يضــع قانون
العاقــات بــن الافــراد والجاعــات فقــد )التمــس الامــام عــلي عليــه الســام المعرفــة في 
ــي  ــدواء()2)، فف ــارف لل ــداء والع ــخص لل ــارف... المش ــم الع ــاس الحكي ــه إلت حكميات
ــا يســمى  ــن النصــن م ــد تحقــق ب ــى وق ــاب في المعن ــه الســابق إيجــاز في اللفــظ واطن قول
بالتنــاص الاســلوبي )ولعــل الوظيفــة الفنيــة التــي يحققهــا، تكمــن في محاولــة نقــل المتلقــي 
الى اجــواء النــص المســتحر كليــة بحيــث يشــعر المتلقــي وكأنه امــام هذا النــص مباشرة، 
ــتفادة  ــلوبي الى الاس ــاص الاس ــعى التن ــا يس ــا ك ــيط بينه ــاك وس ــون هن ــن دون أن يك م
مــن اللغــة الســحرية العميقــة التــي تتميّــز بهــا بعــض النصــوص()3). والامــام في أقوالــه 
الســابقة يتطلــع الى غايــة أخاقيــة ,وفي هــذا تعبــر عــن ارتبــاط الظاهــرة الادبيــة بالواقــع 

الاجتاعــي مــع عــدم إغفــال الوظيفــة الادبيــة والمواصفــات الجاليــة.

إن اللغــة شــكلت عنــراً مميــزاً ذا اثــر مــن خــال عمليــة التنــاص وأســهمت إســهاماً 
ملحوظــاً في مجــال الابــداع الــدلالي والمضمــوني لرســم الصــورة الصادقــة للمعنــى المــراد 

الوصــول اليــه.

ومــن نــاذج التنــاص الــذاتي التــي رصدهــا الــشراح عنــد الامــام - وان لم يســموها 
بهــذا الاســم - التنــاص مــع الشــعر المنســوب لــه )عليــه الســام( وهــو عبــارة عــن حكــم 
منظومــة عــى الرغــم ممــا يبــدو مــن خــاف بــن الباحثــن والمحققن حــول صحة نســبتها 

)1) مامح من عبقرية الامام علي: 18

)2) المصدر نفسه: 18

)3) التناص في شعر البياتي: 216
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لــه، ومــع كل ذلــك فهــذه التناصــات تكشــف عــن البعــد الغائــي عنــد الامــام اي المهمــة 
الرســالية وهــذا مــا دعــاه إلى أن يكــرر بعــض الخطابــات في ظــروف مختلفــة وهــو بذلــك 
متأثــر بالقــرآن، اذ ان مهمــة القــرآن رســالية وكذلــك الامــام في نهجــه ولعــل مــن الامثلــة 
عــى ذلــك قولــه )عليــه الســام(: )امــا بعــد فــان الدنيــا قــد ادبــرت واذنــت بــوداع()1). 

فالامــام )عليــه الســام( في هــذا النــص يشــر الى حتميــة انتهــاء امــر الدنيــا ولا بقــاء 
الا لوجهــه تعــالى، وقــد تحقــق التنــاص الاســلوبي لهــذا النــص مــع الشــعر المنســوب لــه 

الــذي يقــول فيــه:

يــــــــدور مختلفــاً  الدهـــــــر  ســــــروررأيــت  ولا  يـــــــدوم  حــزن  فــا 

القصـــــور)2) وقــد بنــت الملــوك بــه قصـــــــــوراً ولا  الملــوك  فابقــي 
)الوافــر(      

ناحــظ أن الامــام قــد خلــق نوعــاً مــن التوافــق والانســجام بــن المبنــى والمعنــى في 
ــة ,ويشــر المســتوى  ــه الابداعي ــره الــدلالي وطاقت ــه الســابقن؛ ذلــك ان للتنــاص اث نصي
ــج  ــص نه ــام ن ــة في التح ــدرة فائق ــارع وق ــف ب ــه توظي ــابق الى ان ــاص الس ــي للتن الركيب
الباغــة مــع النــص الشــعري في عاقــات منســجمة مــن غــر بعــد عــن الجــال الفنــي, 
ــاز  ــام( )كان يمت ــه الس ــام )علي ــه، إن الام ــد يجهل ــه لا اح ــارف علي ــى المتع ــذا المعن وه
ــى  ــة المعن ــة الســبك وحســن الاســلوب واحــكام الصنعــة وســهولة اللفــظ، وجزال بدق
وبســاطة التعبــر والاحاطــة بالقصــد()3). وتجــب الاشــارة هنــا الى عبقريــة الامــام )عليــه 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 7/3
)2) ديوان الامام علي )عليه السام( :67

)3) مامح من عبقرية الامام علي: )11
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ــده ذات ســمة وشــأن  ــة، فالالفــاظ عن ــى اللفظي ــار البن الســام( وبراعــة نظمــه في اختي
عظيمــن فهــو يوظــف اللغــة توظيفــاً فنيــاً ليفصــح عــا يمــوج بخاطــره ومكنونــه؛ لــذا 
ــة، وهــذه ظاهــرة اســلوبية  ــا عــى معــانٍ داخلي ــة ومنطوي جــاء نصــه حامــا ابعــاداً عالي
تكــررت كثــراً حتــى صــارت ســمة مــن ســات النــص العلــوي والماحــظ عــى الامــام 
ــه يقــوم بتفكيــك بنيتــه اللغويــة ويعيــد تشــكيلها  ــة ان )عليــه الســام( في تناصاتــه الذاتي
ــي  ــاء يوم ــاذا ج ــة، ف ــة حصين ــليَّ جن ــام: )وان ع ــه الس ــه علي ــي قول ــد، فف ــاء جدي في بن
ــمُ()1). فهــذا القــول حقــق  ــرأ الكل ــي واســلمتني لا يطيــش الســهم ولا ي انفرجــت عن

ــاً مــع الشــعر المنســوب لــه في ديوانــه الــذي يقــول فيــه:  تناصــاً ذاتي

قُـــدرمــن اي يومــيّ مــن المــوت افــرّ يــوم  ام  يقــدر  لـــــــم  أيــوم 

ارهبـــــــــهُ لا  يقـــــدر  لا  ــذر)2) فيــوم  ــي الح ــدّر لا يق ــد قــ ــوم ق وي
)الرجــز(  

وهنــا يظهــر التنــاص الامتصــاصي الــذي هــو عبــارة عــن صياغــة مختلفــة لمضمــون 
ــا،  ــرّ عنه ــه وع ــابق ومعاني ــص الس ــكار وآراء الن ــق اف ــص الاح ــص الن ــد إذ إمت واح
فكانــت المقاربــة بــن النصــن كبــرة إذ ان كل نــص مــا هــو )الا امتصاص وتــشرب لوفرة 
مــن النصــوص الاخــرى()3) التــي تتميــز بالصــدق وعمــق الفكــرة وفنيــة التعبــر، وفي 
التنــاص الــذاتي عنــد الامــام )عليــه الســام( تصبــح كل صــورة ملتقــى افــكار متجانســة 
اذ اننــا امــام فعــل ذاتي ينــاز بالرقــي العقــلي والعمــق في التفكــر هــذا الــذي منــح الامــام 
)عليــه الســام( أصالتــه وذاتيتــه وفرديتــه مــا جعــل النــص يبــدو بنــاء عفويــاً لا ينفصــل 

)1) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 87/5
)2) ديوان الامام علي )عليه السام( :)5

)3) المدخل اللغوي في نقد الشعر، مصطفى السعدي، دار المعارف الاسكندرية، )د.ت(: 28
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ــا يتجســد في التحــول  ــان عضــوي واحــد، وهــذا م ــل همــا كي ــى عــن اللفــظ ب ــه المعن في
ــه  ــن معاصري ــرده ع ــام وتف ــد الام ــة عن ــة والباغي ــة والثقافي ــى الفكري ــق في البن العمي
مــن خــال عباراتــه المميــزة اســلوبياً وفكريــاً اذ مثــل نتاجــه ارقــى مظهــرا فكريــا، ففــي 
قوله)عليــه الســام(: )ألا وانهــا ليســت بباقيــة لكــم ولا تبقــون عليهــا()1). جســد الامــام 
في خطابــه مــا يحقــق التواصــل بــن النــاس في نشــاطهم المعــاشي والحضــاري، وطــرح مــا 
ــن  ــرى، ويتب ــكات الك ــاً بالمش ــام( محيط ــه الس ــن، اذ كان )علي ــن الامري ــق بهذي يتعل
مــن النــص اعــاه انــه ملتــزم بمصلحــة الجاعــة اذ كانــت قضيــة مــا بعــد المــوت تشــكل 
ــالي  ــد الرس ــن البع ــب م ــذا جان ــاء، وه ــانية جمع ــدى الانس ــر ل ــة للتفك ــن الحقيقي الميادي
الــذي يتغيــاه الامــام في خطابــه لــذا جــاء التنــاص الامتصــاصي للقــول الســابق واضحــاً 

في الشــعر المنســوب لــه الــذي يقــول فيــه: 

مشمرةً علـــى قدم وساقِارى الدنيا شؤونا بانطــاقِ
ولا حي علــى الدنيا بباقِ)2)فا الدنيا بباقيـــــــــــة لحي

)الوافر(

ــابه  ــذا يتش ــعر، وبه ــذا الش ــابق في ه ــام الس ــص الام ــشرق لن ــور الم ــظ الحض  ناح
ــص في  ــج الن ــة منت ــى قابلي ــاص ع ــة التن ــف فاعلي ــدلالي اذ تتوق ــف ال ــان في الموق النص
اســتخاص العــرة واســتدعاء المدلولالــت المؤثــرة في ذات المتلقــي والمحفــزة لمشــاعره، 
ــك  ــى ذل ــق ع ــح المصادي ــل اوض ــوص، ولع ــع النص ــدود جم ــد ح ــف عن ــس التوق ولي
ــي  ــام تركيب ــام( ذات نظ ــه الس ــه )علي ــاءت تناصات ــد ج ــابقة، فق ــام الس ــات الام تناص
ــة وإيجــاد  ــد طاقــات هائل ــة لتولي ــى وتكثيــف الدلال ــاج المعن يقــع عــى عاتقــه عــبء انت

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 139/10
)2) ديوان الامام علي )عليه السام( :90
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شــحنات إيحائيــة عظيمــة وامكانــات لغويــة مدهشــة اذ )ان اســاس الخطــاب في فعاليــة 
عــى بــن ابي طالــب  مــن الناحيــة اللغويــة، هــو اســاس نحــوي، ذلــك لان عليــاً بــن ابي 
طالــب هــو واضــع النحــو العــربي في منطقــه الاول()1). وبــذا اســتطاع الامــام أن يبلــور 
ــق  ــري العمي ــول الفك ــود التح ــامية تق ــة اس ــة ثقافي ــيس بني ــدف تأس ــة به ــادئ فكري مب
ــة  ــت الرؤي ــك كان ــف ـ وبذل ــام الحني ــرى ـ الاس ــة الك ــورة الفكري ــد في الث ــذي تجسّ ال
الفنيــة والزخــم الفكــري والتجربــة اللغويــة عنــد الامــام قــد اســتمدت حضورهــا مــن 
خــال مــا كان يدعــو اليــه مــن خطــاب مؤثــر اســتطاع بوســاطته ان يوجــه المتلقــي نحــو 
فعــل انجــازي معــن، وذلــك في حــدود نظــام لغــوي خــاص يكشــف عــن تفــرده وعــن 

ــة اللغــة وتطويعهــا مــن اجــل تحقيــق اهدافــه الرســالية. ــه مــن ناحي حســن تمكن

)1) علي بن ابي طالب سلطة الحق: 291
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المبحث الرابع

التنا�ص الدبي مع نهج البلاغة

التنــاص الادبي )هــو تداخــل نصــوص مختــارة قديمــة او حديثــة شــعراً او نثــراً 
ــا  ــي يطرحه ــرة الت ــى الفك ــكان ع ــدر الام ــة ق ــة ودال ــجمة وموظف ــون منس ــث تك بحي
المنشــئ()1) ســواء اكان شــاعراً ام ناثــراً. فيــا يتعلــق بالتنــاص الادبي مــع نهــج الباغــة، 
معلــوم مــا لنهــج الباغــة مــن اثــر في الادب العــربي بوصفــه اول نتــاج متأثــر باســاليب 
التعبــر القــرآني، ومــن ثــم هــو الميــر للفهــم الواعــي لهــذه الاســاليب، ومــن هنــا وجدنــا 
اهتــام الادبــاء والشــعراء بالقــرآن الكريــم فجــاءت )الدعــوات المناديــة بــرورة ان يلــم 
الاديــب او الشــاعر بمختلــف الثقافــات الموجــودة في الــراث الانســاني قديمــه وحديثــه 
شرقيــه وغربيــه مــن دون تفضيــل لاحــد هــذه الثقافــات()2). ولعــل نهــج الباغــة مــن 
ــال،  ــر الاجي ــى م ــن ع ــاء والدارس ــام الادب ــت باهت ــي حظي ــة الت ــادر الراثي اولى المص
وذلــك مــا أشــار اليــه الشريــف الــرضي بقولــه )كان امــر المؤمنــن عليــه الســام مــشرع 

)1) التناص سبياً الى دراسة النص الشعري، شربل داغر، مجلة فصول الهيأة المرية العامة الكتاب، المجلد 
16، العدد الاول، القاهرة، 1997م: 127 

)2) ينظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين اساعيل, دار الثقافة، بروت، 
)د.ت(:38
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الفصاحــة وموردهــا، ومنشــأ الباغــة ومولدهــا ومنــه عليــه الســام ظهر مكنونهــا، وعنه 
اخــذت قوانينهــا، وعــى امثلتــه حــذا كل قائــل خطيــب، وبكامــه اســتعان كل واعــظ 
بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقــروا، وتقــدمَ وتأخــروا...()1). بعــد هــذا الاقــرار فــا 
ــون مــن صــور وصياغــات ومعــاني  ــاء ينهل ــراً مــن الشــعراء والخطب ــة ان نجــد كث غراب
ــاج ادب يضاهــي ادب  ــان مقدرتهــم عــى انت ــة منهــم لبي نهــج الباغــة. وذلــك في محاول

ــاً. الفحــول شــكاً ومضمون

لقــد كان الامــام )عليــه الســام( )اول مــن عالــج فــن الخطابــة معالجــة الاديــب واول 
مــن اضفــى عليهــا صيغــة الانشــاء الــذي يقتــدى بــه في الاســاليب()2)؛ لهــذا اشرأبــت اليه 
الانظــار وحــاول كل اديــب ان ينســج عــى منــوال خطابــه، ففــي قولــه )عليــه الســام(: 
)لكنــي أســفت اذ أســفوا، وطــرت اذ طــاروا()3) فهــذا قــول يتنــاص مــع قــول ابــن عباس 
لمــا قيــل لــه )مــا منــع عليــاً عليــه الســام ان يبعثــك مــكان ابي موســى، فقــال ابــن عبــاس 
منعــه مــن ذلــك حائــل القــدر وقــر المــدة ومحنــة الابتــاء، امــا والله لــو بعثنــي مكانــه 
لاعرضــت مــدارج نفســه ناقضــاً لمــا ابــرم ومرمــاً لمــا نقــض، اســفُّ اذا طــار وأطــرُ اذا 
اســفَّ ولكــن مــضى قــدر وبقــي أســف())) وقــد تحقــق بــن النصــن نــوعٌ مــن التنــاص 
يســمى التخطيــط المقابــل وهــو ان يقــوم نــص )عــى قلــب القمــة الجدليــة في عمــل مــن 
الاعــال الادبيــة الموجــودة الى عكســها()5) كــا يقــوم النــص المتنــاص باظهــار القصديــة 

)1) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 5/1)

)2) عبقرية الامام علي: 188

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 126/5

))) المصدر نفسه: 126/5

)5) التأثر والتقليد: اولرشيد فايد هنتاين، ترجمة: مصطفى ماهر، مجلد فصول، العدد 3 لسنة 1993م:21
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ــي تخــر القــارئ  ــي بوســاطتها يظهــر الضــد وبذلــك )فهــي تنقــل ســات النــص الت الت
ــى  ــم ع ــن قائ ــن النص ــة ب ــوع العاق ــظ ان ن ــا()1). وناح ــاه اتجاهه ــه ان يتبن ــذي علي ال
قانــون المخالفــة اي اختــاف نتائــج المقصديــة بــن النصــن. فــاذا مــا جئنــا الى قــول الامام 
)عليــه الســام(: )لــوددت والله ان معاويــة صارفنــي بكــم صرف الدينــار بالدرهم فأخذ 
منــي عــشرة منكــم واعطــاني رجــاً منهــم()2)، )قــال ابــن ابي الحديــد اخــذ الزبــر لفظــه 
عليــه الســام فلــا وفــد اهــل البــرة وفيهــم الاحنــف تكلــم منهــم ابــو حــاضر الاســدي 
وكان خطيبــاً جميــاً فقــال ابــن الزبــر: اســكت، فــوالله لــوددت ان لي بــكل عــشرة منكــم 

اهــل العــراق واحــداً مــن اهــل الشــام، صرف الدينــار بالدرهــم()3).

ــابه  ــاور والتش ــة التج ــي طريق ــا ه ــن هن ــن النص ــط ب ــي ترب ــة الت ــة التناصي ان الآلي
ويعنــى بهــا )مســايرة نــص لنــص آخــر او مشــابهته بشــكل قصــدي او عفــوي، شريطــة ان 
لا تقــع تلــك المســايرة او المشــابهة في ظــل احــكام وقوانــن توجيهيــة للنــص... ويلعــب 
الفضــاء الزمــكاني دوراً كبــراً في انتشــار هــذه الطريقــة، فالعنــاصر المتجــاورة والمتشــابهة 
في نصــوص كل عــر تجعــل هــذا النــص ينتمــي الى ذلــك العــر()))، وناحــظ عــى 
النصــن اعــاه وجــود اتحــاد في الفكــرة بــن النصــن فــكل مــن الامــام )عليــه الســام( 
والزبــر يشــران الى فكــرة واحــدة هــي تخــاذل الجاعــة المحيطــة بهــا مقابــل إقــدام 
وبســالة الجهــة المعارضــة او الخصــوم مــا دفعهــم الى اظهــار التذمــر والاســتياء مــن هــذا 

)1) اللغة في الادب الحديث: جاكوب كورك، ترجمة: ليون يوسف وعزيز عانوئيل، بغداد، 1999م، دار 
المأمون:)2

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 8/10))

)3) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 75/7

))) التناص في شعر العر الاموي: 79
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ــر وكــوّن  ــه الســام( قــد اســتقر في ذاكــرة الزب الواقــع المعيــش. وان قــول الامــام )علي
ــت  ــاً كان ــة اي ــة. اذ )ان كل كلم ــه الثقافي ــن بنيت ــزءاً م ــكلت ج ــة ش ــة ثقافي ــه مرجعي لدي
توقــظ دائــاً في الذهــن صــورة()1)؛ مــن هنــا كان التنــاص وليــد الراكــات الثقافيــة لــدى 
الانســان، ومــن ثــمّ فــان مــن اهــم الدواعــي التــي اســهمت في ارســاء قواعــد التنــاص 
الادبي هــي الخلفيــة الثقافيــة عندهــا يصبــح كل نــص ادبي مشروعــا معرفيــا يحتــوي عــى 
خــزان كبــر للــدلالات او هــو رســالة معرفيــة تواصليــة، ففــي قــول الامــام )عليــه 
ــفَ  ــزاء()2)، وص ــرم الع ــر وك ــن الص ــوم بحس ــك واردات الهم ــرح عن ــام(: )اط الس
المعتــزلي ذلــك بقولــه )هــذا كام شريــف فصيــح عظيــم النفــع والفائــدة()3) فــكام بهــذا 
ــن  ــدالله ب ــه عب ــا فعل ــاس للنســج عــى غــراره وهــذا م ــان يتســابق الن ــر ب الوصــف جدي
ــا  ــة لم ــه الســام( الســابق فقــال في خطب ــر اذ اخــذ بعــض الفــاظ قــول الامــام )علي الزب
ــا،  ــا وسرن ــا مــن العــراق خــر أحزنن ــه: )لقــد جاءن ــه خــر مقتــل مصعــب اخي ورد علي
ــا إن  ــهادة، وكان لن ــه ش ــك كان ل ــلأن ذل ــا؛ ف ــا سرورن ــب، فام ــل مصع ــر قت ــا خ جاءن
ــوي  ــم يرع ــه، ث ــراق حميم ــد ف ــم عن ــا الحمي ــة يجده ــزن فلوع ــا الح ــرَهُ، وام ــاء الله خ ش
بعدهــا ذو الــرأي الى حســن الصــر وكــرم العــزاء()))، فقــد تحقــق بــن النصــن التنــاص 
الاقتبــاسي الجزئــي مــن خــال اقتبــاس جملــة )حســن الصــر وكــرم العــزاء(؛ ذلــك )ان 
ــة  ــة العاطفي ــن الرق ــه بــن مداري ــكام يــراوح في مضمون ــطة ال ــان بواس تعبــر الانس
الذاتيــة والاحاســيس الاجتاعيــة وهمــا مــداران متصارعــان دومــاً لان الاحســاس كثــراً 

)1) في اللغة، فندريس، ترجمة عبد الحميد الدواخلي و د. محمد القصاص، مكتبة الانجلو القاهرة، 
1950م:237

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 282/16

)3) المصدر نفسه: 282/16

))) المصدر نفسه: 282/16
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ــرة  ــحن الفك ــتبداد بش ــوق الى الاس ــدار يت ــداني وكل م ــق الوج ــبة التدف ــذب نس ــا تج م
المعــر عنهــا فيــؤول الامــر الى ضرب مــن التــوازن()1). هــذا الامــر يكشــف عــن طاقــة 
تعبريــة للغــة وعــن وســيلة ابداعيــة ومضامــن فكريــة تقــدم حلــولاً لرؤيــة مســتقبلية، 
وذلــك ماعالجــه الامــام في نصوصــه الابداعيــة متمثــاً في فكــره الاصاحــي وكان 
)عليــه الســام( في ذلــك )يصــدر عــن رؤيــة كونيــة شــاملة محاورهــا ثاثــة موضوعــات 
لا انفصــال بينهــا هــي الله والعــالم والانســان()2)، هــذه الشــحنة المعرفيــة تعطــي للنــص 
خصوصيتــه الاباغيــة والاقناعيــة إذ )ان معرفتنــا مختزنــة في الذاكــرة عــى شــكل بنيــات 
ــاع  ــاءم والاوض ــاج تت ــد الاحتي ــا عن ــتقي منه ــررة نس ــاع متك ــة في اوض ــات ممثل معط
الجديــدة التــي تواجهنــا وعمليــة المواءمــة تتــم بواســطة مقــول جديــد يعتمــد عــى اطــار 
ويســتقي منــه()3) ان هــذه التناصــات تكشــف عــن اعجــاب شــديد وانفعــال حــاد 
ــة للكثــر  ــذا جــاءت نتاجاتهــم حامل ــة؛ ل ــة العالي ــه الفكري بلغــة نهــج الباغــة ومضامين
مــن الــرؤى الروحيــة والفكريــة والدلاليــة ولعــل مــن المصاديــق عــى ذلــك قــول الامــام 
)عليــه الســام(: )الا انــه قــد ادبــر مــن الدنيــا مــا كان مقبــاً واقبــل منهــا مــا كان مدبــراً 
وازمــع الرحــال عبــاد الله الاخيــار، وباعــوا قليــاً مــن الدنيــا لا يبقــى بكثــر مــن الاخــرة 
لا يفنــى())). اشــتمل هــذا النــص عــى خصائــص اســلوبية وجماليــة تكشــف عــن تمكــن 
الامــام مــن ناحيــة اللغــة وتطويعهــا لاجــل تمريــر رســالته الانســانية فقــد )بســط الامــام 
فلســفته في ايجــاز عجيــب، وفي تسلســل منطقــي بديــع تلتقــي فيــه افعــال العقــل، وافعــال 

)1) الاسلوبية والنقد الادبي، عبد السام المسدى، مجلة الثقافة الادبية، العدد1، ربيع، 1982م:35

)2) المعقول والامعقول في تراثنا الفكري، زكي نجيب محمود، دار الشروق، القاهرة، بروت )د.ت(:31

)3) تحليل الخطاب الشعري ,إستراتيجية التناص:123

))) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 1/)21
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الاعضــاء عــى صعيــد التكامــل()1)؛ وبذلــك إســتطاعت نصــوص الامــام ان تبنــي لهــا 
وجــوداً فنيــاً متميــزاً إذ اتصفــت بمتانــة الســبك وفخامــة الدلالــة، مــا جعــل ســليان بــن 
ــا دار  صرد الخزاعــي لمــا اراد الطلــب بــدم الحســن )عليــه الســام( ان يقــول: )ان الدني
قــد ادبــر منهــا مــا كان معروفــاً، واقبــل منهــا مــا كان منكــراً واصبحــت قــد تشــنأت الى 
ذوي الالبــاب وازمــع الرحــال منهــا عبــاد الله الاخيــار وباعــوا قليــاً مــن الدنيــا لا يبقــى 

ــى()2). ــد الله لا يفن ــة عن ــل مثوب بجزي

يبــدو التنــاص الاقتبــاسي الجزئــي واضحــاً بــن النصــن اذ تــم اقتبــاس بعــض الجمــل 
ــة  ــل الادبي أصال ــح العم ــة تمن ــة ايحائي ــن وطاق ــن مضام ــه م ــا يحمل ــام لم ــص الام ــن ن م

وخلــوداً.

قــال التســري )نظــر كامــه عليــه الســام كام ابنــه الحســن عليــه الســام في خطبــة 
ــه بــذي حســم قــام عليــه الســام، فحمــد الله واثنــى عليــه ثــم قــال لاصحابــه:  اصحاب
ــا  ــر معروفه ــرت وادب ــرت وتنك ــد تغ ــا ق ــرون وان الدني ــا ت ــر م ــن الام ــزل م ــد ن ــه ق ان
ــى  ــش كالمرع ــيس عي ــاء وخس ــة الان ــة كصباب ــا الا صباب ــق منه ــم يب ــذّاء فل ــتمر ج واس
الوبيــل، الا تــرون ان الحــق لا يعمــل بــه، وان الباطــل لا يتناهــى عنــه، لرغــب المؤمــن 
ــا()3).  ــن الا برم ــع الظالم ــاة م ــعادة، والحي ــوت الا س ــاني لاارى الم ــاً، ف ــاء الله محق في لق
وبالنظــر للظــروف المحيطــة بالنــص الخطــابي اذ يبــدو ان مــا لاقــاه الامــام الحســن )عليــه 
الســام( مــن ظلــم وحقــد لا يختلــف كثــراً عــا تعــرض لــه ولاقــاه الامــام عــلي )عليــه 

)1) مامح من عبقرية الامام علي: 25

)2) تاريخ الطري، ابو جعفر محمد بن جرير الطري، دار احياء الراث العربي، بروت ,لبنان، 2008م: 
 392/3

)3) تاريخ الطري: 03/5) 
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الســام( فنظــر الامــام الحســن الى الدنيــا بعــن ابيــه وصورهــا بصورتــه فــكان رافــده في 
تصويرهــا بالرعــة والفنــاء مضيفــاً اليهــا خســة العيــش ودناءتــه حــن يكــون في ايــدي 
ــززة  ــى ومع ــة للمعن ــاب مائم ــياق الخط ــاظ في س ــاءت الالف ــد ج ــام وق ــن اللئ الظالم
ــه  ــد ايصال ــى الــذي يري ــار يضمــن لاديــب اللفــظ المعــر عــن المعن ــه فـــ )الاختي صورت
ــكل  ــعاع ب ــى الاش ــه ع ــذي يعين ــزل ال ــظ المن ــك اللف ــزل ذل ــه ان ين ــق ل ــة تحق والمقصدي
مــا يملــؤه مــن ظــال وايحــاءات ومعــان هامشــية()1) هــذا مــا تحقــق في خطــاب الامــام 
ــه  ــه )علي ــاب أبي ــاً في خط ــراً واضح ــص تأث ــى الن ــظ ع ــام( اذ نلح ــه الس ــن )علي الحس
الســام( مســتلهاً مضامينــه موظفــاً ألفاظــه غــر مكتــف بالاحالــة اليــه او الايحــاء اليــه 
ــع  ــا م ــي بفاعليته ــيس وه ــاعر واحاس ــا مش ــزن في داخله ــات ارواح تخ ــك ان )الكل ذل
ــات خاصــة()2)،  ــح بعضهــا دلالات وفاعلي ــادر عــى من غرهــا داخــل ســياق لغــوي ق
ــه  ــام )علي ــاب الام ــاكاة خط ــى مح ــعراء ع ــاب والش ــاء والكت ــال الادب ــاء اقب ــا ج ــن هن م
الســام(؛ لمــا يمتلكــه مــن طاقــات إيحائيــة ومقصديــات كبــرة )فقــد نظــر عبــد الحميــد 
كاتــب مــروان الى قــول الامــام )عليــه الســام( الدنيــا دار ممــر لا دار مقــر والنــاس فيهــا 
رجــان رجــل بــاع نفســه فاوبقهــا ورجــل ابتــاع نفســه فاعتقهــا()3). إذ إســتطاع أن يحقــقَ 
التنــاص الأ ســلوبي مــع قــول الامــام )عليــه الســام( فقــال )النــاسُ أصنــافُ مختلفــون 
وأطــوارُ متباينــون، منهــم علــقُ مظنــةِ لا يبــاع ومنهــم غــلُ مظنــةِ لا يبتــاع())) فلــا قيــل 

)1) فصول في اللغة والنقد: نعمة رحيم العزاوي، المكتبة العرية، بغداد، ط1، )200م:180

)2) قضايا النقد الادبي والباغة: محمد زكي العشاوي، دار الكاتب العربي، مطبعة الوادي، 1967م:1)2

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 25/11)

))) المصدر نفسه:25/11)
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لــه مــا الــذي مكنــك مــن الباغــة فقــال )حفــظُ كام الاصلــع()1). ونجــد تناصاً اســلوبياً 
ــرِ المــاضي مــا يمــي الباقــي()2)  ــه الســام( )وعــى أث قــد تحقــق مــع قــول الامــام )علي
إذ أخــذ هــذا اللفــظ الوليــد بــن يزيــد حــن مــات عمــه مســلمة، واجتمــع بنــو أُميــة في 
جنازتــه فوقــف عــى هشــام وقــال )إن عقبــى مــن بقــي لحــوق مــن مــضى، وقــد اقفــر بعــد 
مســلمة الصيــد لمــن رمــى وإختــل الثغــر فوهــى، وإرتــج الطــود فهــوى، وعــى اثــر مــن 
ــه الســام(  ــول الامــام )علي ــل ذلــك في ق ــا يمــي مــن خلــف()3). ونجــد مث ســلف م
ــن  ــف الدي ــا بضع ــام هن ــم الام ــانه())). اذ وصفه ــى لس ــة ًع ــم لعق ــن أحدك ــار دي )وص
ووهــن العقيــدة, وذلــك مــا تجــى في ســلوكياتهم مــع الامــام أيــام خافتــه فقــد لاقــى مــا 
لاقــى مــن خــذلان وعصيــان، ولعــل ذلــك مــا أخــر عنــه الفــرزدق )عندمــا ســأله الامــام 
الحســن حــن لقيــه قادمــاً مــن العــراق وســأله عــن النــاس فقــال: فأمــا قلوبهــم فمعــك 
ــون()5).  ــل الديان ــوا ق ــاذا امتحن ــنتهم ف ــى ألس ــةٌ ع ــن َلعق ــك والدي ــيوفهم فعلي ــا س وأم
ومثلــه لمــا نــزل الحســن كربــاء أقبــل عليــه اصحابــه فقــال: )النــاس عبيــد الدنيــا والديــن 
ــق  ــذي تحق ــاص ال ــد أن التن ــهم()6)، نج ــادرّتْ معايش ــه م ــنتهم يحوطون ــى ألس ــةٌ ع لعق
ــن  ــف الدي ــوص ضع ــت النص ــلوبي، إذ بين ــاص الأس ــو التن ــة ه ــوص الثاث ــن النص ب
وفســاد المعتقــد، وذلــك مــا تحقــق فعــاً وتحــول الى ســلوك عمــلي لــدى الجاعــة المحيطــة 

)1) المصدر نفسه:25/11)نقا عن: الكتاب والوزراء للجهشياري:82
 المصدر نفسه:319/11

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 319/11

)3) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 81/7

))) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 357/11

)5) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد: 9/7)2

)6) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة:357/11.نقا عن تحف العقول:5)2
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بالامــام عــلي )عليــه الســام( وابنــه الحســن)عليه الســام(.

ــظ ان  ــد لوح ــة، وق ــج الباغ ــع نه ــري م ــاص النث ــن التن ــث ع ــر كان الحدي ــا ذك في
النصــوص الادبيــة ارتكــزت عــى نــص الإمــام وحاولــت تفجــر طاقاتــه الدلاليــة 
واخــراق بؤرتــه المركزيــة مــن اجــل إعــادة تشــكيله مــن جديــد، وهــذا مــا ظهــر جليــاً في 
النصــوص التــي اوردناهــا للتنــاص التــي أشــار إليهــا الــشراح وكانــت مــن مقصدياتهــم 
المهمــة في هــذا المجــال، اذ انهــم أرادو بذلــك أن يشــروا الى تعــالي النــص في نهــج الباغــة 
ــه مــن اجــل تحقيــق  ــاء يتســابقون للنســج عــى منوال ــه المضمــوني؛ مــا جعــل الادب وثرائ

ــة الابــداع. ــة النصــوص عالي ــة الوصــول بهــا الى رتب الادبيــة لنصوصهــم بغي

ومــن التناصــات الاخــرى التــي تتــدرج تحــت عنــوان التنــاص النثــري مــا يمكــن ان 
ــة عــن الائمــة الاطهــار عليهــم الســام  ــي اي الاحاديــث المروي ــاص الروائ نســميه التن
ولمــا كان الامــام )عليــه الســام( والائمــة مــن ذريتــه هــم ابنــاء مدرســة القــرآن والســنة 
ــة ان نجــد هــذا التقــارب الأدبي بــن نصوصهــم، وهــو مــن  ــة المطهــرة، فــا غراب النبوي
المامــح البــارزة التــي أشــار اليهــا الــشراح، اذ لا يمكــن اهمــال دور الثقافــة القرآنيــة التــي 
نجــد اصــدق تمثيــل لهــا في ثقافــة الامــام عــلي )عليــه الســام( المتمثلــة بنصــه العلــوي، 
ــة وفهمــوا مدلولاتهــا.  ــروا بهــذه الثقاف ــا نجــد الائمــة )عليهــم الســام( قــد تأث مــن هن
ــم  ــام الكاظ ــد الام ــده عن ــا نج ــي م ــاص الروائ ــى التن ــة ع ــة التطبيقي ــن الامثل ــل م ولع
)عليــه الســام( انــه: )قــال لهشــام بــن الحكــم مثــل الدنيــا مثــل مــاء البحــر كلــا شرب 

منــه العطشــان ازداد عطشــاً حتــى يقتلــه()1).

 يشــرهذا الــكام الشريــف الى مذمــة الحــرص عــى الدنيــا, والامــام )عليــه الســام( 

)1) الكافي: 305/3 
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في هــذا يتنــاص مــع مضمــون قــول الامــام عــلي )عليــه الســام( الــذي يقــول فيــه )امــا 
ــه  ــت ل ــيئاً الا فتح ــا ش ــا منه ــب صاحبه ــا ولم يص ــن غره ــغلة ع ــا مش ــان الدني ــد ف بع
حرصــاً عليهــا()1) وفي هــذا النــص تحقــق شرف المعنــى الــذي يكمــن )في احــراز المنفعــة 
ومــع مواقعــة الحــال()2). والامــام في هــذا  يتطلــع الى غايــة اخاقيــة، وفيــه  تعبــر عــن 
عاقــة الظاهــرة الادبيــة بالواقــع، مــا يــدل عــى انفتــاح الوعــي عنــد الامــام عــى ممكنــات 
ادبيــة، وهــي ظاهــرة نــرى اثارهــا في كل مــكان مــن النهــج. ولمــا كانــت حيــاة الامــام غنية 
ــع  ــاز بجمي ــاء الى محــاكاة نصــه، الــذي ان بتجــارب انســانية كثــرة؛ ذلــك مــا دفــع الادب
القيــم المعروفــة في الصياغــات الادبيــة فقولــه )عليــه الســام(: )ولــن يســتغني صاحبهــا 
ــوة في  ــر ق ــف الذك ــام الآن ــد في كام الام ــا()3). إذ نج ــه منه ــا لم يبلغ ــا عل ــال فيه ــا ن ب
ســهولة. ولعــل هــذا مــن ابــدع مــا قيــل في هــذا المعنــى وفي معنــى قولــه )عليــه الســام( 
قــال الامــام الباقــر )عليــه الســام(: )مثــل الحريــص عــى الدنيــا كمثــل دودة القــز كلــا 
ازدادت عــى نفســها لفــاً كان ابعــد لهــا مــن الخروج())).وقــد تحقــق بــن النصــن التنــاص 
الاســلوبي فضــاً عــن الباغــة في النثــر التــي تعنــي: )ان يكــون اللفــظ متنــاولاً والمعنــى 
مشــهوراً والمــراد ســلياً والامثلــة خفيفــة المأخــذ()5) وذلــك مــا بــدا واضحــاً في آليــة بنــاء 
ــة  ــات المرحل ــع معطي ــب م ــكل يتناس ــام( بش ــا الس ــن )عليه ــد الامام ــوص عن النص
الزمنيــة، وهــو قــول يكشــف عــن ســلوكية الــذات الفاعلــة في الخطــاب. فــاذا ماجئنــا الى 

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 10/11)

)2) العمدة: 1/1)1

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 11/11)

))) الكافي: 202/3 

)5) الامتاع والمؤانسة: 9)2
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قــول الامــام )عليــه الســام(: )ان لله في كل نعمــة حقــاً فمــن أدّاه زاده منهــا، ومــن قــر 
عنــه خاطــر بــزوال النعــم()1). اذ يمثــل هــذا القــول مصــداق مــا اشرنــا اليــه فهو يشــر الى 
امــر غايــة في الاهميــة ولــه دور في تحقيــق التكافــل الاجتاعــي وذلــك مــن خــال اخــراج 
ــى  ــراء. وفي المعن ــة الفق ــا حاج ــد به ــاء ليس ــوال الاغني ــوق في ام ــن الحق ــرض الله م ــا ف م
نفســه قــول الامــام الصــادق )عليــه الســام( لحســن الصحّــاف )مــا ظاهــر الله تعــالى عــى 
عبــد النعــم حتــى ظاهــر عليــه مؤونــة النــاس فمــن صــر لهــم وقــام بشــأنهم زاد تعــالى في 
نعمــه عليــه عندهــم ومــن لم يصــر لهــم ولم يقــم بشــأنهم ازال الله تعــالى تلــك النعمــة()2). 
ــا تحقــق التنــاص الاســلوبي بــن قــولي الامامــن )عليهــا الســام( - اعنــي الأمــام  وهن
عــلي والأمــام الصــادق - وهــو قــول يكشــف عــن أدبيــة عاليــة في الافصــاح عــن الحــق، 
وفيــه تاكيــد عــى اســتلهام الاخــاق الاســامية ,وقــد اســتطاعت هــذه الجمــل ان توجــه 
الى قيــم اخاقيــة، وينــدرج هــذان النصــان في اطــار ادب المعامــات فـ )لن يكــون الادب 
شــيئاً اذا لم يَتــح لنــا أن نفهــم الحيــاة بصــورة افضــل()3). لقد عــرف الامام )عليه الســام( 
بالتفاتاتــه الجميلــة وتعبراتــه البليغــة )وعــى ذلــك إشرأبــت اليــه الأعنــاق وشــخصت له 
الابصــار، فاضحــى المرجــع الاوحــد والســند المســند برجاحــة العقــل وصــواب الــرأي 
وعمــق النظــر())) عــى مختلــف الأصعــدة. ويمكــن  ان نلمــس مصــداق هــذا القــول فيــا 
ُأثــر عــن الامــام )عليــه الســام( مــن اقــوال وخطــب لعــل منهــا قولــه )عليــه الســام(: 

)1) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 210/12

)2) الكافي: )/37، ح3 

)3) نقد النقد: تيزتيفان تودروف، ترجمة: سامي سويدان، مركز الاناء القومي، بروت، ط1، 
1996م:9)1: ـ 150

))) مامح من عبقرية الامام علي: 163
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ــذي لا يضــل()1).  ــذي لا يغــش والهــادي ال )واعلمــوا ان هــذا القــرآن هــو الناصــح ال
فالامــام بهــذا يدعــو الى التمســك بحبــل القــرآن الــذي يدعــو الى الهــدى، وهــو المعنــى 
الــذي اشــار اليــه الصــادق )عليــه الســام(: )ان هــذا القــرآن فيــه منــار الهــدى ومصابيــح 
الدجــى فليجــل جــالٍ بــره ويفتــح للضيــاء نظــره، فــان التفكــر حيــاة قلــب البصــر كــا 
يمــي المســتنر مــن الظلــات بالنــور()2) وهــذا القــول يتنــاص مــع قــول الامــام )عليــه 
الســام( عــن طريــق مــا يســمى بالتنــاص المضمــوني. ويطــول بنــا المقــام لــو اردنــا تتبــع 

جميــع مــا جــاء مــن تنــاص روائــي.

لقــد درســنا فيــا ذكــر مــن مباحــث التنــاص، وبيّنــا ان التنــاص فيهــا كان عــى نوعــن 
ــن  ــا ان هات ــن لن ــف، وتب ــوي الشري ــث النب ــرآن والحدي ــع الق ــة م ــج الباغ ــاص نه تن
ــاص  ــو التن ــاني فه ــوع الث ــا الن ــة، ام ــج الباغ ــات نه ــن في تناص ــا فاعلت ــن كانت المرجعيت

ــرت. ــي ذك ــه الت الادبي بأنواع

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 166/10

)2) الكافي: 28/1 
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الف�سل الثاني

مفاهيم نقدية

المبحث الول

التاأويل معياراً نقدياً

إن التطــرق إلى المصطلحــات النقديــة ومــن ضمنهــا تلــك المصطلحــات التــي تســتند 
ــة،  ــة عربي ــز بأصال ــذي يتمي ــل ال ــح التأوي ــا مصطل ــن بينه ــوح م ــة، يل ــول أجنبي إلى أص
ذلــك انــه نشــا في ظــال البحــوث المتعلقــة بالقــرآن الكريــم وتفســره)1)، إذ تشــر 
المصــادر إلى تكــرار لفظــة )تأويــل “مصــدراً”في القــرآن الكريــم ســبع عــشرة مــرة()2)... 
ــاء  ــيد وج ــق والتجس ــى التحقي ــات بمعن ــع الآي ــل في جمي ــة تأوي ــام للفظ ــى الع وان المعن
ــه فــره، والتأويــل  ــه وتأولّ ــرّه وقــدّره وأولّ ــه دب في لســان العــرب: )أّول الــكام وتأول
ــح  ــه ولا يص ــف معاني ــذي تختل ــكام ال ــر ال ــل تفس ــد، والتأوي ــر واح ــى والتفس والمعن

)1) ينظر: ردود الفعل عند التلقي تأوياً ضمن كتاب المرجعيات في النقد والأدب واللغة مؤتمر النقد الدولي 
الثالث، المجلد الثاني:297.

)2) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عبد الباقي محمد فؤاد، ط2، دار الفكر مادة أول.
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إلا ببيــان غــر. لفظــه()1) )والتأويــل مــن الأول أي الرجــوع إلى الأصــل، ومنــه. الموئــل 
للموضــع الــذي يرجــع إليــه، وذلــك هــو رد الــيء إلى الغايــة المــرادة منــه علــاً كان أو 
فعــاً()2), والتأويــل اصطاحــاً )عبــارة عــن احتــال يعضــده دليــل يصــرً بــه أغلــب عــى 
الظــن مــن المعنــى الــذي يــدل عليــه الظاهــر، ويشــبه ان يكــون كل تأويــل صرفــاً للفــظ 
عــن الحقيقــة إلى المجــاز()3) وقــد عــر احــد الباحثــن عــن هــذا التعريــف الاصطاحــي 
بقولــه )وأمــا التأويــل في عــرف الأصوليــن المتأخريــن مــن المتفقهــة والمتكلمــة والمحدثــة 
والمتصوفــة ونحوهــم، فهــو صرف للّفــظ عــن معنــاه الراجــح إلى المعنــى المرجــوح لدليــل 

يقــرن بــه())).

وذهــب آخــرون إلى أن التأويــل هــو )صرف الــكام عــن ظاهــره إلى معنــى يحتملــه، 
ــا  ــل، أو لم ــر المرجــوح نفســه راجحــا للدلي ــذ يص ــح، وحينئ ــل فصحي ــم ان حمــل لدلي ث
يظــن دليــاً ففاســد أولا شيء فلعــب لا تأويــل()5) والتأويــل في الــشرع: صرف اللفــظ 
عــن معنــاه الظاهــر إلى معنــى يحتملــه إذا كان المحتمــل الــذي يــراه موافقــاً للكتــاب 
ــن  ــر م ــراج الط ــه إخ ــت()6) ان أراد ب ــن المي ــرج الحــيَّ م ــالى )يخ ــه تع ــل قول ــنة، مث والس

)1) لسان العرب:  مادة أول.

)2) مفردات ألفاظ القرآن مادة أول.

)3) المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. محمد سليان الأشقر، مؤسسة 
الرسالة، بروت، ط1: 9/2)

))) التأويل عند الغزالي نظرياً وتطبيقاً، د. عبد الجليل عبد الكريم سالم، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، 
القاهرة، ط1، )200 م: 19.

)5) البحر المحيط في أصول الفقه، الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركي، دار الكتب 
العلمية، بروت، ط1: 26/3

)6) الأنعام: 95
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البيضــة كان تفســراً وان أراد بــه إخــراج المؤمــن مــن الكافــر أو العــالم مــن الجاهــل كان 
تأويــاً()1). يعتقــد بعــض الفاســفة ان التأويــل داخــل النــص الدينــي مــن اجــل توضيح 
الــشرع وكســب التأثــر لــه)2) فهــو عنــد ابــن عــربي يكــون بــان تتوفــر في الكلمــة إمكانيــة 
ــذي  ــكل ال ــل وبالش ــق العق ــع منط ــق م ــال يتف ــه في ح ــن وج ــر م ــا لأكث ــراف به الانح
تســمح بــه الكلمــة في وضعهــا اللغــوي مــع الاخــذ بالحســبان القرائــن الدالــة، والتأويــل 
عــى وفــق هــذا المنظــور عبــارة عــن إســتبدال مفــردة بأخــرى في ضــوء ضوابــط ومناهــج 

عقليــة تســوغه)3).

ويبحــث التأويــل )عــا هــو أول في الــيء، عــا هــو الأسُ والأصــل وبذلــك يكــون 
التأويــل منهجــاً يعيــد تحليــل وتقييــم كل المناهــج الباحثــة عــن الأصــول())) ولكــي يكون 
النــص المنتــج قابــاً للتأويــل لابــد مــن توفــر شروط معينــة )فــا يجعــل نصــاً هنــا قابــاً 
للتأويــل هــو تمتعــه بالخصائــص والإمكانيــات التــي تكــون قــادرة عــى إلغائــه، والمقصود 
ــرورة  ــاركة بص ــى المش ــه ع ــيء نفس ــص أو ال ــدرة الن ــو ق ــذاتي: ه ــاء ال ــة الإلغ بعملي
ــه ليدخــل في حــوار الســؤال  ــي توصل ــة الت الفهــم الشــامل، بتمتعــه بالــشروط الكينوني
,ولــن يتحقــق مثــل هــذا الانقــاب النوعــي إلاّ إذا كان الــيء حاويــاً في أصولــه عــى مــا 

)1) كتاب التعريفات: 38

)2) ينظر: فصل المقال في تقرير ما بن الشريعة والحكمة من الاتصال، أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن 
رشد الأندلي المالكي، إشراف: محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، لبنان، ط1، 

1997

)3) ينظر: الخطاب الشعري الصوفي والتأويل:  د.رضوان الصادق الوهابي، منشورات زاوية الرباط، ط1، 
2007م:53

))) إسراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية: مطاع صفدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د.ت: 
225
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يتجــاوز محدوديتــه أي ان يكــون مســاهماً حقــاً في إمكانيــة التأويــل وفي إطــاق الفهــم... 
ان الفهــم لا يعنــي طلــب اليقــن بــل هــو الــذي يضــع كل يقن موضــع ســؤال()1) وهناك 
مــن يذهــب إلى ان التأويــل يبحــث عــن المعــاني التــي تنــاز بالعمــق التــي تختبــئ في النــص 
قصــد الوصــول إلى مــا يريــده مبــدع النــص)2) والتأويل عنــد عبــد القادر.فيــدوح )محاولة 
اكتنــاه النــص، واستكشــاف مــا بداخلــه مــن إضــار أو مــا يســمى بإخــراج الدلالــة عــى 
رأي ابــن رشــد()3) والتأويــل لقــاء بــن النــص وقارئــه، وهــذا اللقــاء يعطــي النــص معنى 
بمشــاركة الطرفــن أي ان التأويــل دخــول إلى باطــن النــص))) وان مــا يســهم في تجســيد 
تعــدد المعــاني في النــص وتفعيــل حريــة التأويــل هــو الأقتصــاد وهــو )نــوع مــن تكثيــف 
ــه في  ــعرية، ولعل ــات الش ــن س ــة م ــمة جوهري ــو س ــال وه ــه دون إخ ــكام واختزال ال

ظواهــره كلهــا يشــر إلى الدلالــة الحــاضرة لعنــر الغيــاب()5).

لا شــك ان هنالــك صراعــاً في التأويــات والقــراءات قائــم عــى أســاس المرجعيــات 
الثقافيــة لــكل مدرســة مــن مــدارس التأويــل هــذا الاختــاف بــن أربــاب الملــل 
ــق  ــه وف ــراءة يوجه ــة الق ــص إلى منطق ــر الن ــا يج ــق عندم ــب أدى إلى ان كل فري والمذاه
مشربــه الفكــري، أي مــا يعتقــد بــه مــن آراء وفلســفات تتناســب ومذهبــه الــذي يؤمــن 

)1) المصدرنفسه:)22

)2) ينظر: سحر الكتابة وفتنة الصورة من الثقافة النصية إلى سلطة الامرئي: د.مازن عرفة، دار التكوين، 
دمشق، ط1، 2007م:)25.

)3) نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسامية: د. عبد القادرفيدوح، الأوائل للنشر والتوزيع، 

دمشق,ط1,  2005م: 150

))) ينظر: محاورات مع النثر العربي: د. مصطفى ناصف، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1997 م:7.

)5) النص القرآني من الجملة إلى العالم: وليد منر، المعهد العالمي للفكر الإسامي، القاهرة، 1997:32.
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بــه)1) وبذلــك صــار لــكل تيــار تأويــلي )مشروعــه الفكــري والســياسي الخــاص بــه، فــإذا 
مــا انحــاز إلى تيــار معــن فانــه انحــاز إلى مشروعــه؛ ولذلــك فــان عــى القــارئ ان يُحلــلُ 
ــن  ــاز ع ــاز ينح ــى إذا انح ــار حت ــكل تي ــة ب ــة الخاص ــتمولوجية والتاريخي ــس الابس الأس
بينــة ,وإذا رفــض يرفــض عــن بينــة()2)؛ ولهــذا فقــد إتســعت مجالاتــه إذ )إن التأويــل أداة 
ــددة  ــات متع ــدلالات في موضوع ــتقراء ال ــتخدامها لاس ــن اس ــي أداة يمك ــة، وه معرفي
قــد يكــون موضوعهــا الأشــياء، وقــد يكــون موضوعهــا أخــراً النصــوص اللغويــة()3) 
وعليــه )لم يعــد التأويــل مقتــراً عــى النــص، بــل تجــاوزه إلى كل ألــوان الوجــود الكوني، 
فــا دام كل شيء يــدل عــى غــره، كان هنــاك مجــال لتأويــل كل شيء، فهنــاك تأويــل 

ــل التاريــخ())). ــل الجســد وتأوي النــص وتأوي

وبالنتيجــة يكــون كل نــص مثبــت بوســاطة الكتابــة في مختلــف صنــوف المعرفــة 
ــدَ مطــاع صفــدي مصداقيــة هــذا الاتجاه،  الإنســانية يكــون موضوعــاً للتأويــل)5). وقــد أكَّ
إذ يــرى ان المارســة التأويليــة تتوجــه إلى النــص المنتــج بنحــو العمــوم، اذ )تذهب ممارســة 
التأويــل كمصطلــح تقنــي إلى النصــوص، إلى المنتــج المكتــوب()6) ووفقــا لهــذه الرؤية فان 

)1) ينظر: التأويل في مختلف المذاهب والآراء: محمد هادي معرفة، المجمع العالمي للتقريب بن المذاهب 
الإسامية، طهران، ط1، 2006 م:167

)2) التلقي والتأويل مقاربة نسقية: محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 2001 م:))1.

)3) النص والسلطة والحقيقة، إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، نر حامد ابو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار 
البيضاء، المغرب، ط5، 2006م:68

))) مداخل جديدة، للتفسر، غالب حسن، دار الهادي، بروت، لبنان، ط1، 2003 م:)22 ـ 225.

)5) ينظر: اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطقيا العربية والتأويل العربي الإسامي، عارة ناصر، الدار 
العربية للعلوم، ناشرون دار الفارابي منشورات الاختاف:69

)6) إسراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية  :223
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كل شيء يدخــل تحــت طاولــة التأويــل فانــه )لمــا صــارت المجــازات والرمــوز والأقنعــة 
والأســاطر والخرافــات والأحــام والــرؤى والموروثــات والــراث الشــعبي للأمــم 
والشــعوب وغرهــا كثــر، كلهــا بنيــات داخلــه في لغــة النــص الأدبي أو الفنــي الحديــث 
فقــد صــار المعنــى فيــه محتاجــاً التأويــل بالرورة()1).مــن هــذا يتبــن ان التأويــل لم يقــف 
عنــد )اللغــة الشــعرية اللغــة المنزاحــة بتعبــر كوهــن، وإنــا تعداهــا إلى النثــر، والنصــوص 
الحرفيــة، وشــتى مظاهــر البنــى الإشــارية، والمابــس، والموضــة والملصقــات، وبطاقــات 
الريــد، ان كل شيء قابــل للتأويــات الإفراضيــة المنطقيــة()2)، ووفقــاً لتلــك التصورات 
)صــارت التأويليــة باختصــار هــي جوهــر ولــب نظريــة المعرفــة في محاولتهــا وصــف فعــل 
القــراءة ـ أي قــراءة أي ظاهــرة تاريخيــة أو فلســفية أو أدبيــة أو سياســية أو اقتصاديــة 
بوصفهــا بنــاء معقــداً مــن العاقــات التــي تتضمــن عنــاصر الــذات والموضــوع والســياق 
ونســق العاقــات والرســالة()3). ان ماهيــة النــص ومعنــاه يعــد حفــراً في البنيــة المعرفيــة 
للمكتــوب، فالنــص )ليــس خامــة، بــا لــون، بــا خطــوط، بــا ظــال، هنــاك تنــاص 
في أعاقــه، عندمــا تنشــئ نصــاً يتحــرك العمــل بــن نصــوص قــد مــرت بــك، وتحولــت 
جــزءاً مــن تكوينــك النفــي، كل كلمــة هــي حصيلــة  كلــات تصافقــت مــع الوجــدان 

ــعور())). ــت في الاش ــروح انتقش ــر ال ــت في ح وانغمس

ــد اتســعت مســاحته فشــمل كل  ــل ق ــوا إلى ان موضــوع التأوي ــم ان العلــاء توصل ث

)1) النص القرآني بن التفسر والتأويل: د. السيد احمد عبد الغفار، دار النهضة العربية، بروت، لبنان، ط1، 
2002 م: 292.

)2) مداخل جديدة للتفسر: 3)2

)3) ينظر: الخطاب الديني وإشكالية التفسر والتأويل: 227.

))) مداخل جديدة للتفسر:3)2
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مــا يتعجــب منــه العقــل أو يتحــر ,وبالتــالي دخلــت الغيبيــات والظنيــات ومــا يحتــاج إلى 
ــاولات الإدراك  ــة في كل مح ــل أداة معرفي ــك يكون)التأوي ــدس()1) وبذل ــن والح التخم
أمــا موضوعــات تلــك الأداة فهــي كل مــا في الوجــود الإنســاني ممــا يحيــط بــه حســه، أو 
يتأملــه خيالــه، أو قــد يكــون موضــوع أدوات المعرفــة التأويليــة منصبــاً عــى الأفعــال أو 
منصبــاً عــى رؤيــاه في منامــه()2) ولم يتوقــف التأويــل عنــد المســتوى اللغــوي بل تعــداه إلى 
التأويــل الفكــري وهــو مــا أدى إلى الاختــاف في التأويــل الكاشــف عــن المعنــى وذلــك 
مــا أدى إلى الخــاف في فهــم المعنــى)3) )لان التأويــل في بعــض معطياتــه: محاولــة لاتفــاق 
ــه الاختــاف مــع  مــع المختلــف فهــو مدعــاة اتفــاق في الوقــت الــذي كان الباعــث علي
الآخــر أحيانــاً())) ان التأويــل بالمعنــى الحديــث فتــح بــاب الممكــن لتعــدد القــراءات، فهو 
يختلــف عــن التأويــل بالمعنــى القديــم )الــذي لا يعــدو صرف اللفــظ عــن معنــاه الحقيقــي 
ــص  ــع الن ــل م ــة في التعام ــول إلى طريق ــد تح ــى الجدي ــل بالمعن ــازي التأوي ــاه المج إلى معن
والفــن واللغــة والكــون والحيــاة، فلــم يعــد محاولــة للتغلــب عــى الغمــوض اللغــوي، بــل 
ــاً مســوغاً للتأويــل،  هــو محاولــة لاثــراء الكــون()5) وبذلــك صــار النــص المفتــوح دلالي
ــي لا يصــل المتلقــي إلى  ــح الإمــكان لــكل الاحتــالات وان مناطــق العمــى الت فهــو يفت

ــل()6). ــا بالتاوي ــن إضاءته ــا يمك ــا أو خياله بره

)1) الخطاب والتاويل نر حامد ابو زيد. المركز الثقافي العربي 2000م: 177

)2) علم المعنى الذات، التجربة القراءة:267

)3) ينظر: المصدر نفسه:279.

))) المصدر نفسه: 270

)5) مداخل جديدة للتفسر: 236

)6) المصدر نفسه: 273
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ــى  ــه ع ــث دلالت ــن حي ــد م ــوال كام الله المجي ــن أح ــه ع ــث في ــم يبح ــر عل والتفس
مــراده، وينقســم إلى تفســر، وهــو مــالا يــدرك إلا بالنقــل كأســباب النــزول والقصــص، 
وهــو مــا يتعلــق بالروايــة، والى تأويــل، وهــو مــا يمكــن إدراكــه بالقواعــد العربيــة وهــو 
مــا يتعلــق بالدرايــة)1) وهنــاك  مــن يذهــب إلى ان التفســر )أعــمُّ مــن التأويــل، فالتفســر 
بوجــه عــام هــو كشــف المعنــى، وتلــك مهمــة التفســر والتأويــل، إلا ان التفســر أكثــر 
مــا يســتعمل في الألفــاظ، والتأويــل في المعــاني كتأويــل الرؤيــا مثــاً ويســتعمل التأويــل 
ــاك مــن  ــة أمــا التفســر فيســتعمل فيهــا وفي غرهــا()2) إلا ان هن أكثــره في الكتــب الإلهي
ــل  ــد أه ــتثنائية عن ــة اس ــل حال ــص )ان التأوي ــى الن ــل ع ــر والتأوي ــب التفس ــرى تعاق ي
ــن  ــة ب ــض إلى ان العاق ــب البع ــا ذه ــر()3) بين ــي التفس ــا ينته ــدأ عندم ــاح تب الاصط
التأويــل والتفســر هــي عاقــة عمــوم وخصــوص إذ ان التأويــل اعــم مــن التفســر ومــا 
ــة  ــن بني ــرفي ب ــل مع ــل تفاع ــك )ان التأوي ــه؛ ذل ــاً في ــدّه داخ ــل بع ــو للتأوي ــر ه للتفس
ذهنيــة وبنيــة نصيــة وبنيــة ســياقية مؤطــرة لهــا، وبنيــة مــن النصــوص الغائبــة والعلــوم 
المرجعيــة، ولذلــك فانــه يحتــوي التفســر باعتبــاره نظــراً في الظواهــر())) وذهــب إلى 
هذاالــرأي الســيد عبــد الأعــى الموســوي الســبزواري اذ قــال بخصوصيــة التأويــل عــى 
حســاب التفســر )فالتأويــل اخــص مــن التفســر بــا إشــكال؛ لان التفســر مــن فــر، 

)1) الخطاب الديني وإشكالية التفسر والتأويل: د. عبد القادر أبو عرفة ضمن كتاب التأويل والرجمة 
مقاربات لآليات الفهم والتفسر، تأليف جماعي، إشراف: إبراهيم احمد، الدار العربية للعلوم، بروت، 

لبنان،ط1، 2009م:222.

)2) تاج العروس من جواهر القاموس محب الدين الزبيدي، تحقيق: علي شري:9/7)3

)3) الخطاب الديني وإشكالية التفسر والتأويل: 227.

))) التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات: محمد بازي، الدار العربية للعلوم، 
بروت، لبنان، ط1، 2010م:23
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ــن  ــة م ــان أول مرتب ــك ببي ــل ذل ــاع، ويجع ــف القن ــد أي كش ــى واح ــفر بمعن ــو والس وه
ــاً،  ــرآن بطون ــرة، لان للق ــب كث ــه مرات ــان ل ــل ف ــاف التأوي ــة بخ ــاني اللفظ ــب مع مرات
ولعــل المــراد منهــا بعــض مراتــب التأويــل()1) والى هــذا الــرأي ذهــب بعــض الباحثــن 
إذ أكــدوا عــى شــمولية التأويــل وتعــدد وســائله مــن غــر طريــق اللغــة كقــوة الماحظــة 
وغرهــا مــن الوســائل الموصلــة لذلــك)2) مــن هنــا صــار )التأويــل هــو المصطلــح الأمثل. 
ــوص  ــة النص ــق في مواجه ــن العم ــة م ــة عالي ــى درج ــة ع ــات ذهني ــد عملي ــر عن للتعب
والظواهــر()3) ولمــا كانــت غايــة المعرفــة الوصــول إلى اليقــن الــذي لا يقــوم عــى الظــن 
ولا يمكــن ان يقــوم عــى وفــق الأمزجــة والأهــواء، إذ ان القصــور في الفهــم بقصــد أم 
بغــر قصــد قــد أدى إلى حالــة مــن الغمــوض والتشــويش في المــوروث الثقــافي، ذلــك مــا 
دعــا إلى أن تحــول تأويــل النــص بحســب الميــول والاتجاهــات الفكريــة التــي يؤمــن بهــا 

ــي تتحكــم في الموقــف مــن النــص))). ــة للمــؤول هــي الت ــة الفكري ــؤول فالمرجعي الم

وبذلــك تكــون مهمــة التأويــل والهــدف المرجــو منــه هــو الوصــول إلى مقاصــد النص 
الحقيقيــة مــن خــال الغــوص في أعــاق النــص، وبذلــك يختلــف عــن التفســر مــن هــذه 
ــرض  ــد المتع ــر عن ــربي، ان تتوف ــل الع ــرض للتأوي ــد التع ــاً عن ــح لزام ــة()5) و )أصب الجه

)1) مواهب الرحمن في تفسر القرآن: استشارات دار التفسر، قم، إيران، ط2، 2007م:83

)2) ينظر: مقدمة في الدراسات القرآنية: محمد فاروق النبهان، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، 
المغرب، 1995م:102 ـ 103

)3) إشكاليات القراءة، واليات التأويل: 192.

))) ينظر: نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسامية، د. عبد القادر فيدوح:21.

)5) الأفق التداولي: إدريس مقبول، عالم الكتب الحديثة، اربد،الأردن، ط1، 2001م:25.
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ملكــة النقــد العلمــي المكــن وامتــاك زمــام اللغــة وأوجــه البيــان()1).

والهرمينوطيقــا التــي تعــود إلى اللغــة اليونانيــة، وهــي تعنــي التفســر وتتعلــق لغويــاً 
ــا  ــرب فانن ــد الغ ــل عن ــن التأوي ــا ع ــب، وإذا بحثن ــة الاولم ــول الآله ــس رس ــه هرم بالإل
نجــد جــذوره ضاربــة في عمــق التاريــخ، إذ ارتبــط مفهــوم التأويــل بالنصــوص المقدســة، 
كونهــا عمليــة تعنــي بتكويــن القواعــد المنطقيــة والباغيــة والكاميــة التــي تحكــم قــراءة 
النــص المقــدس منــذ القــرن الســادس قبــل الميــاد)2) فقــد )عُــرف التأويــل عنــد الغربيــن 
ــة  ــتقاقاتها الأصلي ــل وفي اش ــن التأوي ــا )Hermeneutike( أي ف ــح الهرمينوطيق بمصطل
جــاء مــن لفــظ )Hermena مــن هرمــس Hermes الآلهــة الوســط بــن الآلهــة والنــاس، 
يفــر لهــم ويــشرح المرمــز ويفــك الطاســم ومــع أبــاء الكنيســة كان يعنــي تفســر كلمــة 
ــى المرمــز وتفســر النــص للمؤمنــن()3). ان  ــاق هــو الوســاطة وفهــم معن ــى ب الله، المعن
الهرمينوطيقــا تتعامــل مــع الوســيط الــذي هــو اللغــة في فهــم المعنى )لقــد ظهر أنَّ الأشــياء 
لا تعطــى للمعرفــة بشــكل مبــاشر بــل انها تتوســط اللغــة، إذ ان الوعــي لا يقوم باســتقبال 
العــالم إلا بــا يدركــه عنــه مــن تعابــر وأســاء، فالعــالم يعطــي كخطــاب ولئــن كان كذلك، 
فالســؤال المهــم يكــون مــا مــدى توافــق هــذا الخطــاب مــع أشــياء العــالم؟. الى اي مــدى 
يعــر خطــاب اللغــة عــن مواضيــع المعرفــة، إلى أي مــدى تســتطيع اللغــة حمــل تمثــات 
الحقيقــة إلى الفهــم، وعليــه إتضــح ان عمــاً مطــوراً عــن نظريــة المعرفــة ليبحــث في هــذه 

)1) النص القرآني بن التفسر والتأويل: د. السيد احمد عبد الغفار:102

)2) ينظر: نظرية الأدب: د. شفيق يوسف البقاعي، منشورات السابع من ابريل، الزاوية، ط1، 25)1ه : 
2((

)3) الفهم والنص دراسة في المنهج التأويلي عند.شاياخر ودلتاي, بو مدين بو زيد، منشورات الاختاف، 
الجزائر، ط1، 2008م:))2
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ــر  ــن التفس ــف ع ــا تختل ــم ان )الهرمينوطيق ــا()1) ث ــل الهرمينوطيق ــو عم ــكاليات ه الإش
الــذي يشــر إليــه المصطلــح )exegesis( عــى إعتبــار ان هــذا الأخــر يشــر إلى التفســر 
نفســه في تفاصيلــه الحقيقيــة ,في حــن يشــر المصطلــح الأول إلى نظريــة التفســر()2). ان 
ــه في القرنــن الثامــن عــشر والعشريــن، إذ  مفهــوم الهرمينوطيقــا قــد تغــرت النظــرة إلي
يشــمل مناهــج فهــم النصــوص الدينيــة والدنيويــة، وقــد ظلــت الكلمــة توحــي بمعنــى 
التفســر الــذي يكشــف المســتور الــذي ينــأى عــن الفهــم المألــوف والقــراءة العاديــة)3). 
وهــذا مــا يؤكــدهُ دايفيــد جاســر إذ يقــول: )تتعلــق الهرمينوطيقــا إذاّ بالتفســر خاصــة 
فيــا لــه عاقــة بتفســر النصــوص المقدســة التــي يعترهــا المؤمنــون وحيــاً إلهيــاً أو كلمــة 
ــل فـــ  ــة التأوي ــا إشــارة إلى نظري ــرى في لفظــة الهرمينوطيق ــن مــن ي الله())). ومــن الباحث
)لقــد أُعتــرت الهرمينوطيقــا منهجــاً في القــراءة في إطــار التفســر الدينــي، أو لنقــل انهــا 
العلــم الــذي يهتــم بقواعــد التأويــل، تأويــل النصــوص المقدســة، ثــم بعــد ذلــك اتســع 
مدلــول هــذا المصطلــح إلى مجــالات أرحــب وأوســع، فأصبحــت تمثــل النظريــة المنهجيــة 
ــة التاويــل مــع الأخــذ  لــكل أنــواع التأويــل()5) وبالتــالي تكــون الهرمينوطيقــا هي)نظري
بنظــر الاعتبــار المســافة الفاصلــة بــن دلالــة المصطلــح عــى التفســر أو التأويــل، وبــن 

)1) اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسامي: 16

)2) إشكاليات القراءة واليات التفسر : 13

)3) ينظر: فهم الفهم مدخل الى الهرمينوطيقا نظرية التأويل من افاطون إلى جادامر، د. عادل مصطفى، 
رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2007م:26

))) مقدمة في الهرمينوطيقا: دايفيد جاسر، ترجمة: وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم، بروت، لبنان، ط1، 
2007م:22-21

)5) هرمينوطيقا النص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر: د. مليكة دحامنيه، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
دمشق، 2008م:7)
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ــة التأويــل()1). ــة التفســر أو نظري ــاه عــى نظري حمــل معن

ــح  ــع مصطل ــا م ــح الهرمينوطيق ــارب مصطل ــن تق ــن الباحث ــة م ــد رأت مجموع وق
ــوع مــن العلــم الــذي  ــا ذهــب البعــض إلى ان هــذا المصطلــح يشــر إلى ن التأويــل)2) بين
يتضمــن جملــة مــن القواعــد التــي يقــوم عليهــا تفســر النصــوص)3) وهنــاك مــن يعلــل 
ســبب اســتعال كلمــة )الهرمينوطيقــا( لعــدم وجــود المقابــل العــربي الموضوعــي مقابــل 
المصطلــح الأجنبــي )آثــرت ان أســتعمل بالعربيــة كلمــة أو لفــظ هرمينوطيقــا للتعبــر 
عــن كلمــة أو مصطلــح )Hermeneuti( كــي تحتفــظ العبــارة بكامــل شــحناتها المعرفيــة 
والدلاليــة والمنهجيــة المختزنــة فيهــا، ولعــدم وجــود كلمــة في العربيــة تســتوفي معناهــا، 
ــا  ــف الهرمينوطيق ــن وظائ ــزءاً م ــس إلا ج ــر، لا تعك ــل وتفس ــة  تأوي ــن كلم إن كا م
ومهامهــا وأغراضهــا التــي يبــدو انهــا مــا تــزال في طــور التوســع والتطــور بــل والتحــول 

أيضــاً())).

ويعــد النــص المفتــوح الــذي يســمح بتعــدد القــراءات مــن المســوغات التــي تفتــح 
بــاب التأويــات الممكنــة عــى النــص، هــذا مــا كانــت تقــول بــه مــدارس النقــد الحديثــة، 
ــفرات  ــك الش ــوغ ف ــا يس ــك م ــا، ذل ــت عنه ــياء ويصم ــي أش ــص يخف ــرى ان الن ــي ت فه

)1) المعاصرة القرَانيه ,رؤية عى ضوء المدرسة الوجودية: جواد علي، ضمن كتاب قراءات معاصرة في النص 
القرآني:63.

)2) المصدر نفسه: 63

)3) ينظر: في ماهية اللغة وفلسفة التأويل: د. سعيد توفيق.، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
بروت، لبنان، ط1، 2002 م:)8.

))) ينظر: السياء والتأويل، روبرت شولر، ترجمة: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، 
بروت، لبنان، ط1، )199م:37.
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وإضــاءة مناطــق الفــراغ، وبهــذا يخــرج القــارئ إلى الوجــود ويــارس دوره الايجــابي 
ــل  ــن العوام ــون م ــص يك ــراغ في الن ــق الف ــه أو مناط ــكوت عن ــص، إذ ان المس ــاه الن تج
المســاعدة في تمكــن معــاني النــص مــن البيــان والظهــور, وبالتــالي تظهــر فاعليــة القــارئ 
ودوره الايجــابي)1) وان عمليــة مــلأ الفراغــات والبياضــات في النــص تحتــاج )إلى إبــداع 
ــى  ــة()2) وع ــات الغامض ــر الفراغ ــالات تفس ــدد احت ــذا تتع ــارئ، وهك ــه الق ــوم ب يق
ــة واســعة في المجــال الروحــي  وفــق ذلــك فــان النــص المتعــالي يتطلــب شــخصاً ذا دراي
والعقــلي الــذي ينتمــي إليــه النــص، فهــذا النــص ليــس عرضــة لــكل قــارئ ففيــه كثــر 
مــن الــدلالات والإيحــاءات الغامضــة)3) فعــى الرغــم )مــن انــه ليــس مــن قــراءة بريئــة 
ــرّاء، ويتعــدد أحــوال القــارئ  ــان مســتويات القــراءة تتعــدد بتعــدد أحــوال الق ــاً، ف تمام
ــالي  ــة())) وبالت ــة والاديولوجي ــة والفكري ــك بســبب تعــدد ذخرتهــم الفني الواحــد؛ وذل
ــراءات،  ــرات والق ــف التفس ــة لمختل ــو عرض ــص فه ــادي للن ــر أُح ــود لتفس ــا وج ف
ــد  ــص الواح ــراءة الن ــدد ق ــد، أو تتع ــص الواح ــى الن ــراء ع ــاوب الق ــن يتن ــك ح وذل
ــه  ــارئ ومتبنيات ــذاتي للق ــي وال ــرف الموضوع ــع للظ ــك خاض ــارئ، وذل ــس الق ــن نف م
ــى يختلــف مــن  ــل النصــوص، فالمعن ــدور القــارئ ليــس متســاوياً في تأوي ــة)5). ف الفكري
ــدو في  ــي تب ــات الت ــك العام ــى تل ــة فـــ )حت ــات الثقافي ــب المكون ــر وحس ــق إلى آخ متل
الظاهــر أحاديــة المعنــى أو قــا صرة المعنــى بالنســبة إلى بعــض الأشــخاص تصبــح ثريــة 

)1)  ينظرالتلقي والتأويل بيان سلطة القارئ في الأدب: محمد عزام، دار الينابيع، السويد، ستوكهولم، ط1، 
2007م: 85

)2) ينظر: نظرية المعنى في النقد الأدبي: مصطفى ناصف: 167

)3) التلقي والتأويل بيان سلطة القارئ: محمد عزام:2).

))) المصدر نفسه:2)

)5) ينظر: التلقي والتأويل بيان سلطة القارئ:5)
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ــة موســوعية  بالمعــاني وقابلــة لشــتى التأويــات بالنســبة إلى شــخص آخــر يمتلــك دراي
ــذي لم  ــادي ال ــارئ الع ــإن الق ــورات ف ــك التص ــاً لتل ــاعاً()1). ووفق ــر إتس ــة أو أكث مختلف
يملــك خلفيــة معرفيــة يســتعن بهــا للدخــول إلى عــالم النــص وفــك شــفراته، لا يســتطيع 
ــات  ــه فـــ )إن تأوي ــكال)2) وعلي ــن الأش ــكل م ــأي ش ــص ب ــع الن ــة م ــس عاق ان يؤس
الشــخص ترتبــط بمســتوى المعــارف التــي لديــه()3)، ويشــار هنــا إلى دور نظريــة التلقــي 
ــل  ــة للدخــول في فضــاء التحلي ــذات المتلقي في هــذا الجانــب إذ )فتحــت المجــال أمــام ال
ــب الأدبي())). ــال أو التخاط ــاصر الإرس ــرز عن ــد أب ــارئ اح ــار إلى الق ــادة الاعتب وإع

ولمــا يحظــى بــه المتلقــي مــن مكانــة في النظريــات النقديــة الحديثــة صــار محــور التأويــل 
إذ )يتصــل الجهــد التأويــلي في محصلتــه الأخــرة بالمتلقــي إذ هــو هــدف الرســالة الرئيــي 
مــع تعــدد الأماكــن واختــاف الأزمنــة()5). ويحظــى القــارئ بأهميــة خاصــة في النظــام 
الســيميائي اذ تقــع عليــه مهمــة قــراءة الشــفرات الســيميائية للنــص، لكــن النظــام 
الســيميائي يضــع محــددات للتأويــل فــا تطلــق الحريــة للمتلقــي )وكمؤولــن ســيميائين 
لســنا أحــراراً في صنــع المعنــى، بــل أحــرار في العثــور عليــه باتبــاع الطــرق الدلاليــة 
ــا لا نســتطيع أن  ــات النــص، أي إنن ــا مــن نطــاق كل ــي تخرجن ــة الت ــة والتأويلي والنحوي

)1) التأويل بن السيائيات والتفكيكية: امرتو إيكو، ترجمة وتقويم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 
الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2000م:)1

)2) ينظر: مرجعيات القراءة والتأويل عند نر حامد أبو زيد, اليامن بن نومي، دار الأمان ومنشورات 
الاختاف، الرباط، الجزائر، ط1، 2011 م:222

)3) أبعاد التجربة الصوفية: عبد الحق منصف، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2007م:17

))) نظرية التلقي أصول وتطبيقات: 33

)5) علم المعنى : 290
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ــاني  ــه كل المع ــف علي ــتطيع ان نضي ــا نس ــل إنن ــص، ب ــى الن ــاء ع ــى نش ــف أي معن نضي
ــل  ــان التأوي ــد ف ــة()1). وبع ــفرة التأويلي ــق الش ــن طري ــص ع ــا بالن ــتطيع ربطه ــي نس الت
ــاة  ــة في الحي ــار ضرورة ملح ــه وص ــتخدامه وتوظيف ــالات اس ــددت مج ــعت وتع ــد اتس ق

ــة واتســاع مجالاتهــا)2). ــد المعرف ــك نتيجــة تعق ــة المعــاصرة وذل الفكري

ــل  ــوم التأوي ــت مفه ــي قارب ــات الت ــر والتعريف ــات النظ ــرض لوجه ــذا الع ــد ه بع
فاننــي أحــاول الاعتــاد عــى تعريــف إجرائــي ينفعنــي، ويكــون لــه مدخليــة في فهمــي، 
وذلــك مــن خــال اعتــاد التأويــل معيــاراً نقديــاً، إذ قــال البعــض ان التأويــل هــو امتــزاج 
الــذات بالنــص وغــر ذلــك مــن التعريفــات المتأخــرة أو كــا قــال البعــض: ان التأويــل 
ــه إذ اني  ــر انســجاماً مــع مــا أريــد الوصــول إلي تفســر بالــرأي هــذا التعريــف هــو الأكث
أبحــث عــن التأويــل بوصفــه يبحــث عــن مســاحة الاختــاف بــن الــشراح، كــون ذلــك 
ــص  ــزاج الن ــم وامت ــن إجتهاداته ــع م ــا ناب ــه، وإن ــص نفس ــن الن ــع لا م ــاف ناب الاخت
ــذه  ــت ه ــبقة، وكان ــورات مس ــات وتص ــق رؤى وقبلي ــه وف ــادة إنتاج ــم إع ــم، ث بذواته
ــاً،  ــد بريئ ــن ولم يع ــص لم يك ــك، أي إن الن ــة في ذل ــي الحاكم ــات ه ــورات والقبلي التص
ــن الأدب  ــة ب ــل العاق ــف إذ )تمث ــك المؤل ــة ذل ــع رؤي ــجاً م ــا ومنس ــاد مؤدلج ــا ع وإن
ــا بشــكل أشــمل بــن مــا هــو جمــالي وأدبي وشــعري مــن جهــة، وبــن مــا  والايدولوجي
هــو أيدلوجــي ومعــرفي ورؤيــوي: مــن جهــة أخــرى مــن أعقــد المشــكات الجاليــة التــي 

تواجــه علــم الجــال والنقــد الأدبي عــى مــر العصــور()3).

)1) السيمياء والتأويل:53

)2) ينظر: ماهية اللغة وفلسفة التأويل : 9

)3) اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي الحديث:135



ملامح الخطاب النقدي في �شروح نهج البلاغة 

130

 وبعــد أخــذ التأويــل كمفهــوم إجرائــي وليــس كمفهــوم تنظــري؛ وبذلــك أجــد إن 
ــة، تفســر المعطــى  ــاج الدلال ــل النصــوص وإنت هنالــك مصطلحــاً يدخــل في مجــال تحلي
ــاوت  ــم وتف ــة الفه ــة )أي عملي ــذه القضي ــم وه ــة الفه ــاوت عملي ــم( وتف ــة الفه )عملي
ــاً عنــد البعــض تأويــل. ويمكــن ان نأخــذ التأويــل  عمليــة الفهــم( يطلــق عليهــا إجرائي
بتعريــف إجرائــي: وهــو عبــارة عــن التبايــن بــن وجهــات نظــر شــارحي أو شراح النهــج 
عــى اســاس مبانيهــم وتصوراتهــم واعتقاداتهــم وتكــون النتيجــة )عمليــة إعــادة إنتــاج 
ــا  ــف فيه ــي يختل ــاحة الت ــان المس ــذا ف ــخصية( وبه ــة ش ــق رؤي ــص وف ــم الن ــص أو فه الن
التأويــل عــن التفســر هــو ان التفســر يتعلــق بالبعــد الموضوعــي، أمــا التأويــل فيتعلــق 
بالبعــد الشــخي، فهــو مــزج النــص بالــذات ثــم إعــادة إنتــاج النــص أي البحــث عــن 
روح الإبــداع وبذلــك يصــر التأويــل معيــاراً نقديــاً، ويكــون مجــال العمــل هنــا البحــث 
عــن مســاحة التبايــن بــن الــشراح لنــص واحــد بنــاءً عــى اختافهــم في وجهــات النظــر 
والمقدمــات التــي يرتكــز كل شــارح عليهــا، وبالنتيجــة فــان هنــاك ســات إبداعيــة تتمثــل 
بامتــزاج الأنــا بالنــص وإعــادة إنتاجــه بصــورة تنســجم وتلــك الرؤيــة التــي يحملهــا ذلــك 
ــن أبي  ــلي ب ــبه لع ــتطيع ان انس ــد لا أس ــص جدي ــا ن ــق لن ــك يتحق ــص، وبذل ــارح للن الش
طالــب )عليــه الســام( مئــة في المئــة ولا اســتطيع أن أقــول مــا لــه أصــل، وإنــا أســتطيع 
ــارح،  ــك الش ــاج ذل ــق إنت ــام( وف ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــص ع ــو ن ــول ه ان أق
وهــذا مــا يعطــي لهــذا النــص مــن خصوصيــة عــن غــره مــن النصــوص، في ضــوء ذلــك 
عندمــا آتي إلى النصــوص واعــرض تبايــن وجهــات نظــر الــشراح حــول نــص واحــد أجد 
ــاً في وجهــات النظــر مــن أيــن جــاء هــذا التبايــن؟ مــع العلــم ان النــص  ــا وتباين اختاف
واحــد وثابــت، هــذه المســاحة في تبايــن وجهــات النظــر حــول نــص واحــد جــاءت مــن 
ــص  ــم بالن ــذا التحك ــد ان ه ــة نج ــص، وبالنتيج ــاج الن ــادة إنت ــت بإع ــي قام ــذات الت ال
ــك  ــاز, وذل ــذا مج ــال ه ــم وق ــارح تحك ــذا الش ــة، ه ــات القبلي ــاس التحك ــى أس ــم ع قائ
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الشــارح قــال هــذه حقيقــة، هــذا أســس وقــال بجــواز حمــل اللفــظ عــى أكثــر مــن معنــى.

إن إنتــاج النــص مرتكــز أســاسي في ذهــن الشــارح وبذلــك يحتــاج إلى آليــات تنســجم 
مــع مــا يريــده، وبذلــك أجــد أن اســتعال الآليــات في إعــادة إنتــاج النــص لم يكــن بريئــاً 
وإنــا كان مؤدلجــاً وموجهــاً وجهــه فكريــة معينــة وفقــاً لتصــورات مســبقة. مــاذا أريــد 
مــن النــص أن يقــول لا مــاذا قــال النــص. ولــو أراد الشــارح مــاذا قــال النــص لذهــب إلى 
الصفــة الموضوعيــة وصــار عملــه تفســراً لا تأويــاً، وبذلــك يجــب اعتــاد الآليــات التــي 

يقرحهــا النــص، فــإذا قــال النــص بالرجــوع الى الخــارج فارجــع إلى الخــارج.

فعندمــا أتنــاول نصــاً لعــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( يتحــدث عــن شــخصية 
معينــة فقبليــاتي الحاكمــة هــي التــي توجــه النــص وجهــة معينــة فيتحــول النــص إلى منتــج 
ــق  ــى وف ــص وإنتاجــه ع ــة هضــم الن ــم(، إذاً عملي ــر الجي ــج )بك ــس منت ــلي ولي مــن قب
رؤيــة تنســجم مــع مقدمــات وقبليــات ومــا يريــده النــص، وحتــى يتوجــه النــص هــذا 
التوجــه لابــد مــن اســتعال آليــات، بذلــك تكــون الآليــات بالشــكل الآتي لــدي قصــد 

مســبق ونــص قابــل وعنــدي آليــات.

ــة تفــرد  ــا( ســمة شــخصية )حال القصــد المســبق مــاذا ينبغــي للنــص ان يقــول )الأن
ــة وهــي  ــة اللغــة حيادي ــة أو محــضُ قابلي ــة النــص وهــو قابلي ــة الثاني عــن الآخــر(، الحال
ــلي ان  ــك ف ــه كذل ــا ان ــاً، وب ــاً رمزي ــا تعام ــاً وإن ــاً لا حرفي ــع تعام ــع الواق ــل م تتعام

ــوق.  ــم بالمنط أتحك

ان العاقــة بــن المتلقــي والنــص عاقــة جدليــة أي انــه ينتــج ويُنتــج، أي تصــارع بــن 
اللغــة وبــن المتلقــي، أنــا أريــد منــك ذلــك وهــي تقــول لي شيء، عــليَّ ان اخلــق مســاحة 

تســمح بهــا اللغــة وقبليــاتي تســمح بذلــك. 
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ــع  ــجم م ــة ,وتنس ــن جه ــص م ــات الن ــع معطي ــات م ــو جدلي ــا ه ــشراح إن ــاج ال إنت
قبليــات وتصــورات ومــرادات المنشــئ مــن جهــة أخــرى، فعــى المنشــئ بنــاءً عــى قبلياتــه 
ــن  ــة ب ــاحة المقبول ــداد المس ــى إع ــوارق، وع ــك الف ــب تل ــى تذوي ــل ع ــة أن يعم الحاكم
ــات. ان مســاحة الاختــاف بــن الــشراح  إرادة الشــارح وبــن النــص وفــق تلــك الآلي
واضحــة المعــالم، تقــوم عــى أســاس ان هنالــك قبليــات وتصــورات ومبــاني ومرتكــزات 
ــم  ــن ث ــم، وم ــم وتصوراته ــى إدراكاته ــة ع ــا الحاكمي ــشرح، وله ــن ال ــد م ــد كل واح عن
ــاره  ــن مس ــع ب ــق التقاط ــر، فيتحق ــار الأخ ــن مس ــف ع ــارح يختل ــار الش ــن مس ــل م تجع
ــل خــاص يقــوم عــى أســاس  ــكل واحــد منهــم تأوي ــان ل ومســار الآخــر، وبالنتيجــة ف
ــى  ــل ع ــون التأوي ــه يك ــص، وعلي ــن الن ــلي وب ــى القب ــن المعط ــة ب ــة جدلي ــق عاق خل
وفــق التعريــف الإجرائــي: هــو مســاحة الاختــاف أو إعــادة إنتــاج النــص وفــق رؤيــة 
شــخصية أي بمعنــى آخــر دخــول الأنــا في النــص، وهــذا يؤكــد حالــة تميــز في النــص بنــاءً 
عــى كونــه منتجــاً شــخصياً، وليســت قــراءة موضوعيــة للنــص، وإن لم يكــن متفقــاً عليــه 
ــه عــى الأقــل في مــوارد متعــددة واضحــة المعــالم يقــوى في مســاحات  بشــكل عــام، فان

ــرى. ــاحات أخ ــف في مس ويضع

ان مســاحة التوتــر ومســاحة الاختــاف بــن شــارح وشــارح ليســت عــى حــد 
ســواء في جميــع النقــاط بــل نجــد ان بينهــا مســاحة توتــر قريبــة مثــاً الشــيعي الإخبــاري 
ــاف  ــاحة الاخت ــن مس ــه، ولك ــا مختلف ــر بينه ــاحة التوت ــد مس ــولي نج ــيعي الأص والش
ــة  ــاك قضي ــة، إذن هن ــألة معين ــزلي في مس ــارح المعت ــرة كالش ــة كب ــة بدرج ــت متباين ليس
هــي انــه تختلــف وترتفــع هــذه المســاحة في التبايــن في وجهــات النظــر بحســب الموضــوع 
الــذي هــو محــل الــشرح مــن قبــل الشــارح وهــذا يختلــف باختــاف مبانيهــم ومعتقداتهــم 

وغــر ذلــك.
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وبالنتيجــة فــاني أُركــز في بحثــي بعــد ان عرفــت التأويــل إجرائيــاً وقلــت: انــه ذلــك 
الجهــد الشــخي المتعلــق بإعــادة إنتــاج النــص إنتاجــاً ينســجم مــع التصــورات القبليــة 
ــاحة  ــى مس ــز ع ــي أرك ــل فانن ــي للتأوي ــف الإجرائ ــذا التعري ــى ه ــاءاً ع ــف وبن للمؤل
التوتــر واضحــة المعــالم عنــد الــشراح أي إننــي لا أركــز عــى كل تأويــل ممكــن أن يكــون, 
وإنــا ســوف أركــز عــى تلــك التــي وقــع فيهــا الاختــاف والتبايــن إلى درجــة تكــون مــن 
الوضــوح بمقــام يســمح لي أن أتحــدث عنهــا. وأبــن كيــف إختلفــوا، ومــا هــي الآليــات 

التــي وظفوهــا، وكيــف وظفــت ومــا هــو دور الآليــات.

ــل  ــل نظــري او موضوعــي، وإنــا اعتمــدُ التأوي ــل ليــس كأص وإني أعتمــد التأوي
معيــاراً نقديــاً في ضــوء ذلــك يتضــح إننــي بعــد بيــان مســاحة الاختــاف بــن الــشراح، 
وإنهــم بهــذا العمــل أعــادوا إنتــاج النــص إنتاجــاً ينســجم مــع تصوراتهــم، ومــن ثــم كان 
لــه الــدور الكبــر في إغنــاء النــص، ولا اقصــد إغنــاء النــص بــا هــو نــص، وإنــا في إغنــاء 
المتلقــي باعتبــار ان للناقــد دوراً هــو خلــق حالــة توســط بــن القــارئ وبــن النــص، يعنــي 
ذلــك أن دور الناقــد هــو توطئــة النــص للمتلقــي وباعتبــار ان كل شــارح لــه ســاته 
ــب،  ــذا الجان ــذا في ه ــاً له ــد انجذاب ــذا أج ــة؛ فله ــذه التوطئ ــدوره في ه ــد ب ــام كل واح ق
ــاً لهــذا في الجانــب الآخــر، وذلــك يعتمــد ســمة التميــز مــن هــذا الشــارح عــى  وانجذاب
ــه المعرفــة، وهــذه قــدرة  غــره، وكيــف اســتطاع أن يوظــف تلــك الإمكانيــات في توجي
نقديــة عاليــة في التحكــم بالنــص وبــا ينســجم مــع رؤاه وبمقــدار ذلــك التســلح المعــرفي 

الــذي عنــد الشــارح يتوجــه النــص وفــق مزاجــه ووفــق توجهاتــه وتصوراتــه. 

لمــا كان التأويــل هــو إعــادة إنتــاج النــص مــن القــارئ، وكل قــراءة إنــا هــي قــراءة 
مســتقلة عــن الأخــرى، وهــي إبــداع شــخي، هــذا الاتجــاه مــن النقــد نجــد لــه ظــالاً 
عنــد الــشراح، إذ ان هنــاك مــن الدراســات إتجهــت إلى المفريــن بوصفهــم نقــاداً، 
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وبوصــف التأويــل مســاحة عملهــم، كذلــك ممكــن أن يتجــه النظــر الآن إلى شراح النهج، 
ــا هــم شراح عــى  ــن الشــعرية، إن ــوان مــن الدواوي إذ انهــم ليســوا عــى غــرار شراح دي
نحــو التأصيــل العقائــدي والفكــري، وتأسيســا عــى مــا هــو موجــود في نهــج الباغــة، 
وذلــك مــا يضطرهــم إلى إيجــاد آليــات يمكــن لهــم أن يعتمــدوا عليهــا في الكشــف عــن 
مدلــول النهــج، ومــن ثــم تتأســس لديهــم تلــك العقائــد، لــذا كانــت هنــاك إشــكاليات 
ربــا محــل إختــاف بينهــم، تتحكــم فيهــا القبليــات الحاكمــة الموجــودة عنــد كل شــارح 

مــن الــشراح.

ومــن هنــا يتضــح ان هنــاك نــوع مــن العاقــة الجدليــة بــن النــص وبــن تلــك 
القبليــات ينتــج عنهــا مــا يســمى بالتأويــل.

ــن  ــه م ــا ينتج ــال م ــن خ ــارح م ــاني كل ش ــة ومع ــن قيم ــن أن نتب ــة يمك وبالنتيج
تصــورات؛ ولهــذا يمكــن لي أن ارفــع الشــارح مــن النــص وأســتنتج عــى أســاس 

القبليــات الموجــودة عنــده، توجهــه الفكــري دون ذكــر اســمه.

ــى  ــك ع ــث وذل ــد الحدي ــة في النق ــات التأويلي ــالاً لاتجاه ــشراح ض ــد ال ــد عن نج
المســتوى التنظــري والمســتوى التطبيقــي فعــى المســتوى التنظــري أشــار الــشراح إلى مــا 

يتعلــق بتحويــل المجــاز إلى حقيقــة وغــر ذلــك.

أمــا المســتوى التطبيقــي فنجــد انَّ شراح النهــج لم يكونــوا عــى ذوق واحــد أو مشرب 
ــة، فهــم قــد  ــاً لتوجهاتهــم الفكري ــا هــم عــى مشــارب متعــددة وذلــك وفق واحــد، وإن
تعاملــوا مــع نــص النهــج بوصفــه نصــاً دينيــاً، لذلــك كان عليهــم ان يتعاملــوا معــه عــى 
انــه ثابــت ومقــدس، وإذا كان الأمــر كذلــك فكيــف يتســنى لهــم اســتخاص عقائدهــم 

منــه؟
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ــا  ــرة، إن ــاني الظاه ــق المع ــص وف ــر الن ــوا إلى تفس ــري لم يميل ــتوى الظاه ــى المس ع
مالــوا إلى التأويــل.

ــى  ــر ع ــتوى الأول الس ــى المس ــل ع ــة، أولاً التأوي ــه خصوصي ــلي ل ــتوى التأوي المس
ــد. ــى واح ــول معن ــز ح ــة تتمرك ــة متقارب ــر متعاقب دوائ

ــر  ــدي وغ ــل العقائ ــة التأصي ــق بقضي ــا يتعل ــك م ــع، فذل ــتوى التقاط ــى مس ــا ع أم
ــات  ــل في القبلي ــا يتمث ــك م ــي، وذل ــد المتلق ــاحات عن ــح المس ــتوى يفت ــذا المس ــك، فه ذل
الحاكمــة عنــد الشــارح التــي تعمــل بشــكل لا واعــي في توجيــه النــص، أي جــر النــص 
ــن الــشراح، هــذه الشروحــات بتقاطعهــا  ــازع ب ــة التن ــق حال ــا يخل إلى المتلقــي، وهــذا م
تكشــف عــن مــدركات ومشــارب، وبالنتيجــة تكشــف عــن قابليــة النــص عــى تحميلــه 
أكثــر مــن دلالــة وكونــه قيمــة عليــا، وهنــا تظهــر قيمــة الناقــد بوصفــه منتجــاً للمعنــى.

ولعــل مــن الأمثلــة التــي تؤيــد مــا ذهبنــا إليــه قــول الإمــام )عليــه الســام(: )ولهــم 
ــة والوراثــة()1): ان هــذا القــول يتعلــق بمســألة  ــة وفيهــم الوصي خصائــص حــق الولاي
الولايــة، وهــو مــن الموضوعــات التــي وقــع فيهــا الخــاف بــن الــشراح، فــكل شــارح 
يؤولــه إعتــاداً عــى قبلياتــه الحاكمــة، وبذلــك يحــاول جــر النــص إلى مذهبــه ومــا يؤمــن 

بــه.

ــه الاعتزاليــة في تعاملــه مــع هــذا النــص. فقــال في  لقــد ســلط ابــن ابي الحديــد رؤيت
تعليقــه عليــه: )الولايــة الإمــرة فأمــا الإماميــة فيقولــون: أراد نــص النبــي صــى الله عليــه 

)1) شرح نهج الباغة لأبن ابي الحديد: 110/1
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وآلــه()1). وبعــد أن عــرض رأي الإماميــة طــرح رأي الفكــر الاعتــزالي قائــا: )ونحــن 
نقــول: لهــم خصائــص حــق ولايــة الرســول صــى الله عليــه وســلم عــى الخلــق()2). هــذا 
الــرأي كان للقبليــات الحاكمــة عنــد المعتــزلي دور في توجيــه النــص وفــق هــذه الرؤيــه، 
ثــم يواصــل مناقشــة هــذا الأمــر العقائــدي بقولــه فيــه: )وفيهــم الوصيــة والوراثــة، أمــا 
ــه  ــه الســام كان وصي رســول الله صــى الله علي ــا علي ــا ان علي ــة فــا ريــب عندن الوصي
وســلم، وان خالــف في ذلــك مــن هــو منســوب عندنــا إلى العنــاد، ولســنا نعنــي بالوصيــة 
النــص والخافــة ولكــن أمــوراً أخــرى لعلهــا، إذا لمحــت اشرف وأجل()3).يبــدو عــى 
ــراه في  ــذا ن ــزلي، ل ــدي للشــارح المعت ــل العقائ النــص ان الأمــر يتعلــق بموضــوع التأصي
هــذه التأويــات التــي يعرضهــا. مقارنــاً بــن رأيــه الاعتــزالي ورأي الإماميــة فيقــول مبينــاً 

ذلــك:

ــا  ــن نحمله ــة، ونح ــال والخاف ــراث الم ــى م ــا ع ــة يحملونه ــة فالإمامي ــا الوراث )وأم
عــى وراثــة العلــم())). ان هــذا التأويــل يعــد في بــاب التأصيــل العقائــدي، ذلــك مــا دعاه 
إلى أن يخــرج خــارج النــص، ويبحــث عــن آليــات أخــرى تؤيــد مايقــول، ولعلنــا نســتطيع 
ــه الســام(  ان نستشــف هــذه الــروح في تعليــق ابــن أبي الحديــد عــى قــول الإمــام )علي
الــذي يشــر فيــه إلى رجــوع الحــق إلى أهلــه فهــو يقــول في ذلــك: )وهــذا يقتــي أن يكــون 
فيــا قبــل في غــر أهلــه, ونحــن نتنــاول ذلــك عــى غــر مــا ذكــره الإماميــة، ونقــول انــه 
)عليــه الســام( كان أولى بالأمــر وأحــق لا عــى وجــه النــص، بــل عــى وجــه الأفضليــة 

)1) شرح نهج الباغة لأبن ابي الحديد: 110/1

)2) المصدر نفسه: 110/1

)3) المصدر نفسه: 110/1

))) المصدر نفسه: 111/1
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فانــه أفضــل البــشر بعــد رســول الله )صــى الله عيــه وســلم( وأحــق بالخافــة مــن جميــع 
المســلمن، ولكنــه تــرك حقــه لمــا علمــه مــن المصلحــة، ومــا تفــرس فيــه هــو والمســلمون 
مــن اضطــراب الإســام، وانتشــار الكلمــة، لحســد العــرب لــه، وضغنهــم عليــه، وجائــز 
لمــن كان أولى بــيء فركــه ثــم اســرجعه ان يقــول وقــد رجــع الأمــر إلى أهلــه()1) إن هــذا 

التحليــل ينــم عــن تأثــره بمرجعياتــه الفكريــة المتمثلــة بالفكــر الاعتــزالي. 

وقــد خالــف الخوئــي ابــن ابي الحديــد فيــا ذهــب إليــه مــن تأويــل في هــذا النــص فهــو 
يقــول: )وفي هــذه الجملــة تنبيــه عــى ان للولايــة خصائــص بهــا يتأهــل لهــا، وشروطــاً بهــا 
يحصــل اســتحقاقها، وأن تلــك الخصائــص والشرائــط موجــودة فيهــم ومختصــة بهــم لا 

توجــد في غرهــم()2).

وهــو بهــذا الــرأي يذهــب بعيــداً عــا ذهــب إليــه ابــن ابي الحديــد في تأويلــه. فوصــف 
ــر  ــزلي في تفس ــارح المعت ــره الش ــا ذك ــا م ــه: )وأم ــك في قول ــاجة وذل ــل بالس ــذا التأوي ه
كامــه )عليــه الســام( مــن ان لهــم خصائــص حــق ولايــة الرســول عــى الخلــق فتأويــل 
مخالــف لظاهــر كامــه )عليــه الســام( كــا لا يخفــى ومــن العجــب انــه فــرّ الولايــة قبــل 
كامــه ذلــك بالإمــارة، فيكــون حاصــل معنــى الــكام عــى مــا ذكــره ان لهــم خصائــص 
حــق الرســول عــى الخلــق. وأنــت خبــر بــا فيــه أمــا أولاً: فلأنــه إن أراد بإمــارة الرســول 
الرياســة العامــة والســلطنة الكليــة التــي هــي معنــى الأولى بالتــرف، فتعبــر الولايــة بهــا 
حينئــذ صحيــح إلا انــه لا داعــي إلى ذلــك التعبــر إذ دلالــة لفــظ الولايــة عى ذلــك المعنى 
أظهــر مــن دلالــة الإمــارة عليــه، وان أراد بهــا الإمــارة عــى الخلــق في الأمــور السياســية 

)1) شرح نهج الباغة لأبن ابي الحديد:111/1

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 263/2
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ومصالــح الحــروب فقــط فهــو كــا تــرى خــاف ظاهــر كامــه )عليــه الســام( خصوصاً 
بماحظــة ســابقه ولاحقــه الــوارد في مقــام التمــدح وإظهــار الفضائــل والمناصــب الإلهية 
ــد  ــه( في كام اح ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــر إلى الآن توصي ــا لم ن ــاً فلأنّ ــا ثاني وأم
ــرآن ولا في  ــلم( في الق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــر علي ــاق الأم ــة ولا إط ــن الأم م
ســنته()1) بعــد عــرض هــذه الآراء والتحليــات لقــول الإمــام )عليــه الســام( يــرح 
الخوئــي برفضــه التــام لهــذا التأويــل المجانــب للصــواب بقولــه )فــأي داع إلى تمحــل 
ــان  ــدي لبي ــك والتص ــن ذل ــراض ع ــاجة والأولى الإع ــى الس ــتمل ع ــل المش ــذا التأوي ه
خصائــص الولايــة()2)، ان هــذه الخطبــة دار حولهــا خــاف وجــدل كبــر بــن الــشراح؛ 

بســبب تبايــن مبانيهــم وتصوراتهــم الفكريــة ومعتقداتهــم.

أماالبحــراني فقــد أشــارالى صحــة مــا ورد في الخطبــة مــن اختصــاص آل محمــد بولايــة 
أمــور المســلمن وخافتهــم لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبيــان اختصــاص 

الإمــام )عليــه الســام( بوراثتــه وذريتــه مــن بعــده)3).

ومــن التأويــات التــي هــي محــل خــاف بــن الــشراح القائمــة عــى أســاس 
ــا  ــا علين ــن الدني ــه الســام(: )لتعطف ــام )علي ــول الإم ــي ق ــم فف ــات الحاكمــة لديه القبلي
ــنَّ  مُ ــدُ أَن نَّ ــك ))وَنُرِي ــب ذل ــا عقي ــا، وت ــى ولده ــروس ع ــف ال ــها عط ــد شاس بع
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثِــنَ((()))))5) يقــول  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ عَــىَ الَّ

)1) المصدر نفسه: 2/)26

)2) المصدر نفسه: 2/)26

)3) ينظر: شرح نهج الباغة، البحراني: 17/1)
))) ـ سورة القصص: 5

)5) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 18/19
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ــه بالإمــام الغائــب الــذي يملــك  ــة تزعــم ان ذلــك وعــد من ــد: )والإمامي ابــن أبي الحدي
الأرض في آخــر الزمــان، وأصحابنــا يقولــون: انــه وعــد بإمــام يملــك الأرض ويســتولي 
ــاً إلى ان  ــوداً وان كان غائب ــون موج ــد ان يك ــه لاب ــك ان ــن ذل ــزم م ــك ولا يل ــى المال ع
يظهــر، بــل يكفــي في صحــة هــذا الــكام أن يخلــق في آخــر الوقــت()1) مــن هــذه القــراءة 
التأويليــة ناحــظ ان ابــن أبي الحديــد عندمــا يجــر النــص إلى منطقــة القــراءة فانــه يُخضــع 
تأوياتــه بــا يتــاءم مــع مرجعياتــه، وبذلــك يخــرج النــص مــن براءتــه ويدخلــه في دائــرة 
ــة يؤمــن بهــا؛ )ولهــذا تتعــدد القــراءات  ــات فكري ــات ومرجعي ــاء عــى خلفي الأدلجــة بن
بحســب النصــوص الإبداعيــة، وقرائهــا المختلفــي الثقافــات والخــرات والأمزجــة 
ــق  ــه الســام( مــن المصادي وعصورهــا التــي كتبــت فيهــا()2). ولعــل نــص الإمــام )علي
ــراء  ــاف الق ــد باخت ــص الواح ــى الن ــات ع ــاف  في التأوي ــرى الأخت ــك إذ ن ــى ذل ع
ومســتوياتهم الفكريــة. ففــي النــص الســابق يطــرح ابــن أبي الحديــد رأيــاً آخــر فضــا عــن 
آرائــه الســابقة: )وبعــض أصحابنــا يقــول انــه إشــارة إلى ملــك الســفاح والمنصــور وابــن 
ــم  ــم، وبطريقه ــو هاش ــم بن ــة، وه ــي أمي ــك بن ــوا مل ــن أزال ــم الذي ــده، فانه ــور بع المنص
عطفــت الدنيــا عــى عينــي عبــد المطلــب، وتقــول الزيديــة: انــه لابــد أن يملــك الأرض 
فاطمــي يتلــوه جماعــة مــن الفاطميــن عــى مذهــب زيــد، وان لم يكــن احــد منهــم الآن 
موجــوداً()3). ان هــذه الآراء تبــن عــى انــه لا توجــد قــراءة بريئــة وهوأمــرٌ أدى إلى تعــدد 

ــة. ــة والآديولوجي ــم الفكري ــاف مرجعياته ــراء، واخت ــاف الق ــراءآت باخت الق

التســري مــن جانبــه بعــد ان نقــل معنــى شــموس مــن صحــاح اللغــة والــذي يقصــد 

)1) المصدر نفسه:18/19

)2) التلقي والتأويل بيان سلطة القارئ في الأدب: 39 ـ 0).

)3) شرح نهج الباغة لأبن أبي الحديد: 18/19 ـ 19.
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بــه )شــمس الفــرسُ شموســاً وشاســا، أي منــع ظهــره()1) يعلــق عــى قــول الإمــام )عليه 
الســام( بقولــه )قلــت الإماميــة إنــا قالــوا انــه إشــارة إلى الإمــام المنتظــر، وأمــا وجــوده 
وغيبتــه بأدلــة أخــرى عقليــة ونقليــة، وقــد مــر مــن النقليــة قولــه )عليــه الســام( )لا تخلــو 
الأرض مــن قائــم لله بحجــة أمــا ظاهــراً مشــهوراً وإمــا خائفــاً مغمــوراً لئــا تبطــل حجج 
الله وبيناتــه()2) وقولــه )عليــه الســام( )إذا خــوى نجــم طلــع نجــم()3) نقــل قــول ابن أبي 
الحديــد الــذي يبــن فيــه ان هــذا التاويــل فيــه إشــارة إلى ملــك الســفاح والمنصــور, يعلــق 
عليــه بقولــه )قلــت: لابــد ان كان ذاك البعــض مــن الأصحــاب، وكيــف يصــح قولــه ولم 
يكــن شــاس الدنيــا عــى أهــل بيتــه في زمــان العباســين اقــل مــن زمــان الأمويــن())). 
ناحــظ مــن التأويــات الســابقة انهــا مرتبطــة بالاديولوجيــات ارتباطــاً واضحــاً لذلــك 

)فــا ســبيل إلى إيجــاد قــراءة موضوعيــة لأي نــص()5).

ــد،  ــص واح ــى ن ــشراح ع ــن ال ــاف ب ــذا الاخت ــد ه ــات، نج ــك المنطلق ــاً لتل ووفق
وذلــك مــا نلحظــه عنــد الشــارح الخوئــي الــذي ســلط ذوقــه النقــدي المتأثــر بمرجعياتــه 
الفكريــة عــى هــذا النــص، فــكان ان قــام بتســفيه مــا جــاء بــه ابــن أبي الحديــد من قــراءات 
تأويليــة لنــص الإمــام )عليــه الســام( الســابق بقولــه: )أقــول نلفــت نظــر القــراء الكــرام 
ــاد  ــى اعتق ــا ع ــام(، ودلالته ــه الس ــه )علي ــة من ــذه الجمل ــدور ه ــى ص ــاق ع إلى الاتف
ــة  ــاً بقرين ــه خصوص ــح في أهل ــا صري ــه علين ــر بلفظ ــاً؛ لان التعب ــة أيض ــة قطعي الإمامي

)1) صحاح اللغة: مادة )شمس( 937/2

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 387/2

)3) المصدر نفسه: 335/3

))) المصدر نفسه: 3/)37 ـ 375

)5) التلقي والتأويل بيان سلطة القارئ في الأدب: 5)
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الآيــة التــي تاهــا عليــه الســام()1) وبهــذا الــرأي يكــون الخوئــي قــد اتفــق مــع التســري 
وتأويلــه لهــذا النــص. ثــم أتبــع الخوئــي تعليقــه الســابق بــرد فيــه شيء مــن الاســتهجان 
ــذه  ــاعة ه ــول )وبش ــزلي يق ــارح المعت ــن الش ــات م ــن تأوي ــدر م ــا ص ــة لم ــدم المقبولي وع
التأويــات التــي ذكرهــا ظاهــرة وخصوصــاً مــا نقلــه عــن بعــض أصحابــه مــن انطبــاق 
كامــه عــى ملــك الســفاح والمنصــور العــدو القاتــل لبنــي علي)عليــه الســام( بــا 
ترحــم وعطــف()2) لقــد كانــت التأويــات الســابقة لــدى الــشراح مبنيــة عــى تصــورات 
واعتقــادات. واتجاهــات فكريــة تتعلــق بالعقيــدة ومــا يتصــل بهــا. مــن تصــورات ومبــاني 
ــا ان قــراءات الــشراح وتأوياتهــم تختلــف مــن شــارح إلى آخــر  ــة، فلذلــك وجدن فكري
بنــاء عــى قبلياتهــم الحاكمــة ومبانيهــم الفكريــة والأيدلوجيــة. ونجــد عنــد الــشراح نوعــاً 
مــن التأويــل الــذي يســتمد مــا يؤيــده مــن خــارج النــص وذلــك بالاعتــاد عــى بعــض 
القرائــن الخارجيــة كالمــادة التاريخيــة التــي وردت في إشــارات وكلــات الامــام عــلي 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــال قول ــبيل المث ــى س ــا ع ــتقبلية ومنه ــه المس ــام( وقراءات ــه الس )علي

)لــكأني أنظــر إلى ضليــل قــد نعــق بالشــام وفحــص براياتــه في ضواحــي كوفــان()3).

في هــذا النــص نجــد اختافــاً بــن الــشراح في القــراءة، فقــد ذهــب ابــن أبي الحديــد 
إلى أن المقصــود بالضليــل )هــو عبــد الملــك لأن هــذه الصفــات والإمــارات فيــه أتــم منهــا 
ــه  ــص رايات ــه، وفح ــى نعيق ــو معن ــه وه ــا إلى نفس ــن دع ــام ح ــام بالش ــه ق ــره، لأن في غ

بالكوفــة تــارة، حــن شــخص بنفســه إلى العــراق، وقتلــه مصعبــاً())).

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 21/)32

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 21/)32 

)3) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 68/7

))) المصدر نفسه: 69/7
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أمــا إبــن ميثــم فقــد وجــه النــص وجهــة أخــرى فهــو يــرى )ان الإمــام )عليه الســام( 
لم يــرد شــخصاً بعينــه كالســفياني أو معاويــة بــل يحتمــل إنــه يــراد بــه شــخصٌ آخــر يظهــر 
ــام  ــول الإم ــشراح ق ــا ال ــف فيه ــي اختل ــع الت ــن المواض ــر()1). وم ــت آخ ــام في وق بالش
)عليــه الســام(: )تلتــف القــرون بالقــرون()2). ابــن ابي الحديــد يــرى في هــذا القــول أنــه 
ــة العباســية التــي ظهــرت عــى  ــة عــن الدول ــة أخــرى... وهــذا كناي )وعــد بظهــور دول

دولــة بنــي أميــة، والقــرون الأجيــال مــن النــاس()3).

ــاس  ــن الن ــرن م ــه ق ــل يلحق ــن قلي ــه )ع ــول بان ــذا الق ــه ه ــد وج ــم فق ــن ميث ــا اب أم
ــتعار  ــن الأرض  واس ــم في بط ــن اجتاعه ــض ع ــم ببع ــاف بعضه ــى بالتف ــرون، وكن يج
ــزرع يحصــد قائمــه ويحطــم محصــوده فكنــى بحصدهــم  لهــم لفــظ الحصــد لمشــابهتهم ال
عــن موتهــم أو قتلهــم، بحطــم محصودهــم عــن قتلهــم وتفــرق أوصالهــم في الــراب())) 
في هــذه التأويــات إعتمــد الــشراح عــى خــارج النــص، وكانــت المرجعيــات هنــا 
مرجعيــات تاريخيــة. أمــا البحــراني فيــؤول قولــه )عليــه الســام(: )وصــار جديدهــا رثــا 
وســمينها غثــاً()5) بقولــه: )والســمن والغــث يحتمــل ان يريــد بهــا الحقيقــة ويحتمــل ان 

ــه()6). ــر مــن لذاتهــا وخراتهــا وتغــر ذلــك بالمــوت وزوال ــه عــن مــا كث يكنــى ب

)1) شرح نهج الباغة لابن ميثم: 21/3 ـ 22

)2) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 69/7

)3) المصدر نفسه: 70/7

))) شرح نهج الباغة لابن ميثم: 22/3

)5) المصدر نفسه: )/236

)6) المصدر نفسه:) /2)2
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ــل  ــاني في مقاب ــال الث ــل الاحت ــه لجع ــه )لا وج ــل بقول ــذا التأوي ــي ه ــف الخوئ يخال
الاحتــال الأول قســياً لــه، بــل همــا كنايتــان ولا ينافيهــا إرادة الحقيقــة ثــم الظاهــر انهــا 
ــه أهــل المحــشر مــن كــون أجســادهم شــحبة بعــد بضّتهــا وعظامهــم  ــان عــا علي كنايت

ــدائد()1). ــوال والش ــن الأه ــوه م ــا عاين ــدة م ــة بعــد قوتهــا لش وهن

ان التأويلــن الســابقن يقومــان عــى أســاس مرجعيــات باغيــة إذ ان )لــكل مجــال 
ــا()2).  ــل إلا عليه ــض التأوي ــي لا ينه ــة الت ــرية الخاص ــائله التفس ــه ووس ــرفي أدوات مع
وبعــد فــان الــشراح قــد وجــدوا في نهــج الباغــة لغــة مكثفــة الدلالــة ثريــة المحتــوى قــد 
اســتخدمت فيهــا الألفــاظ اســتخداماً ابتكاريــاً فأوحــت بفيــض مــن المعــاني والــدلالات 
ــاً في  ــراً عظي ــداع الأدبي تأث ــذا الإب ــك ان له ــرة، ولا ش ــا المبتك ــت في صياغته ــي بان الت
ــد  ــتوياتها ق ــف مس ــة بمختل ــراءات التأويلي ــذه الق ــول ان ه ــن الق ــد م ــدان. ولاب الوج
ــه لغــة،  ــداً وذلــك يعنــي )ان النــص نصــان، نــص موجــود تقول ــا نصــاً جدي أنتجــت لن
ــة. ــة متنوع ــات فكري ــة ومرجعي ــك أدوات معرفي ــارئ()3) يمتل ــه ق ــب يقول ــص غائ ون

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 171/11

)2) نقد الخطاب الديني: نر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3:207

)3) مقالات في الأسلوبية : ))1
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المبحث الثاني

قيمة القارئ عند ال�سراح

 لقــد عــرف النقــد العــربي الحديــث والمعــاصر مجموعــة مــن المناهــج النقديــة كالمنهــج 
النفــي، والمنهــج البنيــوي التكوينــي، والمنهــج الاجتاعــي، والمنهــج البنيــوي اللســاني، 
ــه وذلــك  ــة المتأخــرة اتجــه إلى دور القــارئ وقيمت والمنهــج الســيميائي، فالنقــد في المرحل
مــن خــال منهــج التلقــي أو التقبــل الــذي يركــز عــى القــارئ أثنــاء تفاعلــه مــع النــص 
ــارئ  ــاء الق ــي إعط ــي ه ــة التلق ــا نظري ــن اجله ــاءت م ــرة ج ــرز فك ــه، ان اب ــد تاويل قص
مكانــاً متميــزاً ضمــن العمليــة الإبداعيــة، فالنــص ليــس ذا قيمــة مــا لم يقــرأ ومــا لم 
ــو  ــدة و ه ــراءة واح ــن ق ــتهلك م ــى أن يس ــتعصيِاً ع ــددة مس ــراءات متع ــاً لق ــن قاب يك
مــا حاولتــهُ الاتجاهــات الســابقة عــى نظريــة التلقــي إذ كان جهدهــا ينصــبُ عــى إبــراز 
ــارئ،  ــةِ الق ــات إلى جه ــة دون الالتف ــن جمالي ــهُ م ــا تختزن ــا وم ــوص في ذاته ــة للنص القيم
ــا القــارئ إلا مســتهلك  ــه غــر منقــوص بقــراءة، وم ــم بذات فالنــص في نظــر هــؤلاء قائ

ــه كائــن في هــذا النــص الــذي يكفيــه حاجتــه. باحــث عــا يفــرض ان

 ان التلقــي قديــم قــدم الإبــداع الإنســاني، إذ وردت كلمــة التلقــي في القــرآن الكريــم 
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في قولــه تعــالى: ))فتلقــى آدم مــن ربــه كلــات فتــاب عليــه انــه هــو التــواب الرحيــم(()1) 
ــا أن الــراث  ــم(()2). ك ــن لــدن حكيــم علي ــال تعــالى: ))وانــك لتلقــى القــرآن م وق
ــوم  ــة، فمفه ــات النقدي ــن المارس ــد م ــور للعدي ــن الص ــرا م ــر كث ــربي يضم ــدي الع النق
التلقــي ممــارس بوضــوح في النقــد العــربي القديــم بمفاهيمــه الحديثــة التــي أفرزتهــا 

ــة. ــة التلقــي الألماني نظري

ــوا  ــة ولم يهمل ــة الأدبي ــك المعادل ــي في تل ــوا دور المتلق ــى لم يهمل ــا القدام إذ ان نقادن
ــة  ــة نقدي ــدم وثيق ــل أق ــي، ولع ــات التلق ــداع وجمالي ــات الإب ــن جمالي ــط ب ــك الرب كذل
عربيــة هــي صحيفــة بــشر بــن المعتمرالتــي توحــي إلى القــول بتقريــب الشــقة بــن 
الخطيــب والشــاعر )ينبغــي للمتكلــم ان يعــرف أقــدار المعــاني ويــوازن بينهــا وبــن 
أقــدار المســتمعن وبــن أقــدار الحــالات، فيجعــل لــكل طبقــة مــن ذلــك كامــاً، ولــكل 
ــمَ أقــدار الــكام عــى أقــدار المعــاني، وتقســيم أقــدار  حالــة مــن ذلــك مقامــاً، حتــى يُقسِّ
المعــاني عــى أقــدار المقامــات أو أقــدار المســتمعن عــى أقــدار تلــك الحــالات()3). ان هــذه 
الإشــارة المبكــرة لمراعــاة أقــدار المســتمعن ومراعــاة الأحــوال والمقامــات وكــون المعــاني 
عــى أقدارهــا لتؤكــد اهتــام القدمــاء بالســياق اللغــوي والســياق الموقعــي، ومعنــى هــذا 
ــاً وقــاراً في الفكــر الباغــي والنقــدي القديــم. كذلــك أكــد النقــاد  ان المتلقــي كان ماث
القدامــى عــى ضرورة ان تكــون عمليــة التواصــل القائمــة بــن المبــدع والمتلقــي مؤسســة 
ــر إلاّ  ــا يم ــر كل م ــن تفس ــي م ــس يمنعن ــا )فلي ــركة بينه ــص المش ــياق الخصائ ــى س ع
إتــكالي عــى معرفتــك وليــس هــذا الكتــاب نفعــه إلا لمــن روى الشــعر والــكام وذهــب 

)1) سورةالبقرة: 37

)2) سورةالنمل: 6

)3) البيان والتبين: 76/1
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مذاهــب القــوم()1). مــن ناحيــة أخــرى ميــز النقــاد القدامــى بــن القــارئ البســيط الــذي 
ينتمــي إلى العامــة ذات القــدرات العقليــة البســيطة المحــدودة، والقــارئ العــارف الــذي 
يتميــز بطاقــات عقليــة وإمكانــات معرفيــة تســعفه عــى إدراك الغامــض والملتبــس في بنيــة 
النــص الفنــي )عــى إني تركــت تفســر أشــعار كثــرة وشــواهد عديــدة ممــا لا يعرفــه إلا 
ــر خــوف التطويــل()2)، وإن هــذا القــارئ )العــارف( يــؤدي دوراً مهــاً  ــة النحري الراوي
في تحقيــق أدبيــة النــص وجماليتــه، وقــد تكلــم النقــاد القدامــى عــن القــارئ الــذي يجهــد 
نفســه في تأمــل النــص وتأويلــه ووصفــوه بأنــه مــن أهــل المعرفــه )ان هــذا الــرب مــن 
المعــاني كالجوهــر في الصــدف لا يــرز لــك إلاّ ان تشــقه ثــم مــا كل فكــر يهتــدي إلى وجــه 
ــك  ــون في ذل ــة ويك ــق الصدف ــح في ش ــد يفل ــا كل واح ــه ف ــتمل علي ــا اش ــف ع الكش
مــن أهــل المعرفــة()3). ان نجــاح النــص الأدبي ليــس في مــا يحتويــه مــن ظواهــر جماليــة، 
بقــدر مــا يكمــن نجاحــه في مــدى حثــه القــارئ عــى التأويــل واســتخاص المعنــى 
ــاّ  وبذلــك لم يعــد النــص )مجــرد واحــة يلقــي القــارئ بجســده المنهــك عــى عتبتهــا طلب
للراحةوالإســرخاء...، ولم يعــد القــارئ مجــرد مســتهلك للنــص بــل أصبــح منتميــاً لــه 
ــاج النــص  ــه بصــورة أخــرى()))، هكــذا كان عــى المتلقــي ان يســهم في إنت ومشــاركاً في
وفــك شــفراته ومــلْ فراغاتــه بمعــان ودلالات تقليديــة لم يســبق إليهــا احــد وكلــا قلــت 
فراغــات العمــل الأدبي، وضاقــت آفاقــه أمــام القــارئ بحيــث لا يجــد فرصــةً أو مجــالاً 
ــة  ــة نقدي ــه صــار العمــل الأدبي ممــاً. وهــذه قضي ــد معاني للمشــاركة والإســهام في تولي

)1) البخاء أبو عثان عمر بن بحر الجاحظ، تح: طه الحاجري، دار المعارف مر، 1958م:3)2

)2) الحيوان:263/3

)3) دلائل الإعجاز: 1)3

))) النص الشعري وآليات القراءة، فوزي عيسى، مكتبة المعارف، الاسكندرية،1997م:9
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حســمت عنــد كثــر مــن النقــاد العــرب القدامــى الذيــن أكــدوا عــى ضرورة أن يحافــظ 
ــا  ــة وإفهامه ــاة الأذواق العام ــعره دون مراع ــع لش ــي الرفي ــتوى الفن ــى المس ــاعر ع الش
ــهُ. ــار الشــعر ان يــورد عــى الفهــم الثاقــب فــا قبلــه واصطفــاه فهــو وافٍ ومــا مَجَّ )وعي
ونفــاه فهــو ناقــص()1) ولعــل أبــا تمــام في إجابتــه المشــهورة )لم لا تفهــم مــا يقــال( يشــر 
ــرف  ــن ط ــم م ــل لا تت ــة التوصي ــى ان عملي ــد ع ــا يؤك ــارف، ك ــي الع ــة المتلق إلى قضي
واحــد وإنــا لابــد مــن الطــرف الآخــر وهــو الســامع او القــارئ الــذي عليــه ان يشــرك 
ــد  ــي )البلي ــدون بالمتلق ــى لا يعت ــاد القدام ــك كان النق ــة، لذل ــذه العملي ــاب في ه بالإيج
ــد الذهــن، ومــن لا يســبق خاطــره إلى تصــور المعنــى()2) فراحــوا يؤكــدون عــى  والبعي
ــلبياً  ــم س ــذا كان موقفه ــكام()3) ل ــار ال ــراً في إظه ــاً معت ــس شرط ــة لي ــم العام )ان فه
مــن انكشــاف المعنــى في الشــعر فراحــوا يؤكــدون عــى توفــر عنــر التخيــل في الشــعر.

تفاديــاً للمبــاشرة والتقريريــة )ومــن المركــوز في الطبــع ان الــيء إذا نيــل بعــد 
الطلــب لــه أو الاشــتياق إليــه ومعانــاة الحنــن نحــوه كان نيلــه أحــى وبالميــزة أولى، فــكان 
ــراً مــن  ــربي يضمــر كث ــدي الع ــراث النق ــس أجــل وألطــف())). ان ال موقعــه مــن النف
ــة وبهــا يــدرك ان مفهــوم التلقــي ممــارس بوضــوح  ــة الحديث الصــور للمارســات النقدي

)1) عيار الشعر، محمدبن احمد بن طباطبا العلوي، شرح وتح عباس عبدالساتر، منشورات محمد علي 
بيضون، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان: )1

)2) سر الفصاحة، لامرابي محمد عبدالله بن محمدبن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، شرح وتصحيح 
عبدالمتعال الصعيدي، 1969م: 206

)3) المثل السائر، ضياء الدين بن الأثر، تح محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العرية، بروت، 
1995م: 269/2 

))) أسرار الباغة، للشيخ الامام عبد القاهر الجرجاني، تح: ه . رير، استنبول، مطبعة وزارة المعارف، 
)195م: 118
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في النقــد العــربي القديــم بمفاهيمــه الحديثــة التــي أفرزتهــا نظريــة التلقــي الألمانيــة التــي 
ظهــرت في أواســط الســتينات في إطــار مدرســة كونســتانس وبرلــن الشرقيــة قبــل ظهــور 
ــر. ــز روب ــزر وهان ــغ اي ــن فولفان ــد كل م ــى ي ــة ع ــد الحداث ــا بع ــدارس م ــة وم التفكيكي
ياوس.ومنظــور هــذه النظريــة التــي تثــور عــى المناهــج الخارجيــة التــي ركــزت كثــراً عى 
المرجــع الواقعــي كالنظريــة الماركســية او الواقعيــة الجدليــة التــي اهتمــت كثــراً بالمبــدع 
ــا  ــت ينصــب اهتامه ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــج النقدي ــة والمناه ــه التاريخي ــه وظروف وحيات
عــى المعنــى وتصيــده مــن النــص بوصفــه جــزءا مــن المعرفــة والحقيقــة المطلقــة, والمناهــج 
البنيويــة التــي انطــوت عــى النــص المغلــق وأهملــت عنــراً فعــالاً في عمليــة التواصــل 

الأدبي ألا وهــو القــارئ الــذي تهتــم بــه نظريــة التلقــي الألمانيــة أي اهتــام. 

تــرى نظريــة التلقــي ان أهــم شيء في عمليــة الأدب هــو تلــك المشــاركة الفعالــة 
بــن النــص الــذي ألّفــه المبــدع والقــارئ المتلقــي, أي ان الفهــم الحقيقــي لــلأدب ينطلــق 
ــه والمســتقبل للنــص  ــه بوصفــه هــو المرســل إلي ــار ل مــن موقعــة القــارئ وإعــادة الإعتب
ومســتهلكه، وهــو كذلــك القــارئ الحقيقــي لــه، ويعنــي هــذا ان العمــل الأدبي لا تكتمــل 
ــد؛ لان  ــن جدي ــاج م ــادة الإنت ــراءة وإع ــق الق ــن طري ــة إلا ع ــه الإبداعي ــه وحركت حيات
المؤلــف مــا هــو إلا قــارئ للأعــال الســابقة إذ )يعــد القــارئ محــوراً رئيســياً في المفاهيــم 
ــة  ــة في اتجاهــات نقــد اســتجابة القــارئ أو إتجاهــات مــا بعــد البنيوي ــة والإجرائي النظري
ــراءة  ــدة الق ــكلت قاع ــي وش ــراءة والتلق ــيمولوجية والق ــة والس ــة والتأويلي كالتفكيكي
ــن  ــص تكم ــارئ بالن ــة الق ــارئ()1). ان صل ــد المتمحــور حــول الق ــه للنق ــة المركزي المهم
ــن  ــي م ــار بوع ــدف المخت ــو اله ــارئ ه ــص لأن )الق ــلوبية للن ــة الأس ــه إلى البني في التنبي
ــارئ ان يمــر  ــا الق ــة لا يتمكــن معه ــف بطريق ــف فالإجــراء الأســلوبي مؤل طــرف المؤل

)1) نظرية التلقي أصول وتطبيقات: د. بشرى موسى صالح، ط1، بغداد، 1999م:28.
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ــة  ــراً للأهمي ــري()1)، ونظ ــو جوه ــا ه ــوقه إلى م ــاً دون ان يس ــرأه أيض ــه ولا ان يق بجانب
التــي يحتلهــا القــارئ لــذا عُــدّ )واحــدا مــن العنــاصر القــارة في جوهــر العمليــة الأدبيــة 
عــى نحــو مطلــق لا يختــص بــه التصــور النقــدي الحديــث()2) ومــن المفاهيــم الأخــرى 
ــوع  ــي مجم ــذي )يعن ــي ال ــارئ النموذج ــوم الق ــال مفه ــي إدخ ــة التلق ــق بنظري ــا يتعل في
القــراءات وليــس متوســطها انــه أداة لإظهــار منبهــات النــص مــا لا اقــل ولا أكثــر 
واســتخدام مفهــوم القــارئ النموذجــي ليــس إلا مرحلــة استكشــافية مــن التحليــل()3) 
وقــد قنــن التحليــل الأســلوبي مــا يقــوم بــه القــارئ النموذجــي مــن مهــام إذ )يجــب عــى 
ــمح  ــى وان يس ــلوبي ان يحرالمعن ــل الأس ــر التحلي ــة نظ ــن وجه ــي م ــارئ النموذج الق
بمقاربــة مبــاشرة وسريعــة يســتحيل إجراؤهــا بطريقــة أخــرى())) والقــارئ النموذجــي 
ــوعية،  ــة موس ــن معرف ــه م ــى ب ــا يتح ــرّاء م ــف ج ــد المؤل ــه مقاص ــي في فهم ــو نموذج ه
ومؤهــات وقــدرات تمكنــهُ جميعهــا مــن فهــم النــص إذ أن معنــى النــص ينبنــي  الطريقــة 
ــارئ إلى  ــن ق ــى م ــذا المعن ــم ه ــاف في فه ــن الاخت ــراء؛ ولك ــع الق ــبة لجمي ــها بالنس نفس
آخــر يعــود إلى اختــاف العاقــة التــي ينشــئها هــذا القــارئ مــع النــص عــن تلــك التــي 
ينشــئها القــارئ الآخــر مــع النــص نفســه فــكل قــارئ ينفعــل انفعــالاً خاصــاً بــه مــع انــه 
ســلك عــن ســبيل القــراءة التــي يفرضهــا النــص عــى جميــع القــراء والقــارئ يعتمــد عــى 
حدســه وخرتــه وثقافته؛لــذا عــد القــارئ محــوراً في نظريــة التلقــي التــي شــكلت ثــورة 
في تأريــخ الأدب، إذ أعــادت الاعتبــار لــه  ذلــك ان )القــارئ ضمــن الثالــوث المتكــون 

)1) معاير تحليل الأسلوب: ميكائيل ريفاتر، ترجمة وتقويم وتعليقات: د. حميد لحميداني، منشورات 
دراسات سال:35

)2) نظرية التلقي أصول وتطبيقات: 0)

)3) معاير تحليل الأسلوب: 1) ـ 2)

))) المصدرنفسه: 6)
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مــن المؤلــف والعمــل والجمهــور ليــس مجــرد عنــر ســلبي يقتــر عــى الانفعــال 
ــع التاريــخ()1) وهــذا يتطلــب نظــرة  ــة طاقــة تســاهم في صن ــالأدب بــل تعــداه إلى تنمي ب
جديــدة للعاقــة بــن التاريــخ والأدب ممــا يعنــي )إلغــاء الأحــكام المســبقة التــي تتميــز 
ــه عــى  ــر التقليدي ــاج والتصوي ــة الإنت ــة، وتأســيس جمالي ــة التاريخي بهــا النزعــة الموضوعي
ــؤرخ الأدب  ــى م ــرض ع ــة تف ــة الحواري ــذه العاق ــي()2) وه ــج والتلق ــة الأثرالمنت جمالي
)أن يتحــول باســتمرار إلى قــارئ قبــل أن يتمكــن مــن فهــم عمــل وتحديــده تاريخيــاً()3). 
ان الاحتفــال بالقــارئ عنــد رواد نظريــة التلقــي واكبتــه نظــرة جديــدة إلى هــذا القــارئ، 
نظــرة تهــدف إلى تجــاوز ســلبيته التــي راكمتهــا قــرون إهمالــه، فغــدا صاحــب فعــل جديــد 
ــة  ــد مرحل ــف عن ــذي يتوق ــارئ ال ــى؛ لأن )الق ــع المعن ــاركة في صن ــد المش ــل إلى ح يص
ــد  ــون التوح ــا قان ــاق يحكمه ــل أنس ــة داخ ــات اللغوي ــة أي العام ــاني اللفظي ــم المع فه
بــن طــرفي العاقــة، ليــس هــو القــارئ الــذي يتحــدث عنــه أصحــاب نظريــة التلقــي؛ 
ــام القــارئ بمــلء  ــادراً عــى مــلء فراغــات النــص، وقي ــن يكــون ق لأن هــذا القــارئ ل
فراغــات النــص هــو جوهــر التلقــي())). وإن مفهــوم الفــراغ أو الفجــوة ارتبــط برومــان 
ــة  ــل المعرف ــال في تحلي ــة الواقــع والمث ــة ثنائي انجــاردن الــذي رفــض في فلســفته الظواهري
ورأى ان العمــل الفنــي الأدبي يقــع خــارج هــذه الثنائيــة، فــا هــو معــن بصــورة نهائيــة، 
ولا هــو مســتقل بذاتــه، ولكنــه )يعتمــد عــى الوعــي ويتشــكل في هيــكل أو بنيــة مؤطــرة 

)1) جمالية التلقي من اجل تأويل جديد للنص الأدبي: هانس روبرت ياوس، ترجمة: رشيد بنحدو، المشروع 
القومي للرجمة المجلس الأعى للثقافة، ط1، )200م: 39 ـ 0)

)2) المصدر نفسه: 2)

)3) المصدر نفسه: 3)

))) الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، د.عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، مطابع الوطن, الكويت, 
2003م: )13.



الف�صل الثاني : مفاهيم نقدية 

151

تقــوم في أجــزاء منهــا عــى الإبهــام الناشــئ عــا تشــتمل عليــه مــن فجــوات أوفراغــات 
يتعــن عــى القــارئ ملؤهــا()1). ان الهيــكل أو البنيــة المؤطــرة تتشــكل مــن أربــع طبقــات 
للعمــل الأدبي هــي )أصــوات الكلــات، ومعــاني الكلــات والاشــياء التــي يمثلهــا 
النــص، وأخــراً الجوانــب التخطيطيــة()2) فــإذا كانــت الأشــياء في الواقــع لا تحتمــل 
غــر معنــى واحــد ومحــدود ومعــروف فانهــا عــى النقيــض مــن ذلــك فـــي العمــل الأدبي 
ــارئ  ــوم الق ــام يق ــذا الإبه ــام()3) وه ــن الإبه ــة م ــها بدرج ــظ لنفس ــا ان تحتف ــي له )ينبغ
بتحديــده وهــو مــا يصطلــح عليــه التحقــق العيــاني الــذي هــو )نشــاط يقــوم بــه القــراء 
يتعلــق باســتبعاد العنــاصر المبهمــة أو الفراغــات أو الجوانــب المؤطــرة في النــص او 
بملئهــا())) ان مــلء الفــراغ يختلــف باختــاف قــدرات القــراء وإمكانياتهــم المعرفيــة 
ــاني يجــدون الفرصــة كذلــك لأعــال  ــة التحقــق العي )ولكــن القــراء في ممارســتهم عملي
خيالهــم، ذلــك بــان مــلء الفراغــات بأشــياء محــددة يتطلــب قــوة إبداعيــة يضيــف إليهــا 
ــي اشــتهر  ــة الت ــذا نقــرب مــن التفاعلي انجــاردن المهــارة وحــدة الذهــن كذلــك()5) وب
بهــا آيــزر وحديثــه عــن إنتــاج المعنــى، لاســيا إذا كنــا امــام قــارئ يمتلــك خيــالا خصبــاً 
وذهنــاً حــاداً، ذلــك ان ايــزر )ينظــر إلى معنــى النــص عــى انــه مــن إنشــاء القــارئ ولكــن 
ــر في ان  ــر الأم ــرار في ظاه ــراء أح ــان الق ــم ف ــن ث ــة و م ــات النصي ــن التوجه ــاد م بإرش

)1) نظرية التلقي روبرت هولب، ترجمة: عز الدين إساعيل: 136

)2) المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية: عبد العزيز حمودة ,عالم المعرفة,مطابع الوطن,الكويت: )13

)3) نظرية التلقي: 63

))) المصدر نفسه: )6

)5) المصدر نفسه:)6
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ــه  ــاً()1) وعلي ــاً أو في ان يخلقوهــا خلق ــاً عياني ــة تحقيق ــة معــاني مختلف ــوا بطــرق مختلف يحقق
ــارئ  ــن الق ــل ب ــة التفاع ــق نتيج ــى يتحق ــران إلى ان المعن ــا ينظ ــاوس كليه ــزر وي ــان اي ف
ــك  ــص، وكذل ــم الن ــارئ في فه ــاط الق ــه نش ــى ان ــر ع ــاوس التفس ــم ي ــص إذ )فه والن
ــبكة  ــص أو ش ــن الن ــتخرج م ــى لا يس ــب إلى ان المعن ــذي ذه ــزر ال ــبة لاي ــأن بالنس الش
المفاتيــح النصيــة، بــل الأحــرى انــه يتحقــق مــن خــال التفاعــل بــن القــارئ والنــص، 
ــدم  ــا تق ــوء م ــص()2). في ض ــدد للن ــى مح ــاف معن ــتلزم استكش ــذ لا يس ــر عندئ والتفس
ــاً، بــل ان المعنــى يســتخرج مــن النــص كــيء ثابــت  فــإن النــص لا يحمــل قصــداً معين
محــدد، بقــدر مــا يكــون البحــث دليــاً عــى نفــي القصديــة إذ ان )موقــف أعضــاء نــادي 
التلقــي مــن القصديــة، يتفــق مــع مــا انشــغلوا بــه مــن نقــل ســلطة التفســر بالكامــل إلى 
القــارئ أو فعــل القــراءة، ففــي ظــل التحــول الجديــد لا يصبــح لقصــد المؤلــف أو النــص 
مــكان في القــراءة التأويليــة، ولهــذا يتفــق أصحــاب التلقــي في إجمــاع، باســتثناء صــوت 
ــاً هــو صــوت هــرش عــى نفــي القصديــة()3)، و ان نفــي القصديــة ونقــل  واحــد تقريب
ســلطة التفســر إلى القــارئ مــع مــا يواكــب ذلــك مــن تعــدد القــراءات للنــص الواحــد، 
بــل وتعــدد قــراءات القــارئ الواحــد للنــص الواحــد، كل ذلــك أســهم في دق جــرس 
خطــر الفــوضى وهــو مــا تنبــه لــه رواد النظريــة إذ )اشــركوا جميعــاً في إدراك مخاطــر نظرية 
التلقــي وفي مقدمتهــا فــوضى التفســر وهكــذا حاولــوا جميعــاً تقديــم ضوابــط للتفســر 
تتمثــل عنــد البعــض بالجاعــة أو الجاعــات المفرة وأســاه آخــرون بأفق التوقعــات التي 

)1) المصدر نفسه: 158

)2) المصدر نفسه: 21

)3) الخروج من التيه : 132
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يجــيء بهــا الفــرد إلى النــص في بدايــة فعــل القــراءة()1). والعاقــة بــن النــص والقــارئ 
عاقــة وثيقــة )فالنــص لا يتحقــق دلاليــاً إلاّ بالقــراءة التــي تحيلــه إلى حيــاة وتؤســس لــه 
ــوء  ــى()2). في ض ــوّق بمعن ــة ولا يط ــد في صيغ ــذي لا يجم ــدد ال ــال التج ــن خ ــة م قيم
ــه  ــارئ ودوره في توجي ــوة الق ــت أب ــي وضع ــا والت ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــج التأويلي المناه
ــا يشــار إلى المقــولات  ــه ,وهن ــة ل ــاه الأبعــاد الداخلي ــه، واكتن النــص وفهمــه وإعــادة بنائ
التــي قالهــا الأعــام مــن الــشراح فابــن أبي الحديــد ذكــر انــه لابــد ان يتســم قــارئ النــص 
بســات معينــة أي ان يكــون قــارئ النهــج مــزود بمرجعيــة ثقافيــة تؤهلــه للدخــول إلى 
عــالم النــص في نهــج الباغــة بوصفــه نصــاً متعاليــاً؛ لهــذا فهــو ليــس عرضــة لــكل قــارئ، 
وانطاقــاً مــن هــذا الأمــر أراد حبيــب الله الخوئــي ان يطــور المــاكات والكفــاءات عنــد 
ــا يتعلــق بمضمــون نهــج الباغــة  ــة في ــى يكــون مــزوداً بمؤهــات معرفي القــارئ، حت
ــذا  ــارة إلى ه ــا اش ــة فيه ــاج الراع ــة منه ــل مقدم ــة، ولع ــن دلالات عميق ــه م ــا يحتوي وم

الجانــب بشــكل مبطــن، وكذلــك فعــل ابــن ميثــم البحــراني في مقدمــة شرحــه.

إن إبــن أبي الحديــد المعتــزلي عــى ســعة ثقافته وتمرســه إذ هــو عقلية موســوعية وأديب 
عــالي الأدب، فهــو مــن كبــار أدبــاء العــرب، ويعــد مــن أصحــاب الثقافــات الموســوعية 
ــه لنهــج الباغــة  ــد قراءات ــرى عن ــذا ن ــم، ل ــب والفيلســوف والمتكل فهــو المــؤرخ والأدي
ــرط في  ــن، يش ــر المؤمن ــج إلى أم ــبة النه ــد نس ــرى في تحدي ــة الك ــارئ القيم ــي للق يعط
القــارئ توفــر مجموعــة مــن المؤهــات التــي تمكنــه مــن الدخــول إلى عــالم نهــج الباغــة، 
ــر  ــه كث ــف في ــالِ مكث ــص ع ــو ن ــارئ، فه ــكل ق ــة ل ــس عرض ــة لي ــج الباغ ــك ان نه ذل

)1) المصدر نفسه: 118

)2) القارئ القياسي، القراءة وسلطة القصد والمصطلح والنموذج ,مقاربات في الراث النقدي، د. صالح 
زياد، دار الفارابي، ط1، 2008م:168
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ــه، وكذلــك يمكــن  ــى يصــل إلى فهــم معمــق ل ــل حت ــاج إلى التأوي مــن الــدلالات ويحت
ــوان  ــن أل ــون م ــه بل ــارئ وإستئناس ــد الق ــودة عن ــة الموج ــذوق والدرب ــى ال ــاد ع الإعت

ــة يســتطيع في ضوئهــا الدخــول إلى عــالم النــص. النســق الخطــابي لشــخصية معين

فيــا كتــب عــن نســبة النــص إلى أمــر المؤمنــن بقطــع النظــر عــن البحــث التاريخــي 
وورود الروايــات التــي تدعــم هــذا الأمــر, يمكــن القــول ان هــذه المســألة تعتمــد عــى 
الــذوق والدريــة الموجــودة عنــد القــارئ والخــرة الطويلــة المتكونــة نتيجــة المداومــة عــى 
ــاب إلى  ــي بموجبهــا نســتطيع ان نحــدد نســبة الكت ــداع الت ــة الإب ــراءة النصــوص عالي ق
صاحبــه. يقــول ابــن أبي الحديــد مشــراً إلى ذلــك: )إن كثــرا مــن أربــاب الهــوى يقولــون: 
ان كثــراً مــن نهــج الباغــة كام محــدث صنعــه قــوم مــن فصحــاء الشــيعة، وربــا عــزو 
بعضــه إلى الــرضي ابي الحســن وغــره، وهــؤلاء قــوم أعمــت العصبيــة أعينهــم، فضلــوا 
عــن النهــج الواضــح وركبــوا بُنيــا ت الطريــق. ضالاً وقلــة معرفة بأســاليب الــكام()1) 
والمشــكلة هنــا كــا يوضحهــا ابــن أبي الحديــد في القبليــات الحاكمــة عــى تلــك الذائقــة 
المتعلقــة بالعصبيــة وغــر ذلــك مــن أمــور تبعــد عــن الحقيقــة، يشــر الشــارح المعتــزلي إلى 
غلــط هــذا الاعتقــاد بقولــه )لا يخلــو إمــا ان يكــون كل نهــج الباغــة مصنوعــاً منحــولاً 
أو بعضــه، والأول باطــل بالــرورة؛ لأنّــا نعلــم بالتواتــر صحــة إســناد بعضــه إلى أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( وقــد نقــل المحدثــون كلهــم أو جلهــم والمؤرخــون كثــراً منهــم، 
ــاه؛ لأن  ــا قلن ــى م ــدل ع ــاني ي ــك، والث ــرض في ذل ــبو إلى غ ــيعة. لينس ــن الش ــوا م وليس
مــن قــد أنــس بالــكام والخطابــة وشــدا طرفــاً مــن علــم البيــان، وصــار لــه ذوق في هــذا 
البــاب لابــد ان يفــرق بــن الــكام الركيــك والفصيــح، وبــن الفصيــح والأفصــح، وبــن 
الأصيــل والمولــد، وإذا وقــف عــى كــراس واحــد يتضمــن كامــاً لجاعــة مــن الخطبــاء، 

)1) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد:.303/1
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أو لأثنــن منهــم فقــط، فابــد ان يفــرق بــن الكامــن، ويميــز بــن الطريقتــن ألا تــرى 
ــب في  ــد كت ــاه ق ــام فوجدن ــوان ابي تم ــا دي ــو تصفحن ــده، ل ــعر ونق ــا بالش ــع معرفتن ــا م إن
اثنائــه قصائــد أو قصيــدة واحــدة لغــره، لعرفنــا بالــذوق مباينتهــا لشــعر أبي تمــام ونفســه 
وطريقتــه ومذهبــه في القريــض()1). وهنــا أشــار ابــن أبي الحديــد إلى واحــدة مــن ســات 

القــارئ النموذجــي وهــي الموضوعيــة إذ أشــار إلى التخــلي عــن العصبيــة.

 الصفــة الأخــرى مــن صفــات القــارئ النموذجــي عنــد ابــن أبي الحديــد البعــد 
ــون  ــكام وان يك ــاليب ال ــاً بأس ــارئ عارف ــون الق ــي أي ان يك ــرفي والأدبي والذوق المع
لديــه ملكــة الأنــس بالــكام وهــي مرحلــة عاليــة مــن الدربــة في تمرســه بــكام شــخص 
ــز  ــى تمي ــدرة ع ــي الق ــة وه ــه ذائق ــون لدي ــك ان تك ــارئ كذل ــزات الق ــن ممي ــن، وم مع
الــكام ونســبته إلى قائلــه دونــا معانــاة ومكابــدة، أي ان القــارئ النموذجــي لديــه القدرة 
في تمييــز كام الإمــام )عليــه الســام( مــن كام غــره وذلــك متحصــل مــن خــال الدربة 
والمارســة يقــول ابــن أبي الحديــد في معــرض دفاعــه عــن نهــج الباغــة: )وأنــت إذا 
تأملــت نهــج الباغــة وجدتــه كلــه مــاء واحــداً ونفســاً واحــداً وأســلوباً واحــداً كالجســم 
البســيط الــذي ليــس بعــض مــن ابعاضــه مخالفــاً لباقــي الابعــاض في الماهيــة وكالقــرآن 
الكريــم، أولــه كوســطه، وأوســطه كآخــره، وكل ســورة منــه، وكل آيــة مماثلــة في المأخــذ 
والمذهــب والفــن والطريقــة والنظــم لباقــي الآيــات والســور()2). وهنــا يؤســس المعتــزلي 
بعــض صفــات القــارئ النموذجــي والتــي منهــا ان تكــون لديــه القــدرة في ان يميــز كام 
شــخص حتــى وان لم ينســب هــذا الــكام إلى صاحبــه، وذكــر آليــات الكشــف عــن كل 
مــا يتضمنــه النــص مــن دلالات وذلــك مــن خــال بعــض المعايــر والقيــم النقديــة التــي 

)1) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 303/1 ـ )30

)2) المصدر نفسه: 10/)30
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ــل  ــح والأصي ــح والأفص ــك الفصي ــب، وكذل ــة والمذه ــس، والطريق ــا النف ــا منه ذكره
والمولــد وغرهــا مــن المعايــر الموضوعيــة.

الشــارح الخوئــي مــن جانبــه يضــع معايــر لقــارئ نهــج الباغــة نجــد ذلــك في 
ــت  ــن المي ــي م ــرب الح ــا اق ــبحان الله م ــام(: )فس ــه الس ــام )علي ــول الإم ــى ق ــه ع تعليق
للحاقــه بــه وأبعــد الميــت مــن الحــي لإنقطاعــه عنــه()1) بقولــه: )وهــو مــن أفصــح الــكام 
وأحســنه في تأديــة المــرام يعــرف ذلــك مــن لــه درايــة في صناعــة البيــان وإحاطــة بلطائــف 
ــة  ــة والإحاط ــواص الدراي ــض الخ ــز ببع ــالي يتمي ــارئ مث ــر إلى ق ــان()2). إذ يش ــن المع ف
ــاً يتكــئ  ــاً نموذجي ــه قارئ ــذا اقــرح ل ــوّ النــص؛ ل ــان يفهــم منهــا عل ــان عاليت وهمــا ميزت
عــى مرجعيــة ثقافيــة عاليــة. و نجــد معيــارا آخرلــه في تعليقــه عــى قــول الامــام )عليــه 
الســام( الــذي يقــول فيــه: )فانــه والله الجــدُّ لا اللعــبُ والحــق لا الكــذبُ ومــا هــو إلا 
ــه )لا يخفــي مــا في هــذا  ــة في النــص بقول المــوت()3) إذ بــن الشــارح الســات الموضوعي
ــن وجــوه  ــه م ــه عــى وجازت ــا في ــذار بالمــوت لم ــف والإن ــل والتخوي ــكام مــن التهوي ال
التأكيــد وضروب التفخيــم البالغــة إلى عــشرة بعضهــا لفظيــة وبعضهــا معنويــة كــا هــو 
ــى  ــن الشــارح ان المعن ــا ب ــأسرار الباغــة وبدائعهــا())) وهن غــر خفــي عــى العــارف ب
في هــذا النــص ليــس عرضــة لــكل قــارئ، اذ لابــد ان يكــون القــارئ عــى درجــة عاليــة 
مــن الفهــم، إذ ان درجــة العــارف درجــة عاليــة مــن المعرفــة لا ينالهــا أي شــخص، وأي 
ــا  ــب إن ــذا فحس ــس ه ــة ولي ــأسرار الباغ ــة ب ــا المعرف ــرطها، انه ــي اش ــذه الت ــة ه معرف

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 53/8

)2) المصدر نفسه: 53/8

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 265/8

))) المصدر نفسه: 265/8



الف�صل الثاني : مفاهيم نقدية 

157

أضــاف إليهــا بدائعهــا لتكتمــل الصــورة المنتقــاة للقــارئ النموذجــي لمثــل هــذا النــص 
المتعــالي. هــذا وقــد ذكــر حبيــب الله الخوئــي إلى انــه يســتحيل فهــم نهــج الباغــة وتمنــى ان 
الله يمنحــه هــذه الموهبــة لفهــم هــذا النــص وهــو مــا عــر عنــه بقولــه )صــار كامــه )عليــه 
ــراً  ــل كان بح ــاب، ب ــيلُ والعب ــه الس ــدراً عن ــاب، منح ــب العج ــاً للعج ــام( جامع الس
متاطــم التيــار مراكــم الزخــار فهــو أعظــم شــأناً، وأمتــع جانبــاً، واجــلّ قــدراً، وابعــد 
قعــراً مــن ان ينالــه غــوص الإفهــام، أو يبلــغ غــوره العقــول والأوهــام، هيهــات هيهــات، 
ضلــت العقــول، وتاهــت الحلــوم وحــارت الخطبــاء، وعجزت الأدبــاء، وكلــت العظاء، 
وعييــت البلغــاء، وتحــرت الحكــاء، وتصاغــرت العظــاء عــن وصــف شــأن مــن شــانه، 
ــر  ــذا الأم ــة ه ــد حقيق ــود ليؤك ــر يع ــع آخ ــه()1) وفي موض ــن فضائل ــة م أو إدراك فضيل
وهــو صعوبــة فهــم نهــج الباغــة، فابــد ان يكــون القــارئ لهــذا النــص مــن نــوع القــارئ 
النموذجــي، وذلــك مــا أشــار إليــه بقولــه )ولعمــري انــه كتــاب شرع المناســك للناســك، 
وشرح المســالك للســالك، وهــو خــاص المتورطــن في الهلــكات، ومنــاص المتحريــن 
في الفلــوات مــاذ كل بائــس فقــر، ومعــاذ كل خائــف مســتجر، مدينــة المــآرب، وغيبــة 
ــن  ــة م ــه عبق ــي، وفي ــكام الإله ــن ال ــحة م ــه مس ــه كام علي ــا أودع في ــب، لان م الطال
الــكام النبــوي صــى الله عليــه وآلــه وســلم ظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق، مشــتمل عــى 
ــى  ــص، لا تفن ــل وقص ــدل ومث ــب، وج ــب وترهي ــد، وترغي ــد ووعي ــي ووع ــر ونه أم
عجائبــه، ولا تنقــي غرائبــه، يــدل عــى الجنــة طالبهــا، وينجــي مــن النــار هاربهــا، شــفاء 
مــن الــداء العضــال، ونجــاة مــن ظلمــة الظــال، دواء لــكل عليــل، ورواء لــكل غليــل، 
وأمــل لــكل آمــل، وبحــر ليــس لــه ســاحل، وكنــز مشــحون بأنــواع الجواهــر والــدرر، 
تفــوح مــن نفحاتــه المســك الأذفــر والعنــر ومــع ذلــك فقــد احتــوى مــن حقائــق الباغــة 

)1) المصدر نفسه: 11/1
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ودقائــق الفصاحــة مــا لا يبلــغ قصــدهُ الفكــر، وجمــع مــن فنــون المعــان وشــؤون البيــان 
ــة والمحاســن  ــة والنــكات الأدبي ــال غــوره النظــر، وتضمنــت مــن أسرار العربي مــا لا ين
البديعيــة مــا يعجــز عــن تقريــره لســان البــشر()1) يشــر النــص إلى مــا احتــوى عليــه نهــج 
الباغــة مــن موســوعة معــارف مختلفــة وهــو لهــذا نــص عــي عــى الفهــم فابــد والحالــة 
ــر القــارئ الملــم بموضوعــه إذ وصــل الأمــر مــع هــذا النهــج ان يعــرف  هــذه مــن توف
ــا, وذلــك مــا أشــار  ــه ومقاصــده العلي ــة مرامي الــشراح بعجزهــم عــن الوصــول إلى غاي
ــن  ــوان الصالح ــق للإخ ــه ان اش ــك كل ــن ذل ــرض م ــول: )والغ ــراراً يق ــي م ــه الخوئ إلي
تلــك الأصــداف الســجينة وإخــرج للســالكن دررهــا الثمينــة وهــذا كلــه مــع اعــرافي 
بــاني قصــر البــاع، وقــاصر الــذراع وليــس مــن يُعــد في عــداد مــن يؤســس هــذا البنيــان، 
أو يقــدر عــى الســباق في ذلــك الميــدان()2) إذا كان هــذا حــال مــن تصــدى لــشرح نهــج 
الباغــة وهــو يقــر بعجــزه أمــام هــذه المهمــة الصعبــة فكيــف حــال القــارئ العــادي؟ لا 

شــك ولا ريــب ان الأمــر يحتــاج إلى أدوات معرفيــة.

ــراً ومواصفــات لقــارئ النهــج ذلــك  الــرضي بوصفــه شــارحاً للنهــج  يضــع معاي
ــا  ــي ب ــا )ذمت ــول فيه ــي يق ــام( الت ــه الس ــام )علي ــة الإم ــى خطب ــه ع ــى في تعليق ــا تج م
ــه مــن المثــات،  ــن يدي ــه العــر عــا ب ــم ان مــن صرحــت ل ــه زعي ــا ب ــة، وأن ــول رهين أق
حجزتــه التقــوى عــن تقحــم الشــبهات، ألا وان بليتكــم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث 
الله نبيــه، والــذي بعثــه بالحــق لتبلبلــن بلبلــة، ولتغربلــن غربلــة. ولتســاطن ســوط القــدر 
حتــى يعــود أســفلكم أعاكــم، وأعاكــم أســفلكم، وليســبقن ســابقون كانــوا قــروا، 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 13/1

)2) المصدر نفسه: 16/1
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وليقــرن ســباقون كانــوا أســفوا()1) وهنــا يبــن الــرضي مــا ينبغــي ان يتوفــر في القــارئ 
لهــذا النــص مــن ســات بقولــه: )ان في هــذا الــكام الادنــى مــن مواقــع الإحســان مــا لا 
ــه  ــه، وفي ــر مــن حــظ العجــب ب ــه أكث ــع الاستحســان وان حــظ العجــب من تبلغــه مواق
ــا  ــع فجه ــان ولا يطل ــا لس ــوم به ــة لا يق ــن الفصاح ــد م ــا زوائ ــي وصفن ــال الت ــع الح م
إنســان، ولا يعــرف مــا أقــول إلا مــن ضرب في هــذه الصناعــة بحــق، وجــرى فيهــا عــى 
ــة النــص في نهــج الباغــة، كــا  ــو رتب ــرضي في هــذا النــص إلى عل عــرق()2)، و أشــار ال
ــارئ ملــم بموضوعــه عــارف بأســاليبه وفي ذلــك إشــارة  ــن ان فهمــه يتوقــف عــى ق ب
ضمنيــة إلى مــا يســمى بالقــارئ النموذجــي أو القــارئ الناقــد الــذي لديــه دريــة وممارســة 

في معرفــة الــكام العــالي وتذوقــه. 

وبعــد ان اقــرّ بعجــزه عــن فهــم نهــج الباغــة يضــع شروطــاً معينــة للقــارئ الــذي 
يريــد فهــم مــراد نهــج الباغــة إذ يرفــع مــن معايــره في تعليقــه عــى خطبــة الامــام )عليــه 
الســام( التــي يقــول فيهــا: )فــان تقــوى الله مفتــاح ســداد، وذخــرة معــاد، وعتــق 
ــال  ــارب، وتن ــو اله ــب، وينج ــح الطال ــا ينج ــة، به ــن كل هلك ــاة م ــة، ونج ــن كل ملك م
ــة،  ــة تنفــع، والدعــاء يســمع، والحــال هادئ ــع، والتوب ــوا والعمــل يرف ــب، فاعمل الرغائ
والأقــام جاريــة، وبــادروا بالأعــال عمــراً ناكســاً ومرضــاً حابســاً أو موتــاً خالســاً، فــان 
المــوت هــادم لذاتكــم، ومكــدّرُ شــهواتكم، ومباعــدُ طيباتكــم، زائــر غــرُ محبــوب، وقــرنُ 
ــا يشــر الخوئــي إلى مــا تضمنتــه الخطبــة  غــر مغلــوب، وواتــر غــر مغلــوب...()3). هن
ــع  ــا إلا المصق ــم مراده ــل إلى فه ــات لا يص ــن جمالي ــه م ــا احتوت ــة وم ــاني العالي ــن المع م

)1) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 203/1

)2) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 203/1

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: )1/)36
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البــارع فهــو يضــع شرطــاً للقــارئ الــذي يريــد فهــم مــراد الإمــام في هــذا النــص الــذي 
لا يمنــح كنــوزه لــكل قــارئ، إذ لابــد ان يكــون قــارئ هــذا النــص مــن طــراز خــاص 
ومواصفــات معينــة وهــو مــا ســاه )المصقــع البــارع( حتــى يتمكــن مــن ســر غــور النــص 
وفهــم مضامينــه ومراميــه العاليــة، والشــارح هنــا يريــد ان يقــول ان نــص نهــج الباغــة 
ــة  ــات أدبي ــه إمكاني ــذي لدي ــل ال ــارئ المؤه ــر الق ــن توف ــد م ــارئ فاب ــكل ق ــر ل لا يتي
ومرجعيــات ثقافيــة مختلفــة حتــى يتمكــن مــن الدخــول الى عــالم نهــج الباغــة تمثــل ذلــك 
ــا مــن  ــام وفيه ــه الس ــه علي ــن خطب ــة مــن محاس ــة الشريف ــذه الخطب ــم ان ه ــه: )اعل بقول

نــكات الباغــة وفنــون البديــع مــا لا يخفــى عــى المصقــع البــارع()1).

)1) المصدر نفسه: 366/1
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المبحث الثالث

الم�سطلح النقدي عند ال�سراح

إن الوعــي بالمصطلــح في الثقافــة النقديــة العربيــة ضــارب بجــذوره في القــدم وليــس 
ــه عــن  ــا في حديــث الجاحــظ في مطارحات ــة، فلن ــة الحديث ــة والنقدي ــد النهضــة الأدبي ولي
قضيــة اللفــظ والمعنــى مــا يقــرب مــن ذلــك )ومــن علــم حــق المعنــى ان يكــون الاســم 
لــه طبقــاً وتلــك الحــال لــه وفقــاً، ويكــون الاســم لا فاضــاً ولا مفضــولاً ولا مقــراً 
ولا مضمنــاً()1) ويتعــن هــا هنــا اســتذكار مــا أدركــه القدامــى عــن وعــي خالــص مــن 
ان مفاتيــح العلــوم مصطلحاتهــا، بــل هــي ليســت مفاتيــح العلــوم فحســب، وإنــا هــي 
ــم، وفي  ــي للعل ــود العلن ــدأ الوج ــا يب ــر، بوجوده ــر وم ــث في كل ع ــة البح خاص
تطورهــا يتلخــص تطــور العلــم)2) وهــذا مــا تنبــه لــه الجاحظ في مرحلــة مبكرة حن أشــار 
ــه وللمتكلمــن مصطلحاتهــم  ــه فلعلــم الــكام مصطلحات إلى ان لــكل علــم مصطلحات
وللنحــاة مصطلحاتهــم وللعروضــن مصطلحاتهــم التــي اجتلبوهــا للتفاهــم وجعلوهــا 
وســيلتهم للإفهــام )ولان كبــار المتكلمــن ورؤســاء النظاريــن كانــوا فــوق أكثــر الخطبــاء 

)1) البيان والتبين: 100/1

)2) ينظر: مصطلحات نقدية وباغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ الشاهد البوشيخي، منشورات 
الآفاق الجديدة، بروت، 1982م:13.
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وابلــغ مــن كثــر مــن البلغــاء وهــم تخــروا تلــك الألفــاظ لتلــك المعــاني وهــم اشــتقوا 
لهــا مــن لســان العــرب تلــك الأســاء()1) عــى هــذا يمكــن القــول )ان مفهــوم المصطلــح 
النقــدي مفهــوم إشــكالي؛ لان طابعــه المتغــر والتشــكات التــي يتمظهــر فيهــا يجعــل مــن 
تحديــده مهمــة صعبــة وبوصفــه صــرورة تواصليــة، فــان العديــد مــن أنــاط التواصــل 
تتنــازع حولــه وتحــاول ان تجــره إلى حقلهــا وتوظفــه إجرائيــاً()2). وممــا يؤكــد عــى 
ــاً عــن  ــة قــد عــرت قدي ــة )ان اللغــة العربي ــة المصطلــح ودوره في المنظومــة الفكري أهمي
المفهــوم ذاتــه بكلــات أخــرى تفصــح عنهــا عنوانــات كثــر مــن التصانيــف الراثيــة التــي 
أفــردت لهــذا الغــرض منهــا مفاتيــح العلــوم للخوارزمــي، ومفتــاح العلــوم للســكاكي، 

والتعريفــات للجرجــاني، وكشــاف اصطاحــات الفنــون للتهانــوي()3).

ذلــك يبــن مــا للمصطلــح مــن أهميــة جعلتــه يســتقطب إهتــام الباحثــن عــى 
اختــاف مشــاربهم، لان )مفاتيــح العلــوم مصطلحاتهــا، ومصطلحــات العلــوم ثارهــا 
القصــوى فهــي مجمــع خصائصهــا المعرفيــة، وعنــوان مــا بــه تميــز كل واحــد بــه عا ســواه، 
ــة  ــه الإنســان إلى مناطــق العلــم غــر ألفاظــه الاصطاحي وليــس مــن مســلك يتوســل ب
ــه إلا محــاور  حتــى وكأنهــا تقــوم مــن كل علــم مقــام جهــاز مــن الــدوال ليــس مدلولات
العلــم ذاتــه())).  وقــد أكــد النقــاد العــرب القدامــى عــى أهميــة المصطلحــات في الفعــل 

)1) البيان والتبين: 88/1

)2) المرجعيات في النقد والأدب واللغة مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر، المجلد الأول، عالم الكتب 
الحديث:6)

)3) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، د. يوسف وغليي، الدار العربية للعلوم، ناشرون 
منشورات الاختاف:)2

))) قاموس اللسانيات: عبد السام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، )198 م:)2
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ــر  ــد لأهــل كل علــم وأهــل كل صناعــة مــن ألفــاظ يحيطــون بهــا للتعب المعــرفي فـــ )لاب
عــن مراداتهــم وليســتحروا بهــا معــاني كثــرة()1) ولــكل علــم مــن العلــوم مصطلحاتــه 
ــا  ــح لحام ــم والمصطل ــن العل ــم )لأن ب ــذا العل ــع ه ــل م ــم التعام ــها يت ــى أساس ــي ع الت
ــث  ــكل حدي ــلات الأولى ف ــن المس ــول م ــدال والمدل ــن ال ــوم ب ــذي يق ــي ال ــو كالتاه ه
عــن الــدال منفصــاً عــن المدلــول، وكل حديــث عــن المدلــول في معــزل عــا يدلنــا 
ــا ينطــوي عــى فصــل بــن  ــدوال بمدلولاتهــا )ان ــة ال ــل كل حديــث عــن عاق ــه، ب علي
المتاحمــات()2). وتختلــف المرجعيــات في تحديــد المصطلــح مــن اللغــوي إلى اللســاني إلى 
ــة )فأمــا  الفلســفي، وان صياغــة أي مصطلــح تخضــع لثوابــت معرفيــة ولنواميــس لغوي
الثوابــت المعرفيــة فتتصــل بطبيعــة العاقــة المعقــودة بــن كل علــم مــن العلــوم ومنظومتــه 
الاصطاحيــة، وأمــا النواميــس اللغويــة فيقتــي تحديــد نوعيــة اللغــة التــي تتحــدث عــن 
ــات الألفــاظ ضمنهــا()3)  ــه مــن فــروق تنعكــس عــى آلي ــة المصطلــح ومــا تحقــق ب قضي
كــا ان لــكل علــم خصوصيــات تميــزه عــن العلــم الآخــر لــذا يســعى المهتمــون بقضيــة 
المفاهيــم إلى الكشــف المفهومــي الــذي )يقيــم للمعرفــة النوعيــة ســياجها المنطقــي بحيــث 
يغــدو الجهــاز المصطلحــي لــكل ضرب مــن العلــوم صــورة مطابقــة لقياســاته متــى 
اضطــرب نســقها())) أو اختــل النظــام الــذي يحكمهــا فـــ )إذا لم يتوفــر للعلــم مصطلحــه 

العلمــي الــذي يعــد مفتاحــه فقــد هــذا العلــم مســوغه وتعطلــت وظيفتــه()5).

)1) مصطلحات نقدية وباغية في كتاب البيان والتبين: 13

)2) المصطلح النقدي : 11

)3) المصدر نفسه: 10

))) المصطلح النقدي: 12

)5) المصطلح النقدي في الراث الأدبي العربي، محمد عزام، دار الشروق العربي، بروت، حلب، د.ت:6.
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نتيجــة لأهميــة المصطلــح )بــذل الســلف جهــداً محمــوداً في وضــع المصطلحــات وكان 
الأســاس في المصطلــح ان يتفــق عليــه اثنــان أو أكثــر، وان يســتعمل في علــم أو فــن بعينــه 
ــاً في ان  ــروا بأس ــون، ولم ي ــده الواصف ــذي يري ــى ال ــاً المعن ــة مؤدي ــح الدلال ــون واض ليك
ــات  ــوم والمصطلح ــن العل ــة ب ــل()1)، ان العاق ــع أو يهم ــه فيتب ــف مصطلح ــع المؤل يض
عاقــة وثيقــة إذ لا يمكــن ان تقــوم العلــوم دون وجــود المصطلحــات بمختلــف الحقــول 
ــدت  ــك ع ــم، لذل ــوام وحضارته ــن الأق ــد ب ــور تمت ــوم جس ــس كالعل ــه )لي ــة وان العلمي
المصطلحــات العلميــة ســفراء الألســنة بعضها إلى بعــض()2)  وقد كان للنقــاد والباغين 
العــرب عنايــة واضحــة بالاصطــاح العلمــي، وقــد بــدأت بــذور هــذا الاصطــاح عنــد 
الجاحــظ ومــن تــاه مــن النقــاد والباغيــن, فهــذا قدامــة بــن جعفــر في معــرض حديثــه 
عــن نقــد الشــعر يقــول )فــإني لمــا كنــت آخــذا في اســتنباط معنــى لم يســبق إليــه مــن يضــع 
لمــا يظهــر منهــا ذلــك اســاءً اخرعتهــا وقــد فعلــت ذلــك والأســاء لا منازعــة فيهــا إذا 
كانــت عامــات()3). وهنــا يشــر قدامــة إلى ســبقه في ريــادة هــذا الميــدان المعــرفي وعليــه 
ل عــا تقتضيــه تلــك الأســامي  فانــه )لا تشــاح في الألفــاظ كــا انــه لا حــرج عــى مــن عــدَّ
ــك  ــا())) وبذل ــت إليه ــا نقل ــابهاتها ك ــات مش ــن جه ــاح ع ــميات إذا أرادالإفص في المس
أصبــح المجــال مفتوحــاً أمــام كل العلــاء والاصطاحيــن في ان يضعــوا مــا شــاءوا مــن 
المصطلحــات العلميــة وفقــاً لضوابــط معينــة ومعايــر معلومــة يعرفهــا أصحــاب ذلــك 
العلــم فـــ )كل مــن اســتخرج علــاً أو اســتنبط شــيئاً وأراد ان يضــع لــه اســاً مــن عنــده 

)1) معجم النقد العربي القديم: د. احمد مطلوب، ط1، دار الشؤون الثقافة العامة:27.

)2) قاموس اللسانيات:28

)3) نقد الشعر ابو الفرج قدامة بن جعفر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب بروت، لبنان: 22.

))) منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صنعة ابي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق، محمد الحسن بن 
الخوجة، دار الغرب الاسامي: 252
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ــون  ــس اخــرع النحوي ــه ان يفعــل، ومــن هــذا الجن ــه فل ــه علي ويواطــئ مــن يخرجــه إلي
ــمي  ــروض فس ــات الع ــل لغ ــرج الخلي ــز واخ ــدر والتميي ــان والمص ــال والزم ــاء الح اس

ــز()1). ــه الرج ــزج وبعض ــه اله ــل وبعض ــك الطوي ــض ذل بع

وهنــا يشــار إلى ارتبــاط المصطلــح بالوســط لعــلَّ مــن الأدلــة عــى ذلــك مــا قــام بــه 
الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي مــن وضــع مصطلحــات علــم الأوزان والقــوافي الخــاص 
بالشــعر العــربي فبيــت الشــعر مســتمد مــن بيــت الشــعر )بفتــح الشــن( بــل انــه لمــح عنــد 
نقــاد القــرن الثالــث الهجــري دوافــع اجتاعيــة وثقافيــة في تمســكهم بالمصطلــح البــدوي 
إذ )ليــس هنــاك مــا يشــبهه لــدى الأمــم الأخــرى إلا شــبهاً عارضــاً، ومــن هنــا كان إيــان 
ــزة وكذلــك كان تمســك  ــن الشــعر والغري ــم ب ــن الشــعر والعــرق ث ــة ب الجاحــظ بالصل
هــؤلاء العلــاء بالمصطلــح البــدوي في النقــد()2) مــن هــذا يتبــن ان المصطلــح وليــد البيئــة 
ــات  ــع المصطلح ــة في وض ــى الدق ــت بالقدام ــد وصل ــرف. وق ــا يع ــا وبه ــأ فيه ــي نش الت
إلى حــد تأبيهــم لمــن يخالــف في الكتابــة المتواضــع عليهــا عنــد الســابقن، فهــذا الآمــدي 
يأخــذ عــى قدامــة بــن جعفــر مخالفتــه ابــن المعتــز في بعــض مصطلحــات الفنــون الباغيــة 
ــر  ــاب غ ــت الألق ــات وكان ــى الملقب ــه معن ــح لموافقت ــب يص ــه وان كان اللق ــول )فان يق
ــن  ــدالله ب ــاس عب ــل أبي العب ــه مث ــن تقدم ــف م ــه ان يخال ــب ل ــن أح ــاني لم أك ــورة ف محص
المعتــز وغــره ممــن تكلــم في هــذه الأنــواع وألــف فيهــا إذ قــد ســبقوه إلى التلقيــب وكفــوه 
المؤونــة()3) ومــن الوظائــف التــي يضطلــع بهــا المصطلــح، انــه يــؤدي وظيفــة اقتصاديــة 

)1) الرهان في وجوه الييان, أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليان بن وهب الكاتب: د. احمد مطلوب، 
د. خديجة الحديثي بغداد، 1967م:158 ـ 159.

)2) تاريخ النقد الأدبي عند العرب ,د. إحسان عباس، دار الثقافة، بروت، ط2، 1978م:88.

)3) الموازنة بن أبي تمام والبحري الآمدي،، تح: عبد محمد محارب، مكتبة الخانجي، القاهرة:117/3
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ــددة  ــة مح ــدات مصطلحي ــن وح ــل م ــرفي هائ ــم مع ــن ك ــن تخزي ــن م ــة تمك ــة الأهمي بالغ
والتعبــر بالحــدود اللغويــة القليلــة عــن المفاهيــم المعرفيــة الكثــرة )ولا يخفــى مــا في هــذه 
العمليــة مــن اقتصــاد في الجهــد واللغــة والوقــت يجعــل مــن المصطلــح ســاحاً لمواجهــة 
الزمــن يســتهدف التغلــب عليــه والتحكــم فيــه()1). كــا تعــد اللغــة الاصطاحيــة لغــة 
ــات  ــط لغ ــذي يرب ــاري ال ــر الحض ــي الج ــانية )وه ــات الإنس ــى الثقاف ــا ملتق ــة انه عالمي
ــره  ــن غ ــز ع ــذي يتمي ــح ال ــة المصطل ــن خصوصي ــل م ــض()2). ولع ــا ببع ــالم بعضه الع
ــة الأخــرى اختافــه عــن المصطلحــات في حقلــه،  مــن المصطلحــات في الحقــول المعرفي
كأن يختلــف المصطلــح النقــدي القديــم عــن المصطلــح النقــدي الحديــث، وحــن ينقــل 
ــه يفــرغ مــن  ــة والفلســفية، فان ــه الفكري ــة عــن خلفيت المصطلــح النقــدي الجديــد في عزل
دلالتــه ويفقــد القــدرة عــى ان يحــدد معنــى إذ ان )القيــم المعرفيــة القادمــة مــع المصطلــح 
تختلــف بــل تتعــارض أحيانــاً مــع القيــم المعرفيــة التــي طورهــا الفكــر الغــربي المختلــف، 
وأصبــح نشــاطنا الفكــري ضربــاً مــن العبــث أو درســاً مــن الفــوضى الثقافيــة وكاهمــا 
ــح  ــرف المصطل ــد ع ــافي()3) ولق ــا الثق ــه واقعن ــذي لا يتقبل ــري ال ــرف الفك ــن ال ــوع م ن
ــس  ــع أي لب ــث لا يق ــة بحي ــوح ودق ــاً بوض ــى معين ــؤدي معن ــي ي ــظ موضوع ــه: )لف بان
ــة،  ــوم الصحيح ــة في العل ــات الروري ــيع المصطلح ــامع وتش ــارئ أو الس ــن الق في ذه
ــك:  ــو كذل ــوى())) وه ــة قص ــة بعناي ــول اللفظ ــدد مدل ــث يح ــوق حي ــفة والحق والفلس
)رمــز لغــوي )مفــرد أو مركــب( أحــادي الدلالــة منــزاح عــن دلالتــه المعجميــة الأولى، 

)1) إشكالية المصطلح النقدي: ))

)2) المصدر نفسه: )1

)3) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية: د. عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت:63

))) معجم الأدب: جبور عبد النور، دار العلم للماين، ط1، مارس، 1975م:252
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ــرفي  ــل المع ــذا الحق ــل ه ــن أه ــه ب ــاً علي ــح متفق ــدد وأصب ــدي مح ــوم نق ــن مفه ــر ع يع
ــات  ــن مصطلح ــره م ــدي كغ ــح النق ــلمنا ان المصطل ــك()1). وإذا س ــه ذل ــى من أو يرج
ــه لا  ــراً()2). فان ــاً مخت ــالم رس ــم المع ــث، ويرس ــر البح ــرى )يي ــة الأخ ــروع المعرفي الف
مندوحــة عنــه في كل دراســة نقديــة، فليــس مــن طريــق أمــام الباحــث في أي معرفــة مــن 
ــث  ــل الباح ــي توص ــي الت ــة، فه ــذه المعرف ــط به ــي ترتب ــات الت ــر المصطلح ــارف غ المع
ــان  ــانية، ف ــوم الإنس ــروع العل ــن ف ــاً م ــد الأدبي فرع ــا كان النق ــه. ولم ــن بحث ــراده م إلى م
ــه يكشــف أسرار  البحــث في المصطلــح النقــدي ظــل محطــة إجمــاع لا غنــى لــه عنــه؛ لان
الآليــات اللغويــة المتحكمــة بــكل ذلــك، وظــل أيضــاً محطــة إجمــاع في انــه مــن الحقــول 
ــة إذ ان عــالم اللســانيات  ــي يقتحمهــا عــالم اللغــة، وهــو جــزء مــن الدراســة المعجمي الت
ــة لا يكتمــل إلا بفحــص تجلياتهــا في  ــان استكشــاف خصائــص الظاهــرة اللغوي ســلم ب
الخطــاب الأدبي الإبداعــي منــه والنقــدي فيســخر اللغــوي خرتــه عندئــذ ليقــدم للنقــاد 

ــاءات)3). ــن اض ــر م ــا تي م

ــاب  ــة الخط ــن آلي ــاس م ــزء أس ــه ج ــة لان ــة المنهجي ــي بالمعرف ــح إذن غن فـــ )المصطل
ــة  ــة والصياغ ــل الدلال ــد فع ــي تحي ــه الت ــن موضوعيت ــة م ــذه متأتي ــه ه ــي وعلميت العلم
ــة في فعــل  ــه إلى درجــة الشــفافية والمطابقــة وهــي أعــى مســتويات الكفــاءة التواصلي في

اللغــة())).

)1) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي : )2

)2) النقد العربي نحو نظرية ثانية: مصطفى ناصف، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 255، 
2000م:10

)3) ينظر: المصطلح النقدي: 5

))) القارئ القياسي:99
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لقــد تعامــل الــشراح مــع رصيــد معــرفي فيــه حضــور لافــت للذاكــرة المصطلحيــة، 
ــة  ــا خاصــا، فمــن ذلــك تعليــق الخوئــي عــى خطب ــه مبحث وهــذا مــا ســوغ لي أن افــرد ل
الإمــام )عليــه الســام( التــي يقــول فيهــا: )احمــده شــكراً لأنعامــه وأســتعينه عــى 
وظائــف حقوقــه، عزيــز الجنــد، عظيــم المجــد، واشــهد ان محمــداً عبــده ورســوله، دعــا 
ــه  ــى تكذيب ــاع ع ــك اجت ــن ذل ــه ع ــه لا يثني ــن دين ــاداً ع ــداءه، جه ــر أع ــه وقاه إلى طاعت
والتــاس لإطفــاء نــوره...()1) يعلــق مبينــاً الخصائــص الجاليــة والميــزات الأســلوبية في 
الخطبــة )اعلــم ان هــذه الخطبــة الشريفــة مــن أعيــان خطبــه عليــه الســام وناصــع كامــه 
ورايقــه وفيهــا مــن لطائــف الباغــة ومحاســن البديــع وســهل الركيــب وحســن الســبك 
ــدار  ــدر انح ــا وتنح ــن رقته ــيل م ــكاد تس ــى ت ــا لا يخف ــادة م ــف والعق ــن التكل ــة م خالي
الســيل في انســجامها()2) فقــد أشارالشــارح إلى جملــة مــن المواصفــات الجاليــة ووردت 
في النــص مصطلحــات نقديــة، منهــا اللطافــة وهــي تطلــق عــى معــاني منهــا )دقــة القــوام 
وقبــول الانقســام إلى أجــزاء صغــرة جــداً وسرعــة التأثــر عــى المتلقــي والشــفافية()3) 
هــذه الســمة مــن مامــح تفــرد النــص في نهــج الباغةعــن غــره مــن النصوص ذلــك )ان 
المفاضلــة تعبــر عــن افتتــان يســتبد بالنفــس في اللحظــة التــي هــي فيهــا فيصــدر المتلقــي 
حكــم الإعجــاب())). وتعنــي اللطافــة كذلــك )الدلالــة بالتعريــض عــى التريــح()5). 
ومــن المصطلحــات الأخــرى التــي وردت في النــص مصطلــح الانســجام الــذي يعنــي 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 156/11

)2) المصدر نفسه: 160/11

)3) الكليات: )/171

))) التفكر النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب، دار الفكر المعاصر، بروت، لبنان،2005م:32

)5) قواعد الشعر: أبو العباس احمد بن يحيى المعروف بثعلب، تحقيق: الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، 
القاهرة، 8)19م:3)
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)ان يــأتي الــكام منحــدرا انحــدار المــاء المنســجم، ســهولة ســبك، وعذوبــة ألفــاظ حتــى 
يكــون للجملــة مــن المنثــور والبيــت مــن المــوزون وقــع في النفــوس وتأثــرفي القلــوب 
مــا ليــس لغــره مــع خلــوه مــن البديــع، وبعــده عــن التصنــع، وأكثــر مــا يقــع الانســجام 
غــر مقصــود كمثــل الــكام المــوزون الــذي تــأتي بــه الفصاحــة في ضمــن النثرعفــواً()1).

ان هــذه الأوصــاف والتعريفــات الــواردة للمصطلحــات تــدل عــى التعــالي الفكــري 
لنــص نهــج الباغــة فـــ )إذا كان الــكام يفيــد الإبانــة عــن الأغــراض القائمــة في النفــوس 
ــرب  ــا كان اق ــا ف ــر عنه ــا يع ــة إلى م ــي محتاج ــها وه ــا بأنفس ــل إليه ــن التوص ــي يمك الت
في تصويرهــا واظهــر في كشــفها... وكان مــع ذلــك احكــم في الإبانــة عــن المــراد واشــد 
ــدع في  ــه، وأب ــق في ترف ــه، وارش ــب في وصف ــب وأعج ــن الطل ــاح ع ــاً في الإيض تحقيق

نظمــه كان أولى وأحــق بــان يكــون شريفــاً()2).

ولعــل مــن معــاني الانســجام )ان يــأتي المتكلــم بكامــه عــى شــاكلة معينــة دون ان 
يقصــد إلى هــذا النــوع الأدبي قصــداً إنــا جاءتــه الألفــاظ طوعــاً حتــى صــار ذلــك مــن 
ــح  ــل للمصطل ــور الفاع ــظ الحض ــر ناح ــا م ــه()3). في ــه وغريزت ــذاتي وفطرت ــه ال طبع
النقــدي الــذي ينبــئ عــن الحذاقــة الفكريــة لــشراح النهــج، وهــذا إن دل عــى شيء فإنــا 
يــدل عــى الفهــم الواقعــي والموضوعــي للنــص ,كذلــك يشــر إلى مــا يتمتــع. بــه المتلقــي 
مــن بنــاء معــرفي وجمــالي يؤهلــه إلى الولــوج في بنيــة النــص، وتأسيســاً عــى هذه المــدركات 

)1) تحرير التحبر في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: لابن أبي الإصبع المري، تحقيق: د. حفني 
محمد شرف، القاهرة، 1963م:21)

)2) إعجاز القرآن، ابو بكر محمدبن الطيب الباقاني ,تح السيد صقر, طبع دار المعارف بمر: 96

)3) ينظر: البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، تحقيق: د. احمد بدوي، د. حامد عبد المجيد، 
1960م:121.
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العميقــة جــاءت مقاربــات الــشراح لنهــج الباغــة؛ فأنتجــت أفــكاراً نقديــة تعاملــت مــع 
النــص برؤيــة موضوعيــة؛ وبذلــك تحقــق نــوع مــن التلقــي الواعــي لهــؤلاء الــشراح مــن 

خــال الفهــم الواقعــي والموضوعــي للنــص.

ــى  ــل ع ــع التذل ــدوا وض ــام(: )واعتم ــه الس ــام )علي ــول الإم ــا إلى ق ــا جئن ــإذا م  ف
رؤوســكم()1) النــص العلــوي يرشــد إلى آداب جليلــة، إذ يريــد مــن النــاس ان يتواضعــوا 
ويبتعــدوا عــن الصفــات التــي لا تليــق بــذوي البصائــر الســائرين عــى الــراط, وقــد 
عــر الخوئــي بمجســاته النقديــة عــن إعجابــه وانبهــاره بالأســاليب الأدبيــة الرقيقــة 
والتقنيــات العاليــة والمبتكــرة لصياغــة تبهــر القــارئ؛ ذلــك مــا دفعــه إلى ان يقــول: )لا 
يخفــى عــى أهــل الصنعــة لطافــة هــذه العبــارة وشرافتهــا وعظــم خطرهــا()2). وهنــا نجــد 
ــان  ــان نقدي ــابق مصطلح ــص الس ــة إذ ورد في الن ــرة المصطلحي ــت للذاك ــور الاف الحض
ــر  ــص توف ــك ان الن ــوني، ذل ــراء المضم ــى الث ــة ع ــو دلال ــطر وه ــاوز الس في كام لا يتج
عــى قــدرة لغويــة عاليــة وطبيعــة فنيــة عظيمــة، أن النقــد هنــا قائــم عــى التــذوق المرهــف 
ــه  ــام )علي ــص الإم ــتطاع ن ــكاً، إذ اس ــاً وش ــص مضمون ــر الن ــى جوه ــض ع ــذي يفي ال
ــى  ــدرة ع ــرادة الق ــة وف ــوة الصنع ــد ق ــذي يجس ــل ال ــوره الفاع ــق حض ــام( ان يحق الس

ــب. ــة والركي الصياغ

أمــا الصنعــة )فــراد بهــا الأســلوب أو الفــن وتــأتي الصنعــة لتــدل عــى القصــد إلى أمر 
معــن وإتقانــه وفــق آليــات وخلفيــات معرفيــة تتعلــق بهــذه الصنعــة)3) يشــر الشــارح إلى 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 238/11

)2) المصدر نفسه: 6/11)2

)3) ينظر: الوساطةبن المتنبي و خصومه: 17
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امــر غايــة في الأهميــة، وهــو ان نهــج الباغــة ليــس عرضــة لــكل قــارئ يحتــاج إلى قــارئ 
لديــه دربــة وممارســة في تــذوق الــكام وتميــز بعضــه مــن بعــض، وهــو القــارئ العــارف 
ــذا  ــتعن ه ــة، إذ يس ــاج الدلال ــدف إنت ــده به ــص ومقاص ــات الن ــول إلى غاي ــة الوص بغي
القــارئ بخراتــه ومواهبــه ومعرفتــه للوصــول إلى قصديــة النــص المكتــوب بوعــي عــال 

ورصانــة تعبريــة وأناقــة لفظيــة، هــذا وقــد )يــراد بصنعــة الــكام الشــعر والنثــر()1). 

ــز  ــور المتمي ــد الحض ــف إذ نج ــزلي مختل ــد المعت ــن أبي الحدي ــارح اب ــد الش ــر عن والأم
ــة  ــه الأدبي للمصطلــح النقــدي، فهــو أديــب يمتلــك ثقافــة موســوعية فضــاً عــن ثقافت
ــور  ــظ الحض ــام( ناح ــه الس ــام )علي ــب الام ــدى خط ــى اح ــه ع ــي تعليق ــة. فف العالي
المكثــف للمصطلــح النقــدي لديــه، إذ ســلط ذوقــه النقــدي وحســه الجــالي في محاولــة منــه 
لكشــف أسرار النــص العلــوي وتحليلــه نســمعه يقــول معلقــاً )لينظــر الناظــر إلى مــا عليها 
ــد  ــف وتحدي ــارح وص ــاول الش ــد ح ــة()2). لق ــرواء والديباج ــة وال ــاء والجال ــن البه م
الأداء الجــالي للنــص، وهــي وجهــة نظــر تعــر عــن الفكــر العميق والنظــر الدقيــق في هذا 
المنجــز الإبداعــي، وذلــك فيــا بينــه مــن ســات أســلوبية تهيمــن عــى مســاحة واســعة، 
وكانــت أدوات الشــارح في ذلــك مصطلحــات نقديــة اســتطاع مــن خالهــا بيــان ســات 
ــن  ــة م ــح الديباج ــدى مصطل ــا يتب ــص، وهن ــة الن ــاء أدبي ــة وبن ــتعال اللغ ــز في اس التمي
الذاكــرة الاصطاحيــة لديــه، فالديباجــة هــي النســيج وديباجــة الشــعر نســيجه )وقــال 
مــن احتــج للنابغــة كان أحســنهم ديباجــة شــعر()3). وقالــوا أيضــاً )خــر ديبــاج الشــعر 

)1) كتاب الصناعتن: 5

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 138/7

)3) طبقات فحول الشعراء: ابن سام الجمحي، تح: محمود محمد شاكر، ط2، القاهرة، 1972م:56/1
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مــا لم يتفــاوت نمطــه()1) هــذه الآراء تشــر إلى الســات الأســلوبية التــي ينبغــي ان تتوفــر 
في الأدب الرفيــع وهــذا الوصــف ليــس بعيــداً عــن نهــج الباغــة إذ تحققــت فيــه درجــة 
متقدمــة مــن الأدبيــة جعلتــه محــط إعجــاب الدارســن مــن مختلــف الثقافــات، ولعــل مــن 
المصاديــق الواضحــة عــى ذلــك ابــن أبي الحديــد المعتــزلي ففــي إحــدى مقارباتــه يقــول: 
)إعلــم ان هــذه الخطبــة مــن أعيــان خطبــه عليــه الســام ومــن ناصــع كامــه وفيهــا مــن 
صناعــة البديــع الرائعــة الريئــة مــن التكلــف مــا لا يخفــى()2) وهــذا يعنــي )إدراكاً دقيقــاً 
لطبيعــة النســيج اللغــوي والــدلالي للنــص()3) إذ يهتــم التحليــل هنــا بتحديــد مجموعة من 
الســات التــي تميــز بهــا أســلوب الإمــام )عليــه الســام( التــي ســجلت تواجــداً ملحوظــاً 
أســهم في الكشــف عــن طريقتــه في اســتخدام اللغــة إذ منــح كلاتــه صفــة التأثــر والتعبــر 
الأصيــل في آن واحــد ,وقــد بــن الشــارح في تعليقــه الســابق مــا يتصــف بــه كامــه )عليــه 
الســام( مــن خصائــص وميــزات جعلتــه محــل تفــرد وتفــوق عــى غــره مــن النصــوص؛ 
ذلــك كونــه نتاجــاً فكريــاً نــادر الجوهــر، ففــي التعليــق الســابق للشــارح ينفــي كل صفــة 
ســلبية تخــرج النــص مــن طبقــة الادب العــالي الــذي يتميــز بغنــاه الفكــري وجــودة مبانيــه 
الأســلوبية. وقــد ورد في النــص مصطلــح التكلــف ضمــن البنيــة المعرفيــة للشــارح 
المعتــزلي )والمتكلــف مــن الشــعر وان كان جيــداً محكــاً فليــس بــه خفــاء عــى ذوي العلــم 
لتبينهــم فيــه مــا نــزل بصاحبــه مــن طــول التفكــر، وشــدة العنــاء، ورشــح الجبــن، وكثــرة 

الــرورات وحــذف مــا بالمعــاني حاجــة إليــه وزيــادة مــا بالمعــاني غنــى عنــه())).

)1) المصدر نفسه: 30/1

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 79/7

)3) التفكر النقدي عند العرب: 37

))) الشعر والشعراء, ابن قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم، دار الثقافة بروت، لبنان، )د ت(: 88/1
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وقــد وضــح ابــن الأثــر الفــرق بــن المتكلــف وغــر المتكلــف فقــال )أمــا المتكلــف 
ــى  ــل ع ــه، والعم ــر في طلب ــضى الخاط ــك ان ين ــة، وذل ــرة والروي ــأتي بالفك ــذي ي ــو ال فه
تتبعــه، واقتصــاص أثــره، وغــر المتكلــف يــأتي مســريحا مــن ذلــك كلــه، وهــو ان يكــون 
ــا  ــه. فبين ــه أو كتابت ــاء خطبت ــب في إنش ــب، أو الكات ــه، أو الخطي ــم قصيدت ــاعر في نظ الش
هــو كذلــك إذ ســنح لــه نــوع مــن هــذه الأنــواع بالاتفــاق لا بالســعي والطلــب()1) وهــذا 
القــول الأخــر يتاشــى مــع كيفيــة إنتــاج النــص عنــد الإمــام عــلي )عليــه الشــام( إذ تأتيه 
الألفــاظ عفــوَ الخاطــر حينــا يســتدعيها. ففــي قوله )عليه الســام(: )فــان الغايــة أمامكم 
وان وراءكــم الســاعة تحدوكــم، تخففــوا تلحقــوا، فإنــا ينتظــر بأولكــم آخركــم()2) فقــد 
علــق ابــن ميثــم عــى هــذا النــص بقولــه )لا شــك ان هــذه الكلــات اليســرة قــد جمعــت 
وجــازة الألفــاظ وجزالــة المعنــى()3). ناحــظ ان الشــارح يســتخدم مرجعياتــه الثقافيــة 
ــي  ــات الت ــن المصطلح ــو م ــة وه ــا الجزال ــي منه ــة الت ــات النقدي ــم المصطلح ــي تض الت
وقــف عنــده أكثــر مــن ناقــد )وأمــا الــكام الجــزل فهــو كام الخاصــة والعلــاء والعــرب 
ــس شيء  ــة ولي ــعر والخطاب ــه في الش ــدم وصف ــذي تق ــاء ال ــاب والأدب ــاء والكت والفصح
أعــون عــى جزالــة الــكام وخروجــه عــن تحريــف ألفــاظ العــوام مــن مجالســة الأدبــاء 
ومعــاشرة العظــاء وحفــظ أشــعار العــرب ومناقاتهــم والمختــار مــن رســائل المولديــن 
الأدباء.ومكاتباتهــم())). فلكــي يكــون الــكام جــزلًا لابــد مــن توفــر ظــروف موضوعية 
تعــن المتــأدب عــى الوصــول إلى مــا يريــده مــن جزالــة اللفــظ وقــد وضــع النقــاد معايــر 

)1) المثل السائرفي ادب الكاتب والشاعر لابن الأثر: 268/1

)2) شرح نهج الباغة لأبن ميثم البحراني:531/1

)3) المصدر نفسه:531/1

))) الرهان في وجوه البيان: 8)2
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لكــي يكــون الــكام مقبــولاً في أوســاط المتأدبــن )ولســنا نعنــي بالجزالــة في الــكام ان 
ــة ان  ــد بالرق ــه، ولا نري ــورة في ألفاظ ــه والوع ــة في معاني ــة الغراب ــياً في غاي ــون وحش يك
يكــون ركيــكاً نــازل القــدر سفســافا، ولكــن المقصــود مــن الجزالــة ان يكــون مســتعماً في 
قــوارع الوعيــد، ومهــولات الزجــر، وأنــواع التهديــد، وأمــا الرقــة فانــا يــراد بهــا مــا كان 
مســتعماً في الماطفــات واســتجاب المــودة والبشــارة بالوعــد()1) ويذهــب البعــض إلى 
ان الجزالــة )تكــون بشــدة التكالــب بــن كلمــة ومــا يجاورهــا وبتقــارب أنــاط الــكام في 

الاســتعال()2).

ــة  ــاظ القريب ــتعال الألف ــرة لاس ــد المي ــي القواع ــاً ه ــورة آنف ــر المذك ــذه المعاي ان ه
مــن الفهــم التــي تكــون في متنــاول أيــدي المتلقــن، ولعــل هــذا مــا نجــده عنــد الــشراح 
في تعليقاتهــم عــى بعــض النصــوص الــواردة في نهــج الباغــة ففــي قــول الإمــام )عليــه 
الســام(: )التــي يقبضهــا الضيــاء الباســط لــكل شيء، ويبســطها الظــام القابــض لــكل 
حــي()3) قــارب الخوئــي هــذا النــص بقولــه )لا يخفــى مــا في هاتــن القرينتــن مــن بديــع 
النظــم...())). الــذي يعنــي بــه الــذي يكتــب الشــعر وقــد وضعــه ابــن الأثــر إزاء الشــاعر 
إذ قــال )والناظــم لا يعــاب إذا لم ينظــم هــذه الأحــرف في شــعره، بــل يعــاب إذا نظمهــا 
ــد كان  ــم()5) وق ــن الناظ ــالاً م ــرب ح ــه اق ــر فان ــا الناث ــنعة، وأم ــة مستش ــاءت كريه وج
النــص في نهــج الباغــة ضمــن المعايــر الموضوعيــة التــي وضعهــا النقــاد. ونجــد مقاربــة 

)1) الطراز : 115

)2) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 225

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 221/9

))) المصدر نفسه:221/9

)5) المثل السائر: 179/1
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ــم ان  ــول: )اعل ــة بالق ــات الجالي ــلوبية والمواصف ــات الاس ــا إلى الس ــار فيه ــرى يش أخ
هــذه الخطبــة الشريفــة المشــتملة عــى كثــر مــن محاســن الباغــة والبديــع مــن الانســجام 
ــا  ــتقاق وغره ــوافي والاش ــجاع والق ــن الاس ــاس وحس ــواع الجن ــبك وأن ــن الس وحس
ــة  ــات النقدي ــن المصطلح ــة م ــص مجموع ــر()1) إذ وردت فالن ــد البص ــا الناق ــا يعرفه مم
ووضعهــا تحــت مظلــة الناقــد البصــر و)هــو مــن انــرف الى تمييــز الــكام الجيــد مــن 
الــرديء وتحليلــه، والحكــم عليــه وقــد عــده ابــن ســام كالصــرفي الــذي يعــرف جــودة 
الدرهــم والدينــار، واعطــاه منزلــة كبــرة()2) فقــد قيــل لخلــف: ))إذا ســمعت انــا بالشــعر 
استحســنه فــا أبــالي مــا قلت فيــه أنــت وأصحابك(( قــال )إذا أخــذت درهماً فاستحســنته 
وقــال لــك الــراف: انــه رديء، فهــل ينفعــك استحســانك إيــاه()3). وأكــدوا عــى أن 
مهمــة الناقــد ليســت بالمهمــة الســهلة )وليــس يعــرف حقائــق مقاديــر المعــاني، ومحصــول 
ــوي  ــم، وإلا الق ــاط علي ــدل الأخ ــم، ومعت ــم حكي ــور، إلا حاك ــف الأم ــدود لطائ ح
ــواد  ــم والس ــور الأعظ ــتميل الجمه ــا يس ــع م ــل م ــذي لا يمي ــدة، وال ــق العق ــة، الوثي المن
الأكــر())) ومــن المعايــر الأخــرى التــي وضعــت ان تكــون للناقــد قــدرة عــى التمييــز 

بــن أصنــاف الــكام وان تكــون ثقافتــه اللغويــة واســعة.

هــذا و يلخــص المرزوقــي شروط الناقــد بقولــه )وأمــا مــا غلــب عــى ظنــك مــن ان 
اختيــار الشــعر موقــوف عــى الشــهوات، إذ كان مــا يختــاره زيد يجــوز أن يزيفه عمــر، وان 
ســبيلها ســبيل الصــور في العيــون إلى غــر ذلــك ممــا ذكرتــه، فليــس الأمــر كذلــك،لأن 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 189/11 ـ 190

)2) معجم النقد العربي القديم:67 

)3) طبقات فحول الشعراء:7/1 

))) البيان والتبين: 90/1
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مــن عــرف مســتور المعنــى ومكشــوفه ومرفــوض اللفــظ ومألوفــه، ومــن البديــع الــذي 
لم تقســمه المعــارض، ولم تعتســفه الخواطــر، ونظــر وتبحــر، ودار في أســاليب الأدب 
فتخــر، وطالــت محاذقتــه في التذاكــر والانبحــاث، والتــداول والانبعــاث، وبــان لــه 
ــكام  ــب ال ــر، ودرى تراكي ــى الضم ــدال ع ــظ ال ــر، واللح ــن الكث ــب ع ــل النائ القلي
ــة ويشــحذ  ــك ممــا يكمــل الآل ــق المعــاني وأســبابها إلى غــر ذل وأسرارهــا كــا درى تعلي
القريحــة، نــراه لا ينظــر إلا بعــن البصــرة ولا يســمع إلا بــإذن النصفــة ولا ينتقــد إلا بيــد 
المعدلــة، فحكمــه الحكــم الــذي لا يبــدل ونقــده النقــد الــذي لا يغــر، واعلــم انــه يعلــم 
الجيــد مــن يجهــل الــرديء، والواجــب ان تعــرف المقابــح المتســخطة كــا عرفــت المحاســن 
المرتضــاة()1) ان هــذا النــص عــى وجازتــه قــد جمــع مــا يجــب ان يتحــى بــه الناقــد البصــر 

مــن مؤهــات هــي مــن صميــم عملــه. 

ــد ورد في  ــلوب فق ــح الأس ــاد مصطل ــي تناولهاالنق ــة الت ــات النقدي ــن المصطلح وم
تعليــق الخوئــي عــى قــول الإمــام )عليــه الســام(: )والله لدنياكــم هــذه أهــون في عينــي 
ــب  ــن عجي ــكام م ــذا ال ــاء في ه ــد ج ــال )وق ــذوم()2) إذ ق ــد مج ــر في ي ــراق خنزي ــن ع م
التمثيــل والتشــبيه الموجــب لكــال النفــرة والإنزجــار عــن حــال الدنيــا ومــا فيهــا مــن 
الحــرام بــا يقــرب مــن حــد الإعجــاز في الفصاحــة والأســلوب()3). فالأســلوب الطريقــة 
التــي يســتخدمها الكاتــب وتعنــي هــذه الكلمــة ـ أي الأســلوب ـ )طريقــة التعبــر عــن 
الفكــر بواســطة اللغــة())) وتختلــف الأســاليب باختــاف الأغــراض والمذاهــب إذ )كان 

)1) شرح ديوان الحاسة: 1/)1 ـ 15

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 358/21

)3) المصدر نفسه:358/21

))) الأسلوب والأسلوبية: برجرو، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإناء القومي:6
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ــعر  ــب ش ــم ويصل ــعر احده ــرق ش ــم ف ــه أحواله ــن في ــك وتتباي ــون في ذل ــوم يختلف الق
ــاف  ــب اخت ــك بحس ــا ذل ــره، وإن ــق غ ــر منط ــم ويتوع ــظ احده ــهل لف ــر، ويس الآخ
الطبائــع وتركيــب الخلــق، فــان ســامة اللفــظ يتبــع ســامة الطبــع ودماثــة الــكام بقــدر 

ــة الخلــق()1). دماث

وعليــه فــان )الأســاليب تتنــوع بحســب مســالك الشــعراء في كل طريقــة مــن طرائــق 
الشــعر، وبحســب تصعيــد النفــوس فيهــا إلى حزونــة الخشــونة أو تصويبهــا إلى ســهولة 
الرقــة أو ســلوكها مذهبــاً وســطاً بــن مــا لان وخشــن مــن ذلــك فالــكام بحســب هــذه 
الأنحــاء ثاثــة أســاليب()2). وتتجــى آثــار فاعليــة الأســاليب في إخــراج المعــاني إذ 
ــدى الشــاعر في  ــزه ان يتب ــره وتميي ــم بالشــعر تقدي ــد الشــعراء وأهــل العل ــذاء عن )الاحت
معنــى لــه وغــرض، والأســلوب الــرب مــن النظــم والطريقــة فيــه فيعمــد شــاعر آخــر 
إلى ذلــك الأســلوب فيجــيء بــه في شــعره فيشــبه بمــن قطــع مــن أديمــه نعــاً عــى مثــال 
ــن  ــد رأي لاب ــه()3) ونقــف عن نعــل قــد قطعهــا صاحبهــا فيقــال: قــد احتــذى عــى مثال
أبي الحديــد في معــرض دفاعــه عــن نهــج الباغــة وصحــة نســبته إلى أمــر المؤمنــن فهــو 
ــه يعلــق عــى ذلــك  ــة لكاتــب مشــهور هــي أحســن مــا وجدهــا لدي بعــد ان ينقــل خطب
بقولــه )ليعلــم الفــرق بــن الــكام الأصيــل والمولــد())) إذ ورد في هــذا النــص القصــر 
ــد ويقصــد بالأصيــل )هــو ذو الفكــر الســديد  ــان همــا الأصيــل والمول مصطلحــان نقدي

)1) الوساطة بن التنبي وخصومه,ابو الحسن علي بن عبدالعزيز القاضي الجرجاني,تح علي محمد البجاوي 

ومحمد ابو الفضل ابراهيم,مر,1966م: 17

)2) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: )35

)3) دلائل الإعجاز: 361

))) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 302/10
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ــد إلى  ــة عــى الــكام إلا إذا كان عريقــاً()1) ثــم يذهــب ابــن ابي الحدي ولا تطلــق الأصال
وضــع معايــر موضوعيــة ومواصفــات يجــب ان تتوفــر في الشــخص الــذي يريــد تمييــز 
ــة  ــة وصح ــج الباغ ــن نه ــه ع ــوء دفاع ــك في ض ــد ذل ــام( نج ــه الس ــام )علي كام الإم
ــة  ــكام والخطاب ــس بال ــد ان ــن ق ــك )لأن م ــاً ذل ــول مبين ــن إذ يق ــر المؤمن ــبته إلى أم نس
وشــدا طرفــا مــن علــم البيــان، وصــار لــه ذوق في هــذا البــاب لابــد أن يفــرق بــن الــكام 
الركيــك والفصيــح، وبــن الفصيــح والأفصــح، وبــن الأصيــل والمولــد وإذا وقــف عــى 
كــراس واحــد يتضمــن كامــاً لجاعــة مــن الخطبــاء أو لاثنــن منهــم فقــط فابــد ان يفــرق 
ــو  ــا بالشــعر ونقــده، ل ــا مــع معرفتن ــرى ان ــن الطريقتــن، ألا ت ــز ب بــن الكامــن، ويمي
تصفحنــا ديــوان أبي تمــام فوجدنــاه قــد كتــب في أثنائــه قصائــد أو قصيــدة واحــدة لغــره، 
لعرفنــا بالــذوق مبانيهــا لشــعر أبي تمــام ونفســه وطريقتــه ومذهبــه... وأنــت إذا تأملــت 
ــم  ــداً، كالجس ــلوباً واح ــداً، وأس ــاً واح ــداً، ونفس ــاء واح ــه م ــه كل ــة وجدت ــج الباغ نه
البســيط الــذي بعــض مــن ابعاضــه مخالفــاً لباقــي الابعــاض في الماهيــة، وكالقــرآن العزيــز 
أولــه كوســطه، وأوســطه كآخــره، وكل ســورة منــه، وكل آيــة مماثلــة في المأخــذ والمذهــب 
والفــن والطريفــة والنظــم لباقــي الآيــات والســور()2) إن هــذا النــص قــد احتــوى عــى 
وفــرة مــن المصطلحــات منهــا الركاكــة التــي تعنــي )ان يكــون المعنــى متســاوياً واللفــظ 
متــداولاً()3) ومــن المصطلحــات النقديــة التــي وردت في النــص المذهــب ويــراد بــه 
الطريقــة في نظــم الشــعر وبنــاء القصيــدة )وليــس لمتأخــر الشــعراء ان يخــرج عــن مذهــب 
المتقدمــن في هــذه الأقســام فيقــف عــى منــزل عامــر أو يبكــي عنــد مشــيد البنيــان؛ 

)1) معجم النقد العربي القديم: 572

)2) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 10/)30

)3) البديع في نقد الشعر: )16
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ــر والرســم العــافي، أو يرحــل عــى حمــار أو بغــل  ــزل الداث لان المتقدمــن وقفواعــى المن
ــذاب  ــاه الع ــى المي ــرد ع ــر... أو ي ــة. والبع ــى الناق ــوا ع ــن رحل ــا؛ لان المتقدم ويصفه
الجــواري، لان المتقدمــن وردوا عــى الاواجــن الطوامــي، أو يقطــع الى الممــدوح منابــت 
النرجــس والآس والــورد، لان المتقدمــن جــروا عــى قطــع منابــت الشــيح والقيصــوم 
ــا  ــام كان مل ــن س ــة أن اب ــكام النقدي ــذه الأح ــال ه ــي أمث ــراره()1) تعن ــوة. والع والحن
بقواعــد الصنعــه وهــذه احــدى الفكــر النقديــه التــي تمثــل إضافــة جديــدة في مجــال النقــد 
ــق  ــي كالطري ــعراء فه ــه الش ــر علي ــذي يس ــج ال ــب أو النه ــي المذه ــة ه الأدبي. والطريق
في بعــض معانيــه، وقــد تــرددت لفظــة الطريقــة في الكتــب القديمــة منهــا )وليــس 
الشــعر عنــد أهــل العلــم بــه إلا حســن التــأتي وقــرب المأخــذ، واختيــار الــكام، ووضــع 
الألفــاظ مواضعهــا وان يــورد المعنــى باللفــظ المعتــاد فيــه المســتعمل في مثلــه، وان تكــون 
الاســتعارات والتمثيــات لائقــة بــا اســتعرت لــه وغــر منافــرة()2). هــذا يكشســف ان 
ــن  ــق م ــص لا تتحق ــة الن ــره، وان أدبي ــن غ ــاب الأدبي م ــز الخط ــا يمي ــو م ــلوب ه الأس
خــال موضوعاتــه وأفــكاره وإنــا تتحقــق هــذه الأدبيــة في الطريقــة التــي تتحــول فيهــا 
هــذه الأفــكار إلى وقائــع جماليــة، وهــذا لا يتحقــق إلا في النــص الــذي يصــدر عــن طبــع 
قــادر عــى إدراك ســبب اســتعال أســلوب تعبــري دون غــره وأثــره عــى زيــادة تأثــر 

المعنــى وقــوة باغتــه.

)1) الشعر والشعراء: 76/1

)2) الموازنة  بن ابي تمام والبحري: 0/1)
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الف�سل الثالث

جماليات اللفظ والمعنى 

مدخل نظري

إن قضيــة اللفــظ والمعنــى مــن القضايــا التــي شــغلت النقــاد والأدبــاء منذ زمــن بعيد، 
فــا مــن عــالم مــن العلــاء القدامــى تنــاول مجــال اللغــة أو الباغــة أو النقــد إلّا والعاقــة 
بــن اللفــظ والمعنــى كانــت إحــدى أغراضــه ومراميــه؛  لأهميــة العاقــة بينهــا في العلــوم 
ــة ومــا يتصــل بهــا مــن المعــارف. والقــرآن الكريــم الــذي يعــد بحــق  ــة والباغي اللغوي
معجــزة الإســام الخالــدة الــذي انبثقــت منــه كل العلــوم والمعــارف الإســامية, إذ 
توســعت بفضلــه المــدارك وتفجــرت العلــوم الهادفــة إلى خدمتــه؛ لأجــل معرفــة تشريعاته 
ومعانيــه وأســاليبه، لــذا عُــدَّ القــرآن )في تأريــخ الثقافــة العربيــة نصــاً محوريــاً()1). فــا مــن 
علــم إلّا وكان القــرآن الكريــم المحــور الــذي يتحــرك حولــه وبوحــي منــه، لأجــل فهــم 
نصوصــه والتعبــر عــن حقائقــه، فالنحــوي ينظــر إلى القــرآن مــن جهــة مــا تضمنــه مــن 
قواعــد النحــو ومســائله وأصولــه وفروعــه وخافاتــه، والفقيــهُ ينظــر إليــه مــن جهــة مــا 
ــر  ــي ينظ ــا، والباغ ــزكاة وأحكامه ــاة وال ــارة والص ــة كالطه ــور فقهي ــن أم ــهُ م تضمن
إليــه مــن جهــة مــا تضمنــه مــن أســاليب الباغــة كالحقيقــة والمجــاز والتشــبيه والكنايــة 

)1) مفهوم النص، نر حامد أبو زيد، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, 
بروت:9



ملامح الخطاب النقدي في �شروح نهج البلاغة 

18(

والتوريــة والاســتعارة مــع ذلــك فاللغويــون )لم يكونــوا بمعــزل عــن الثقافــة الفلســفية 
ــو  ــه لغوي لَّ عــى ذلــك ممــا قال العامــة أو المنطــق الارســطوطاليي بوجــه خــاص ولا أدَّ
البــرة ونحاتهــا مــن العلــل والقيــاس، أو غرهــا مــن موضوعــات الأصــول في النحــو 
واللغــة... أمــا المتكلمــون فقــد كانــوا ـ رغــم ثقافتهــم الفلســفية ـ أصحــاب اجتهــادات 
وتأثــرات واســعة في اللغــة والنحــو، وهــل كان يمكــن للمعتزلــة أن يمضــوا في تأويــل 

المجــاز القــرآني دون إســتناد إلى أســاس لغــوي مكــن()1).

ــى  ــم ع ــالم منه ــة، إذ كان الع ــة متنوع ــات ثقافي ــى مرجعي ــا القدام ــد كان لعلائن ولق
ــة  ــدة الثقاف ــدة وح ــن ش ــكان م ــر، ف ــة والتفس ــو والباغ ــة والنح ــعة باللغ ــة واس معرف
الإســامية وتنوعهــا ان خلقــت في علائنــا )ميــزة الشــمول الواعــي البــادي لــدى العــالم 

ــدى ذلــك العــالم()2). ــم ل ــق العل المســلم والتخصــص البصــر بدقائ

وقــد انعكــس التنــوع الثقــافي للعلــاء في كتاباتهــم إذ ان الثقافــة العربيــة الإســامية )لم 
تكــن في يــوم مــن الأيــام مســتقلة ولا متعاليــة عــن الراعــات السياســية والاجتاعيــة، 

بــل لقــد كانــت باســتمرار الســاحة الرئيســة التــي تجــري فيهــا هــذه الراعــات()3).

فــكل عــالم لغــوي أو باغــي أو متكلــم أو أصــولي أو ناقــد كان ينطلــق مــن أصــول 
مذهبيــة وفكريــة يحــاول أن ينتــر لهــا ,ومــا الراعــات الفكرية بــن المعتزلة والأشــاعرة 

)1) الصور الفنية في الراث النقدي والباغي، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بروت، ط2, 1992م: 
  103 - 102

)2) دلالة الألفاظ عند الأصولين، محمد توفيق محمد سعد الله، مطبعة الأمان، ط1, 1987م:)

)3) تكوين العقل العربي، محمد عابد الجابري، دار الطليعة للطباعة والنشر بروت، لبنان، ط2 

,1985م:756
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إلا دليــل عــى ذلــك، وقــد ظهــر أثــر هــذه الراعــات في دراســاتهم النحويــة والباغيــة.

ــة  ــان ثنائي ــامية، ف ــة الإس ــوري في الثقاف ــص المح ــو الن ــم ه ــرآن الكري ــا كان الق ولم
ــة. ــذه الثقاف ــوم ه ــا عل ــي تناولته ــث الت ــن المباح ــت م ــى كان ــظ والمعن اللف

لقــد أدرك العلــاء قــوة الرابــط بــن اللفــظ والمعنــى ,وأدركــوا قيمــة المعنــى في 
ــة  ــة الخارجي ــظ الصيغ ــون )اللف ــا لك ــم إلى بعضه ــن تنض ــاظ ح ــة الألف ــر ومكان التعب
ــذا  ــة ه ــرا لأهمي ــظ()1)، ونظ ــتدعيها اللف ــي يس ــرة الت ــو الفك ــول فه ــا المدل ــة وأم للكلم
ــة الإســامية فقــد كان  الــزوج الاصطاحــي ـ أعنــي اللفــظ والمعنــى ـ في الثقافــة العربي
ــه  ــددت حول ــم فتع ــم ومعارفه ــاف بيئاته ــى اخت ــن ع ــن والدارس ــام الباحث ــط اهت مح
النظريــات وتضاربــت الآراء واختلفــت المناهــج والمصطلحــات مــن حقــل الى آخــر 
ويمكــن القــول: إن الرابــط الــذي تتســم بــه الثقافــة الإســامية جعــل مــن هــذه الثنائيــة 

ــة.  ــات المعرفي ــع البيئ ــن جمي ــركاً ب ــاً مش إرث

ويعــد الباغيــون أصحــاب الماحظــات الأولى في هــذا المجــال، وكان النقــاد العــرب 
القدامــى عــى اختــاف اتجاهاتهــم قــد أدركــوا ان الالفــاظ تــؤدي الــدور الأكــر في 
ــوى  ــن الشــكل والمحت ــة ب ــح العاق ــم توســع في توضي ــد القدي ــة، )فالنق الصياغــة الفني

ــا التــي عالجهــا آنــذاك()2). بحيــث جعــل هــذه القضيــة مــن ابــرز القضاي

فقــد أقــر الجاحــظ بتقديــم المبنــى عــى المعنــى نجــد ذلــك بقولــه: ))ان حكــم المعــاني 
ــة،  ــر نهاي ــدة إلى غ ــة، وممت ــر غاي ــوطة إلى غ ــاني مبس ــاظ؛ لان المع ــم الألف ــاف حك خ

)1) دور الكلمة في اللغة:56

)2) الأصول الراثية في نقد الشعر المعاصر, عدنان حسن قاسم, الدار العربية للنشر والتوزيع ,2000م: 
113
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ــده  ــار إلى  مقص ــه أش ــدودة(()1). ولعل ــة مح ــدودة ومحصل ــورة مع ــاني مقص ــاء المع وأس
ــق يعرفهــا العجمــي  ــوان فهــو يقــول ))المعــاني مطروحــة في الطري ــاب الحي نفســه في كت
ــظ،  ــر اللف ــوزن وتخ ــة ال ــأن في إقام ــا الش ــدني، وإن ــروي والم ــدوي والق ــربي والب والع
وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، وفي صحــة الطبــع وجــودة الســبك، فانــا الشــعرُ صناعــة 

ــر(()2).  ــن التصوي ــس م ــج وجن ــن النس وضرب م

والمعــاني المطروحــة في الطريــق هــذه إشــارة إلى الأفــكار العامــة التــي يفكــر بهــا الناس 
عــى إختاف أجناســهم.

ــن  ــارة وحس ــواع الإش ــواب أن ــة وص ــوح الدلال ــى بوض ــط ظهورالمعن ــظ رب فالجاح
ــر  ــظ وغ ــن لف ــاني م ــى المع ــدلالات ع ــاف ال ــع أصن ــل )وجمي ــة المدخ ــار، ودق الاختص
لفــظ خمســة أشــياء لا تنقــص ولا تزيــد: أولهــا اللفــظ ثــم الإشــارة ثــم العقــد ثــم الخــط 
ــك  ــام تل ــوم مق ــي تق ــة الت ــال الدال ــي الح ــة ه ــمى النصبة.والنصب ــي تس ــال الت ــم الح ث
ــا،  ــورة صاحبته ــن ص ــة ع ــورة بائن ــة ص ــذه الخمس ــن ه ــدة م ــكل واح ــاف... ول الأصن
وحليــة مخالفــة لحليــة أختهــا()3). فقــد ربــط الجاحــظ اللفــظ بغــره مــن الــدلالات وهــو 
مــا أوضحتــه الإشــارة مــن حركــة اليــد أو الــرأس أو العــن والخــط وهــو مــا يعــر بــه في 
ــال  ــا الح ــاب، أم ــو الحس ــد وه ــك العق ــكان، كذل ــان وم ــرأ في كل زم ــه يق ــة لكون الكتاب
التــي ســاها النصبــة فهــي الحــال الناطقــة بغــر لفــظ والمشــرة بغــر يــد، وذلــك ظاهــر 
ــام ومقيــم وظاعــن  في خلــق الســموات والأرض، وفي كل صامــت وناطــق وجامــد ون

)1) البيان والتبن: 76/1

)2) كتاب الحيوان: 3/ 131 ـ 132

)3) البيان والتبين: 76/1
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ــص)1). ــد وناق وزائ

أمــا ابــن قتيبــة فقــد ركــز عــى ائتــاف عنريــن مــن عنــاصر الشــعر: اللفــظ والمعنــى 
فقســم الشــعر إلى أربعــة اضرب:

1ـ ضرب حسن لفظه وجاد معناه.

2ـ وضرب منه جاد معناه وقرت ألفاظه عنه. 

3ـ وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه 

). ضرب حسن لفظه وحا فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى)2)

ومــن الذيــن وقفــوا إلى جانــب الجاحــظ بتقديــم المبنــى عــى المعنــى قدامــة بــن جعفــر 
إذ يقــول في ذلــك: )وممــا يجــب تقديمــه وتوطيــده قبــل مــا أريــد ان أتكلــم بــه إن المعــاني 
كلهــا معرضــة للشــاعر، ولــه ان يتكلــم فيــا أحــب وآثــر مــن غــر أن يحظــر عليــه معنــى 
ــا  ــعر فيه ــة، والش ــادة الموضوع ــة الم ــعر بمنزل ــاني للش ــت المع ــه، إذ كان ــكام في ــروم ال ي
ــد في  ــوغ في التجوي ــى البل ــى كان ان يتوخ ــاعر إذا شرع في أي معن ــى الش ــورة وع كالص
ذلــك إلى الغايــة المطلوبــة()3) ومعيــار اللفــظ عنــد قدامــة )ان يكــون ســمحاً ســهل مخــارج 

الحــروف مــن مواضعهــا عليــه رونــق الفصاحــة مــع الخلــو مــن البشــاعة())).

)1) ينظر: المصدر نفسه: 77 ـ 78

)2) الشعر والشعراء:13-12/1-)1

)3) نقد الشعر: 63

))) المصدر نفسه: )7 
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وبعــد أن وضــع معيــار جماليــات اللفــظ ,قرربعدها مايجــب ان يتوفر في المعنى الحســن 
وذلــك بـــ )ان يكــون مواجهــاً للغــرض المقصود غر عــادل عن الأمــر المطلوب()1). 

مــن هــذه الآراء تتبــدى الخــرة في مجــال التــذوق الفنــي والحكــم الجــالي، ومــا يرتــب 
عــى ذلــك مــن وســائل، وهــذه الآراء تشــكل قيمــة فنيــة لا يمكــن للنــص ان يســتغني 

عنهــا دون أن يفقــد بعضــاً مــن براعتــه وفنيتــه التعبريــة. 

والآمــدى ممــن أقربتقديــم المبنــى عــى المعنــى نجــد ذلــك  بقولــه: ))وليــس الشــعر 
عنــد أهــل العلــم إلا حســن التــأتي، وقــرب المأخــذ واختيــار الــكام، ووضــع الألفــاظ 
في مواضعهــا، وان يــورد المعنــى باللفــظ المعتــاد فيــه المســتعمل في مثلــه، وان تكــون 
ــكام  ــان ال ــاه، ف ــرة لمعن ــر مناف ــه وغ ــتعرت ل ــا اس ــة ب ــات لائق ــتعارات والتمثي الاس
لا يكتــي البهــاء والرونــق إلّا اذا كان بهــذا الوصــف(()2)، وإذا كان الــكام بهــذا 
الوصــف، تجســدت فيــه أصالــة التجربــة وعمقهــا ودقــة الفكــر وروعــة الإبــداع الباغــي 
والبيــاني، وبهــذه المعايــر تظهــر جماليــة النــص وقيمتــه الإبداعيــة وفرادتــه عــى غــره مــن 
ــس  ــه: ))ولي ــك بقول ــح ذل ــكري نلم ــال العس ــو ه ــى اب ــار المبن ــن انص ــوص. وم النص
ــا هــو  ــدوي، وان ــراد المعــاني؛ لان المعــاني يعرفهــا العجمــي والقــروي والب الشــأن في إي
في جــودة اللفــظ وصفائــه وحســنه وبهائــه، ونزاهتــه ونقائــه وكثــرة طاوتــه ومائــه، مــع 
صحــة الســبك والركيــب والخلــو مــن أود النظــم والتأليــف، وليــس يطلــب مــن المعنــى 
ــن  ــاه م ــا وصفن ــى م ــون ع ــى يك ــك حت ــظ بذل ــن اللف ــع م ــاً ولا يق ــون صواب إلا ان يك

)1) المصدر نفسه:91 

)2) الموازنة بن شعر ابي تمام والبحري:23/1)
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نعوتــه التــي تقدمــت(()1). هــذا يكشــف عــن صفــات الخطــاب الإبداعــي الــذي يحقــق 
الجــال في الخلــق الفنــي الأدبي وهــو مظهــر لثقافــة واســعة إســتطاعت أن تــؤشر العنــاصر 

الفنيــة للنــص بدقــة واتــزان مــن اجــل جعــل النــص يمتلــك طاقــة تعبريــة بارعــة.

لقــد نــر النقــاد المبنــى عــى المعنــى, غــر ان هنــاك مــن رأى ان عنايــة العــرب 
بالألفــاظ لانهــا خــدم للمعــاني ذلــك )ان العــرب كــا تعنــي بألفاظهــا فتصلحهــا وتهذبهــا 
وتراعيهــا، وتاحــظ أحكامهــا بالشــعر تــارة وبالخطــب تــارة أخــرى والأســجاع التــي 
تلتزمهــا وتتكلــف اســتمرارها فــان المعــاني أقــوى عندهــا فــإذا رأيــت العــرب قــد 
أصلحــوا ألفاظهــا وحســنوها فــا تريــن ان العنايــة إذ ذاك انــا هــي بالألفــاظ، بــل هــي 

ــف لهــا()2). ــه بهــا وتشري ــة منهــم للمعــاني وتنوي ــا خدم عندن

ــده  ــا عن ــى، فه ــظ والمعن ــن اللف ــاوية ب ــافة متس ــى مس ــض ع ــف البع ــد وق ــذا وق ه
ســواء في القيمــة والتــذوق الجــالي، فــا فضــل لأحدهمــا عــى الآخــر، ولعــل مــن 
أقــدم النصــوص في ذلــك صحيفــة بــشر بــن المعتمــر المعتــزلي التــي يقــول فيهــا ))وأيــاك 
ــد هــو الــذي يســتهلك معانيــك،  ــد، والتعقي والتوعــر، فــان التوعــر يســلمك إلى التعقي
ــى  ــان حــق المعن ــاً ف ــه لفظــاً كري ــاً فليلتمــس ل ــى كري ويشــن ألفاظــك، ومــن أراغ معن
الشريــف اللفــظ الشريــف، ومــن حقهــا ان تصونهــا عــا يفســدهما ويهجنهــا، وعــا تعود 
ــل ان تلتمــس إظهارهــا وترتهــن بماينتهــا  ــك قب ــه ان تكــون أســوء حــالاً من مــن اجل

ــا...(()3). ــاء حقه ــك وقض نفس

)1) كتاب الصناعتن :58-57

)2) الخصائص: 217-215

)3) البيان والتبن: 1/ 136
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ــهاً،  ــاً س ــاً، وفخ ــيقاً عذب ــك رش ــون لفظ ــازل )ان يك ــشر ان أولى المن ــى رأي ب وع
ــا يتبــن الــدور الفاعــل  ــاً معروفــاً...()1) مــن هن ويكــون معنــاك ظاهــراً مكشــوفاً وقريب
ــح  ــه مفاتي ــة في مصنفات ــكلت الآراء المبثوث ــة إذ ش ــرات الجالي ــال التنظ ــظ في مج للجاح
مهمــة يتــم بوســاطتها الكشــف عــن مفهــوم الأدبيــة في النــص الأدبي الــذي يلحــظ ابــرز 

ــد تأثرهــا إلى المعــارف الأخــرى)2). ــي امت ــى الت مظاهــره في مســالة اللفــظ والمعن

ــداره  ــة واقت ــه الفكري ــز بقوت ــذي تمي ــاني ال ــر الجرج ــد القاه ــدى عب ــفٌ ل  الأمرمختل
العلمــي المتــن وقدرتــه عــى التخيــل مــن خــال التــذوق الفنــي المعلــل، اذ يبــدو عــى 
آرائــه انــه مــن أنصــار الصياغــة يقــول مؤكــداً هــذا الأمــر: )ان الألفــاظ اذا كانــت أوعيــة 
ــون أولاً في  ــى ان يك ــب لمعن ــإذا وج ــا ف ــاني في مواقعه ــع المع ــة تب ــا لا محال ــاني، فانه للمع
النفــس، وجــب عــى اللفــظ الــدال عليــه ان يكــون مثلــه أولا في النطــق، فامــا ان نتصــور 
ــاظ، وان  ــم الألف ــراً في نظ ــاء فك ــه البلغ ــذي يتواصف ــم ال ــون في النظ ــاظ ان تك ان الألف
نحتــاج بعــد ترتيــب المعــاني إلى فكــر نســتأنفه لان تجــيء بالألفــاظ عــى نســقها فباطــل 
مــن الظــن ووهــم وكيــف تكــون مفكــراً في نظــم الألفــاظ، وأنــت لا تعقــل لهــا أوصافــا 
اذا عرفتهــا عرفــت ان حقهــا ان تنتظــم عــى وجــه كــذا()3) وفي هــذا يضــع عبــد القاهــر 
الجرجــاني شروط التلقــي الجــالي للخطــاب ,وفيــه نجــد الوعــي النقــدي والباغــي 
إضافــة إلى الثــراء الفكــري، ثــم ان الجرجــاني يطــرح تعليــاً لمــا طرحــه مــن رأي بقولــه 
ــذي يعــر  ــى ال ــر والصياغــة، وان ســبيل المعن )معلــوم ان ســبيل الــكام ســبيل التصوي

)1) المصدر نفسه:136/1

)2) ينظر: ادبية النص الصوفي بن الاباغ النفعي والابداع الفني، د. محمد زايد، عالم الكتب الحديثة، اربد، 
الاردن، 2011م:)5

)3) دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني,قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر:53-52
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ــم  ــا خات ــاغ منه ــب يص ــة والذه ــه كالفض ــر في ــع التصوي ــذي يق ــيء ال ــبيل ال ــه س عن
ــل  ــودة العم ــم، وفي ج ــوغ الخات ــر في ص ــت أردت النظ ــالاً اذا أن ــا ان مح ــوار، فك أو س
ورداءتــه ان تنظــر إلى الفضــة الحاملــة لتلــك الصــورة أو الذهــب الــذي وقــع فيــه ذلــك 
ــة في  العمــل وتلــك الصنعــة، وكذلــك محــال اذا أردت ان تعــرف مــكان الفضــل والمزي
ــب  ــة بالجوان ــة المتخصص ــات العلمي ــل النظري ــاه(2. ولع ــرد معن ــر في مج ــكام ان تنظ ال
اللغويــة تشــر إلى هــذا المعنــى إذ )ان القــدرة عــى الربــط بــن اللفــظ والمعنــى هــي جوهــر 
اللغــة والنظــرة العلميــة إلى اللغــة تــرز العاقــة الوثيقــة بــن المعنــى والركيــب الصــوتي 

الــدال عليــه()1).

ولعــل مــن المعايــر النقديــة المهمــة التــي تقــاس بهــا فصاحــة اللفظــة موقعهــا في النظم 
وانســجامها مــع نســيج النــص الأدبي )وهــل تجــد أحــدا يقــول )هــذه اللفظــة فصيحــة إلا 
وهــو يعتــر مكانهــا مــن النظــم، وحســن ماءمــة معناها لمعــاني جاراتهــا وفضل مؤانســتها 
لأخواتهــا، وهــل قالوا.لفظــة متمكنــة ومقبولــة( وفي خافــه » قلقــة ونابيــه ومســتكرهة 
ــن هــذه وتلــك مــن جهــة  ــاق ب ــروا بالتمكــن عــن حســن الاتف » إلا وغرضهــم ان يع
ــل  ــد يحص ــاني وق ــا المع ــب فيه ــي تص ــب الت ــة القوال ــي بمثاب ــاظ ه ــا()2). والألف معناه
ــذي  ــى ال ــن المعن ــد م ــة أو رصي ــى ماهي ــتند ع ــي لا يس ــال لفظ ــحرنا جم ــاً أن )يس أحيان
يصــل إلى حقائــق الأشــياء()3). لقــد كان هــم عبــد القاهــر الجرجــاني في تنظراتــه الجاليــة 
ــي  ــاني المف ــل البي ــاب التحلي ــل الخط ــا لتحلي ــب توفره ــشروط الواج ــول ال ــا ح منصب
ــظ  ــدى للجاح ــد النق ــن كان الجه ــه في ح ــة تلقي ــاب وكيفي ــذا الخط ــاج ه ــق إنت إلى طرائ

)1) في اللغة والتفكر :12.

)2) دلائل الاعجاز: 22.

)3) نظرية المعنى  في النقد الأدبي: مصطفى ناصف:71
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منصبــاً حــول شروط إنتــاج النــص الأدبي وفــق معايــر وقواعــد جماليــة معيبــة)1)؛ ولهــذا 
ــة  ــا )بياني ــاب بانه ــاج الخط ــق بانت ــا يتعل ــظ في ــرطها الجاح ــي اش ــد الت ــت القواع وصف
ســلطوية قمعيــة()2). فمــن يخــرج عــن القواعــد التــي وضعهــا الجاحــظ لا يعــد نصــه مــن 
الأدب الجميــل لإخالــه بــشروط إنتــاج الخطــاب ولمــا كان )المعنــى عاقــة متبادلــة بــن 
اللفــظ والمدلــول عاقــة تمكــن كل واحــد منهــا مــن اســتدعاء الآخــر()3) فالمعنــى مرتبــط 
باللفــظ ارتباطــاً وثيقــاً فــإذا وجــد معنــى جميــا فابــد مــن لفــظ حامــل لهــذا المعنــى الــذي 
تجســد بهــذه الصــورة )واللفــظ والمعنــى امــا ان يتحــدا أو يتكثــرا، أو يتكثــر اللفــظ ويتحــد 

المعنــى أو بالعكــس())) 

فيــا مــر لاحظنــا اهتامــا متميــزا لــدى النقــاد بمســألة اللفــظ والمعنــى، وقــد وجدنــا 
ــال  ــن خ ــاد م ــاول النق ــة اذ ح ــط الدراس ــة مح ــج الباغ ــدى شراح نه ــام ل ــذا الاهت ه
الكشــف عــن القيــم العليــا لنصــوص نهــج الباغــة فقــد وصــل بهــم الأمــر أن وصفوهــا: 
بأنهــا منتهــى الباغــة وقمــة الفصاحــة ومحــل عنايــة الادبــاء ,وانهــا وصلــت حــد الإعجاز 

بالأســلوب، فهــم إنــا رامــوا بذلــك الوصــول الى هدفــن اساســن:

1ـ اعطــاء قيمــة للنهــج بــا هــو نهــج، واعطــاء قيمــة للقــرآن مــن خــال إقــرار 
ــمو  ــة )وس ــة والباغ ــن الفصاح ــو م ــا ه ــو م ــرآن وه ــام الق ــزه ام ــج بعج ــب النه صاح

)1) ينظر: شعرية الخطاب في الراث النقدي والباغي، د. عبد الواسع احمد الحمري، الموسوعة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع:123

)2) المصدر نفسه: 122

)3) دور الكلمة في اللغة: 65

))) شرح نهج الباغة، لابن ميثم البحراني: 22/1.
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الــروح وجالهــا ومــن اشراق البيــان وجمــال الديباجــة وعبقريــة التصويــر والتعبــر()1). 
ولعــل اهــم مــا يلحــظ لــدى شراح النهــج في تعاملهــم مــع النــص التكثيــف في العبــارة 
ويمكــن القــول: ان ســات الملمــح النقــدي لــشراح النهــج في مجــال اللفــظ والمعنــى 

ــى. ــرة للمعن ــظ وم ــرة للف ــي م ــالي الفن ــه الج ــان الوج ــل أي بي ــاء تعلي ــل في اعط يتمث

مــن الســات النقديــة كذلــك الموازنــة والمقارنــة بــن كامــه وكام غــره، وكذلــك 
الموازنــة الداخليــة بــن نصوصــه ونصــوص أخــرى كالقــرآن الكريــم مثــاً باعتبــار 
ــي )تــروع الخيــال بــا فيهــا مــن تصويــر بــارع  القــرآن يحــوي مــن الصــور الفنيــة الت
ــاع  ــا تحمــل مــن ايق ــدة ب ــا فيهــا مــن منطــق ســاحر وتأخــذ بالافئ وتســحر الوجــدان ب
ــد  ــة وق ــارة الادبي ــتوى العب ــى مس ــز ع ــك الركي ــة كذل ــح النقدي ــن المام ــل()2). وم جمي
تبــن مــن خــال تتبــع المامــح النقديــة أن هنــاك وصفــا عامــا للــكام وهنــاك وصــف 
ــى  ــت اع ــي بلغ ــة الت ــومة بالكثاف ــل الموس ــزة, والجم ــارات الموج ــر العب ــاص إذ تش خ
مســتوياتها مــن النضــج الفنــي والأداء الجــالي المتميــز بالاســلوب المحكــم والنظــم 
ــارات شراح النهــج وطروحاتهــم  ــرز المامــح الاســلوبية في عب ــذي شــكل اب ــق ال الدقي
النقديــة, فقــد كان هــم الــشراح محاولــة الكشــف عــن الخطــاب الابداعــي لامــام )عليــه 
الســام( وبيــان جمالياتــه وخواصــه الفنيــة ولمــا كان )دور اللفــظ في التعبــر انــا يعتمــد 
عــى مــا يثــره مــن المعــاني في النفــس()3)؛ لهــذا كانــت مقاربــات الــشراح لنــص الامــام 

)1) الادب الاسامي، المفهوم والقضية، د.  علي صبيح، د. عبد العزيز شرف، د. محمد عبد المنعم خفاجي، 
دار الاداب، بروت:102

)2) المصدر نفسه: 78

)3) اثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري، محمد زغلول سام، دار المعارف بمر: 
 337
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)عليــه الســام( تتنــاول الواقــع الجــالي الــذي يحدثــه هــذا النــص الــذي خــرق أفــق تلقيــه 
ــة  ــة لمبدعهــا، اذ نجــد في نــص الامــام كثاف ــى فضــاء الشــخصية الادبي ــوع وغن بفعــل تن
الرؤيــة وعمــق التجربــة ومــن خــال رصــد المقاربــات النقديــة للــشراح في قضيــة اللفــظ 

ــة: ــديّ المباحــث الآتي ــت ل ــى تكون والمعن
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المبحث الول

التفرد بالمعاني

ــة لنــص نهــج الباغــه، نجــد فيهــا الاشــارة الى  مــن خــال رصــد المقاربــات النقدي
تفــرد النــص بمعانيــه وجــودة الفاظــه ولا عجــب في ذلــك، اذ ان نهــج الباغــة كــا 
ــة  ــر العربي ــة وجواه ــب الفصاح ــة وغرائ ــب الباغ ــن عجائ ــن م ــرضي )يتضم ــار ال أش
وثواقــب الكلــم الدينيــة مــا لا يوجــد مجتمعــاً في كام ولا مجمــوع الاطــراف في كتــاب، 
إذ كان أمــر المؤمنــن مــشرع الفصاحــة وموردهــا ومنشــأ الباغــة ومولدهــا ومنــه ظهــر 
مكنونهــا وعنــه أخــذت قوانينهــا وعــى امثلتــه حــذا كل قائــل خطيــب وبكامــه اســتعان 
كل واعــظ بليــغ ومــع ذلــك فقــد ســبق وقــروا، وتقــدم وتأخــروا، الا ان كامــه عليــه 

الســام عليــه مســحة مــن العلــم الالهــي وفيــه عبقــة مــن الــكام النبــوي()1).

لقــد كان مــن مقصديــات الــشراح الكــرى بيــان الجاليــات والقيــم الابداعيــة لنــص 
الامــام )عليــه الســام( وبــا ان الباغــة في احــد معانيهــا )ايصــال المعنــى الى القلــب في 
احســن صــورة مــن اللفــظ()2)، وكلــا كانــت معــاني الــكام اكثــر ومدلــولات الفاظــه 
أتــم كان أحســن وذلــك مــا ظهــر في نــص لامــام يتميــز بروعــة التصويــر الادبي ووضوح 
المعــاني وجــاء الافــكار مــا جعــل ابــن ابي الحديــد المعتــزلي يقــف أمامــه مقــراً بدهشــته 

)1) شرح نهج الباغة، لابن ابي الحديد: 1/ 5)

)2) ثاث رسائل في اعجاز القرآن:76 
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وانبهــاره مــا حــداه ان يقــول )لــو ســمع النــر بــن كنانــة هــذا الــكام لقــال لقائلــه مــا 
قالــه عــى بــن عبــاس بــن جريــح لاســاعيل بــن بليــل: 

منـــــه شــيبان         قالــوا ابو الصقر من شــيبان قلتُ لهـــم لعمــري  كا ولكــن 
بـــرسول الله عدنــــــان  وكــــــم أَب قــــد عا بابـــن ذرا شرفا  كــا عـــــا 

البســيط   

ــل  ــم خلي ــه ابراهي ــه عــن ابي ب ــل كان يقرُّ ــان وقحطــان، ب ــه عــى عدن اذ كان يفخــر ب
الرحمــن، ويقــول لــه: انــه لم يعــف مــا شــيدت مــن معــالم التوحيــد في جاهليــة العــرب مــا 
لم تبدعــه أنــت في جاهليــة النبــط، بــل لــو ســمع هــذا الــكام ارســطو طاليــس، القائــل 
بانــه تعــالى لايعلــم الجزئيــات، لخشــع قلبــه، ووقــف شــعره، واضطــرب فكــره الا تــرى 
مــا عليــه مــن الــرواء والمهابــة، والعظمــة والفخامــة، والمتانــة والجزالــة، مــع مــا قــد أُشرب 
مــن الحــاوة والطــاوة واللطــف والساســة لا ارى كامــاً يشــبه هــذا الا ان يكــون كام 
الخالــق ســبحانه، فــان هــذا الــكام نبعــة مــن تلــك الشــجرة وجــدول مــن ذلــك البحــر، 
ــحُ الْغَيْــبِ لاَ يَعْلَمُهَــا  وجــذوة مــن تلــك النــار وكأنــه شرح قولــه تعــالى: ))وَعِنــدَهُ مَفَاتِ
إلِاَّ هُــوَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَمَــا تَسْــقُطُ مِــن وَرَقَــةٍ إلِاَّ يَعْلَمُهَــا وَلاَ حَبَّــةٍ فِي ظُلُــاَتِ 

بِــنٍ(()1)))2). الأرَْضِ وَلاَ رَطْــبٍ وَلاَ يَابِــسٍ إلِاَّ فِي كِتَــابٍ مُّ

فالقيــم النقديــة التــي بثهــا الشــارح هنــا تتعلــق بالاثــر النفــي الــذي يحدثــه النــص 
في متلقيــه ثــم عقــد مقارنــة بينــه وبــن غــره مــن النصــوص دالاً عــى تفــوق نــص الامــام 
)عليــه الســام( عــى مــا قارنــه بــه, اذحقــق نــص الامــام مكانــاً عاليــاً تميــز بــه عــن المعــاني 

)1) سورة الانعام: 59

)2) شرح نهج الباغة، لابن ابي الحديد:19/7 
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الاخــرى فـــ )بامتــزاج التــاؤم اللفظــي وحســن الســياق وصحــة الرهــان ينتــج القــول 
ــم  ــرآن الكري ــر الق ــظ اث ــا يلح ــاز()1) وهن ــة الاعج ــل الى مرتب ــى يص ــع حت ــغ الرائ البلي
بوصفــه مــن المرجعيــات الكــرى في ثقافــة الامــام )عليه الســام( يقــول )عليه الســام(: 
))عــالم الــر مــن ضائــر المضمريــن ونجــوى المتخافتــن، وخواطــر رجم الظنــون، وعقد 
ــات  ــوب، وغياب ــان القل ــهُ أكن ــا ضمنت ــون، وم ــاض الجف ــارق إي ــن، ومس ــات اليق عزي
، ومشــاتي الهــوامِّ  رِّ الغيــوب، ومــا اصغــت لاســراقه مصائــخ الاســاع، ومصائــف الــذَّ
ــف  ــج غُل ــن ولائ ــرة م ــح الثم ــدام، ومنفس ــس الاق ــات، وهم ــن الموله ــن م ــع الحن ورج
الاكــام، ومنقمــع الوحــوش مــن غــران الجبــال وأوديتهــا، ومختبــإ البعــوض بــن ســوق 
الاشــجار وألحيتهــا، ومغــرز الاوراق مــن الافنــان، ومحــط الامشــاج مــن مســارب 
الاصــاب، وناشــئة الغيــوم ومتاحمهــا، ودرور قطــر الســحاب في مراكمهــا ومــا تســفي 
الاعاصــر بذيولهــا، وتعفــو الامطــار بســيولها، وعــوم بنــات الارض في كثبــان الرمــال، 
ــر  ــق في دياج ــد ذوات المنط ــال، وتغري ــناخيب الجب ــذرا ش ــة ب ــتقر ذوات الاجنح ومس
الاوكار، ومــا أوعبتــه الاصــداف، وحضنــت عليــه امــواج البحــار، ومــا غشــيته ســدفة 
ليــل، أو ذرَّ عليــه شــارق نهــار، ومــا اعتقبــت عليــه أطبــاق الدياجــر، وســبحات النــور، 
ــتقر  ــفة، ومس ــك كل ش ــة، وتحري ــع كلَّ كلم ــة، ورج ــسِّ كل حرك ــوة وح ــر كل خط واث
ة، وهماهــم كل نفــس هامــة، ومــا عليهــا مــن ثمــر شــجرة، او  كل نســمة، ومثقــال كل ذرَّ
ســاقط ورقــة، او قــرارة نطفــة، او نقاعــة دم ومضغــة، او ناشــئة خلــق وســالة، لم يلحقــه 
في ذلــك كلفــة، ولا اعرضتــه في حفــظ مــا ابتــدع مــن خلقــه عارضــة(()2). وقــد أبــدى 
ــم  ــظ وعظ ــة اللف ــع جزال ــه م ــه )في ــص بقول ــذا الن ــه به ــي رأي ــب الله الخوئ ــارح حبي الش

)1) اثر القرآن في تطور النقد العربي:0)2

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 9/) 
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ــارة وغــزارة الفحــوى الاشــارة الى اصنــاف خلقــه وانــواع  خطــر المعنــى وفصاحــة العب
ــات المخلوقــات  ــه مــن خفي ــه الســام( في ــد احــى )علي ــه، وق ــه وعجائــب ربوبيت بريت
وخبيئــات. الموجــودات ومكنونــات المصنوعــات مــا لا يوجــد في كام غــره بــل لا يقــدر 
عليــه ســواه، تنبيهــاً بذلــك عــى برهــان علمــه تعــالى بهــا؛ لأن خلقــه لهــا وحفظــه وتربيتــه 
ــع الحكمــة في كل صفــة مــن اوصافهــا وحــال مــن احوالهــا لا  لــكل منهــا واظهــار بدائ
ــنْ  ــمُ مَ ــال ))أَلَا يَعْلَ ــن ق ــز م ــال ع ــا ق ــا ك ــدرك لحقائقه ــا م ــالم به ــو ع ــن ه ــل الا مم يتعق
ــرُ(()1)))2) وقــد كانــت عنايــة الشــارح منصبــة حــول المبنــى,  ــوَ اللَّطِيــفُ الْخبَِ ــقَ وَهُ خَلَ
ــا ت النــص الادبي عــرج عــى المحتــوى وبــن الثــراء الفكــري لهــذا  فبعــد ان ذكــر جمالي
النــص الحامــل لموســوعة المعــارف المتمثلــة في خلــق الله ,مبديــاً اعجابــه بالمبــدع ثــم أنهــى 
ــه،  ــذي اشــار الي ــى ال ــم تكشــف المعن ــة مــن الذكــر الحكي ــه النقــدي بالاشــارة الى آي رأي
فالقــرآن الكريــم مــرب المثــل وهــو الأســوة الحســنة والنمــوذج الاعــى الــذي تســتمد 
منــه الاســاليب العربيــة جماليتهــا اذ ان كل المبدعــن يســتلهمون مــن باغتــه وخصائصــه 

انــى تكــن مراتبهــم ودرجاتهــم في الكتابــة الادبيــة.

وفي هــذه النصــوص )مقنــع لمــن دق نظــره ولطــف فهمــهُ()3)، ونتيجــة لمــا يحظــى بــه 
نــص الامــام )عليــه الســام( مــن جمــال وقيمــة أدبيــة مقارنــة بغــره مــن الــكام ذلــك إن 
)لجــال الاســلوب ووضوحــه شــأناً كبــراً في تأثــره ووصولــه الى قــراره النفــوس())). في 
إقــرار يفجــر الدهشــة يعلــق ابــن ابي الحديــد عــى إحــدى خطــب الامــام قائــاً: )ملعــاً 

)1) سورةالملك:)1 

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 1/7)

)3) عيار الشعر: ص85

))) جواهر الباغة في المعاني والبيان :32
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ياظليــم والا فالتحوبــة()1).

ــاة في  ــة في الحي ــرة لتجرب ــاني الكث ــز المع ــه يوج ــك ان ــلُ )ذل ــارح المث ــن الش ــد ضم فق
ــداول سلســة الانســياب عــى الشــفاه غــر مــا غلــو ولا اسراف  الفــاظ قليلــة ســهلة الت
في المعنــى لأن المعنــى والصــورة التــي يتضمنهــا المثــلُ صــورة جماعيــة ومعنــى إنســاني في 
ــل واصــل  ــس احساســاتها()2). بعــد ذكــر المث ــة وأح ــة العربي ــرد عــاش البيئ ــاة كل ف حي
ــرع  ــوف، ويق ــظ ويخ ــن اراد ان يع ــه )م ــه بقول ــى نفس ــص ع ــلطة الن ــار س ــزلي اظه المعت
ــذه  ــل ه ــأت بمث ــا، فلي ــا باهله ــا وترفه ــدر الدني ــاس ق ــرف الن ــب، ويع ــاة القل حص
ــان الســكوت أســر، والعــيُّ  ــح والا فليمســك، ف ــل هــذا الــكام الفصي الموعظــة في مث
ــة في  ــدق معاوي ــم ص ــل، عل ــذا الفص ــل ه ــن تأم ــه، وم ــح صاحب ــق يفض ــن منط ــر م خ
قولــه فيــه )والله مــا ســن الفصاحــة لقريــش غــره( وينبغــي لــو اجتمــع فصحــاء العــرب 
ــن  ــدي ب ــول ع ــعراء لق ــجد الش ــا س ــه ك ــجدو ل ــم أن يس ــى عليه ــس وت ــة في مجل قاطب
ــرف  ــا نع ــوا: ان ــك قال ــم في ذل ــل له ــا قي ــا فل ــدواة مداده ــن ال ــابَ م ــمُ اص ــاع: قل الرق
ــدق  ــران()3). وص ــجود في الق ــع الس ــون مواض ــا تعرف ــعر، ك ــجود في الش ــع الس مواض
ابــن ابي الحديــد في ذلــك فلقــد كان الامــام عــلي )عليــه الســام( بارعــاً )في ايجــاد عاقات 
ــواء  ــذه الاج ــش())). في ه ــا يده ــاد م ــل في ايج ــاظ ب ــن الالف ــودة ب ــر معه ــط غ ورواب
المفعمــة بالدهشــة والاســتغراب يقــف الشــارح امــام مبدعــات الامــام )عليــه الســام( 
ليقــول فيــه: )وانــى لأطيــل التعجــب مــن رجــل يخطــب في الحــرب بــكام يــدل عــى ان 

)1) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد:106-105/11 

)2) اثر القرآن في تطور النقد الادبي: 213)2(شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد:105/11
)3) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد:105/11 

)))  اللغة العليا دراسات نقدية في لغة الشعر، احمد محمد المعتوق، المركز الثقافي العربي: 76. ))(شرح نهج 
الباغة ابن ابي الحديد:105/11
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طبعــه مناســب لطبــاع الاســود والنمــور وامثالهــا مــن الســباع الضاريــة، ثــم يخطــب في 
ذلــك الموقــف بعينــه اذا اراد الموعظــة بــكام يــدل عــى ان طبعــه مشــاكل لطبــاع الرهبــان 
لابــي المســوح الذيــن لم يأكلــوا لحــاً ولم يريقــوا دمــاً فتــارة يكــون في صــورة “بصطــام بــن 
قيــس الشــيباني”و”عتبة بــن الحــارث الربوعــي”، “عامــر بــن الطفيــل العامــري”، وتــارة 
ــا المعمــدان الاسرائيلي”والمســيح ابــن  يكــون في صــورة “ســقراط الحــر اليونــاني “ويوحن
ــذا المســتوى مــن الادهــاش والاعجــاب  ــد جــاء هــذا الوصــف به ــم الالهــي()1) لق مري
نتيجــة التأثــر بباغــة الامــام )وكــون النــص يعــر عــن التجربــة الشــعورية التــي تنبــع مــن 
الوجــدان والخواطرالمفعمــة بالقيــم في بنــاء فنــي يعتمــد عــى وســائل التاثرمــن الالفــاظ 

ــر المحكــم()2). ــق والتصوي ــغ والنظــم الدقي العظيمــة، والاســلوب البلي

ــى  ــدرة ع ــه الق ــاً ل ــكل مناخ ــد ش ــام(، ق ــه الس ــام )علي ــص الام ــرى ان ن ــذا ن  وله
ــزة،  ــة المتمي ــازاء هــذه الظاهــرة الجالي ــة وحثهــا عــى التوقــف ب اســتفزاز الذائقــة الجالي
اذ جعــل اللغــة تعمــل اعــى مســتوى مــن الخلــق الفنــي مــن خــال بنيــة لفظيــة يلتقطهــا 
مــن بــن خيــارات لغويــة متوفــرة لديــه، لعــل هــذا الامــر وغــره دعــا الشــارح المعتــزلي 
الى هــذه الوقفــة الطويلــة مــع هــذا النــص وهــو هنــا يذكــر مــا ينتابــه عنــد تلقيــه النــص 
ــم  ــه الام ــم ب ــن تقس ــم بم ــول )واقس ــو يق ــر فه ــذا التأث ــة له ــررات الموضوعي ــع الم ويض
ــر مــن الــف مــرة، مــا  ــاً والى الان اكث ــذ خمســن عام ــة من كلهــا، لقــد قــرأت هــذه الخطب
ــا. وفي  ــي وجيب ــرت في قلب ــاً وعظــة، واث ــدي روعــة وخوف قرأتهــا قــط الا واحدثــت عن
ــاب ودي،  ــاربي وارب ــلي واق ــن أه ــى م ــرت الموت ــا إلّا وذك ــدة، ولا تأملته ــي رع أعضائ
وخيلــتُ في نفــي أنــى أنــا ذلــك الشــخص الــذي وصــف )عليــه الســام( حالــه وكــم 

)1) شرح نهج الباغة ابن ابي الحديد:105/11
)2) الادب الاسامي: 128



الف�صل الثالث : جماليات اللفظ والمعنى 

201

ــاء والفصحــاء في هــذا المعنــى وكــم وقفــت عــى مــا قالــوه  قــد قــال الواعظــون والخطب
ــه مثــل تأثــر هــذا الــكام في نفــي، فامــا ان  ــه فلــم أجــد لــيء من وتكــرر وقــوفي علي
يكــون ذلــك لعقيــدتي في قائلــه، او كانــت نيــة القائــل صالحــة ويقينــه كان ثابتــاً واخاصــه 
كان محضــا خالصــاً، فــكان تأثــر قولــه في النفــوس اعظــم، وسريــان موعظتــه في القلــوب 
ابلــغ()1) ففــي هــذا الاقــرار المســكون بالدهشــة؛ لمــا يحملــه النــص مــن ســات اســلوبية 
ــه الموضــوع  ــا يتطلب حيــث )الوضــوح ورشــاقة الاســلوب وجــودة العــرض والالمــام ب

مــن الحقيقــة والجــال()2).

لقــد كان الاعجــاب بنــص الامــام نتيجــة لفنيتــه العاليــة في طريقــة العــرض وجــودة 
ــود  ــة بالوج ــن عاق ــام( م ــه الس ــام )علي ــن الادبي لام ــا للمت ــك لم ــلوب وكذل الاس

الانســاني فهــو خطــاب موجــه نحــو كشــف الانســان والعــالم.

ــه ســورة )ألهاكــم  ــه بعــد تاوت ــه الســام( قال وهــذا الــكام يــروى ان الامــام )علي
التكاثــر حتــى زرتــم المقابــر( يقــول الامــام )عليــه الســام(: ))ســلكو في بطــون الــرزخ 
ــم،  ــن دمائه ــت م ــم، وشرب ــن لحومه ــت م ــه، فأكل ــم في ــلطت الارض عليه ــبياً س س
فاصبحــوا في فجــوات قبورهــم جمــاداً لا ينمــون، وضــاراً لا يوجــدون، لا يفزعهــم 
ورود الاهــوال، ولا يحزنهــم تنكــر الاحــوال، ولا يحفلــون بالرواجــف، ولا يأذنــون 
للقواصــف، غيبــاً لا يُنتظــرون، وشــهوداً لا يحــرون، وانــا كانــوا جميعــاً فتشــتتوا، 

ــوا. ــاً فافرق وألاَّف

ــت ديارهــم،  ومــا عــن طــول عهدهــم، ولا بعــد محلهــم، عميــت اخبارهــم، وصممَّ

)1) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 106/11

)2) دراسات في الفن والجال : 121 
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ولكنهــم ســقوا كأســاً بدلتهــم بالنطــق خرســاً، وبالســمع صمــاً، وبالحــركات ســكوناً 
فكأنهــم في ارتجــال الصفــة صرعــى ســباتٍ، جــرانٌ لا يتأنَّســون، وأحيــاءٌ لا يتــزاورون، 
ــم  ــد وه ــم وحي ــاء، فكله ــباب الاخ ــم اس ــت منه ــارف، وانقطع ــرا التع ــم ع ــت بينه بلي
جميــع، وبجانــب الهجــر وهــم أخــاء لا يتعارفــون لليــل صباحــاً، ولا نهــار مســاء، 
اي الجديديــن ظعنــوا فيــه كان عليهــم سرمــداً، شــاهدوا مــن أخطــار دارهــم افظــع 
ــاءةٍ  ــم الى مب ت له ــدَّ ــن م ــكا الغايت ــدروا، ف ــا ق ــم مم ــا أعظ ــن آياته ــوا، ورأوا م ــا خاف مم
فاتــت مبالــغ الخــوف والرجــاء، فلــو كانــوا ينطقــون بهــا لعيــوا بصفــة مــا شــاهدوا ومــا 
عاينــوا، ولئــن عميــت آثارهــم وانقطعــت اخبارهــم، لقــد رجعــت فيهــم ابصــار العــر، 
ــت  ــوا: كلح ــق، فقال ــات النط ــر جه ــن غ ــوا م ــول، وتكلم ــم اذان العق ــمعت عنه وس
الوجــوه النــواضر، وخــوت الاجســام النواعــم، ولبســنا أهــدام البــى، وتكاءدنــا ضيــق 

ــة...(()1). ــا الوحش ــع، وتوارثن المضج

والمتأمــل في نــص الامــام الســابق يجــد براعــة التصويــر وقــوة البيــان وهــذا مــا اشــار 
اليــه الشــارح المعتــزلي اذ بــن الصفــة الابداعيــة لمضامــن النــص وقيمتــه الفنيــة بوصفــه 
مــدار التمييــز ومنــاط الحســن والجــودة )وانــا يــدل حســن الــكام، واحــكام صنعتــه، 
ــه  ــل قائل ــى فض ــه ع ــع مبادي ــه وبدي ــن مقاطع ــه، وحس ــودة مطالع ــه، وج ــق الفاظ ورون

وفهــم منشــئه()2).

لا شــك ان الاســلوب التعبــري يشــكل معيــاراً نقديــاً عــى اساســه تتحــدد قــدرات 
الاديــب وامكانياتــه الذاتيــة وذلــك مــا اعتمــده المعتــزلي في رصــده لنــص مــن نصــوص 

)1) شرح نهج الباغه لابن ابي الحديد:11“103-)10

)2) كتاب الصناعتن: 56
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الامــام )عليــه الســام( ليقــارن بــن فصاحتــه و فصاحــة غــره ثــم بنّ أثــر القــرآن الكريم 
)بــا أفاضــه مــن طرائــق التعبــر وحســن صــوغ الــكام وبراعــة القصــد الى الهــدف حتــى 
تدخــل الى القلــوب والعقــول والاحاســيس دخــول المأنــوس بــه المرغــوب فيــه()1) وهــذا 
مــن عظمــة التعبــر وجمــال التصويــر وروعــة التأثــر مــا دعــا المعتــزلي الى ان يقــول: )انظــر 
الى الفصاحــة كيــف تعطــي هــذا الرجــل قيادهــا وتملكــه زمامهــا واعجــب لهــذه الالفــاظ 
ــه وتطاوعــه سلســة ســهلة ـ تتدفــق مــن غــر  ــو بعضهــا بعضــاً كيــف تاتي ــة، يتل المنصوب
تعســف ولا تكلــف حتــى أنتهــى الى آخــر الفصــل فقــال: )يومــاً واحــداً ولا التقــي بهــم 
ــن  ــاءت القرائ ــة، ج ــاب او خطب ــوا في كت ــاء اذا شرع ــن الفصح ــرك م ــت وغ ــداً( وان اب
والفواصــل تــارة مرفوعــة وتــارة مجــرورة، وتــارة منصوبــة، فــاذا ارادوا قرهــا بأعــراب 
واحــد ظهــر منهــا في التكلــف أثــر بــن وعاقــة واضحــة()2). فقــد بــن الشــارح القيــم 
ــام  ــة الام ــلي براع ــكل ج ــر بش ــة ليظه ــا التعبري ــلوبية والمزاي ــص الاس ــة والخصائ الجالي
ــا الى  ــة واحالته ــاً جميل ــاظ ثياب ــه الالف ــال الباس ــن خ ــة م ــه العالي ــام( وفنيت ــه الس )علي
مــادة صالحــة لاســتمتاع الفنــي بــا وفــره لهــا مــن ســات الجــال الــذي يســتميل النــاس 
ــص  ــى ن ــة ع ــة البادي ــات الفصاح ــارح ان مرجعي ــن الش ــك ب ــد ذل ــف, بع ــن ولط في ل
الامــام )عليــه الســام( هــي مــن تجليــات القــرآن الكريــم في ثقافتــه )عليــه الســام( اذ 
ان )اســلوب القــرآن نمــط فريــد مــن الباغــة والروعــة وســمو الــروح وجالهــا، ومــن 

اشراق البيــان وعبقريــة التصويــر والتعبــر()3).

ذلــك مابينــه الشــارح المعتــزلي بقولــه: )وهــذا الصنــف مــن البيــان أحــد أنــواع 

)1) الادب الاسامي: 117

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 301/15

)3) الادب الاسامي: 102
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الإعجــاز في القــرآن الكريــم ذكــره عبــد القاهــر الجرجــاني، قــال أنظــر الى ســورة النســاء 
وبعدهــا ســورة المائــدة الاولى منصوبــة الفواصــل، والثانيــة ليــس فيهــا منصــوب اصــاً 
ــر الركيــب والتأليــف  ولــو مزجــت احــدى الســورتن بالاخــرى لم يمتزجــا، وظهــر أث
ثــم ان فواصــل كل واحــدة منهــا تنســاق ســياقة بمقتــضى الســياق الطبيعــي لا الصناعــة 
التكليفيــة()1) بعــد ذلــك يتنــاول الشــارح بعــض المعايــر النقديــة مبينــا بعــض الســات 
ــات  ــر الى الصف ــم انظ ــول: )ث ــام( اذ يق ــه الس ــام )علي ــص الام ــيج ن ــلوبية في نس الاس
ــيفا  ــاً( و)س ــاً ناصح ــاً( و)عام ــداً كادح ــال ول ــف ق ــل كي ــذا الفص ــات في ه والموصوف
قاطعــاً( و)ركنــاً دافعــاً( ولــو قــال )ولــدا كادحــاً( و)عامــاً ناصحــاً( وكذلــك مــا بعــده 
لمــا كان صوابــاً()2) وهــذا مظهــر مــن مظاهــر النســج الــذي يشــف عــن وضــوح المعنــى 
وجــاء الفكــرة )فقيمــة الشــكل الباغــي ليســت معطــاة في الكلــات التــي يتكــون منهــا 
ــاه القــاريء منهــا في  ــا يتلق ــن هــذه الكلــات وم ــم ب اذ انهــا تتوقــف عــى الهامــش القائ
ذهنــه متجــاوزاً لهــا في الآن ذاتــه، إنهــا عمليــة تســام وتجــاوز دائــم للــيء المكتــوب()3).

بعــد ذلــك اتجــه الشــارح الى مقصديــة كــرى مــن بــن مقاصــده الاخــرى ,فبعــد ان 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــص الام ــدع الن ــو مب ــه نح ــا اتج ــان علله ــة وبي ــه الجالي ــى تقييات أنه
ــك  ــر ذل ــة وغ ــجاعة والحكم ــة والش ــن اذ الفصاح ــم الميادي ــه في معظ ــر الى فرادت ليش
ــص  ــية والخصائ ــا النفس ــذه المزاي ــل ه ــذا الرج ــح ه ــن من ــبحان م ــزلي: )فس ــول المعت يق
ــاء،  ــط الحك ــه ولم يخال ــن اهل ــأ ب ــة، ينش ــرب مك ــاء ع ــن ابن ــام م ــون غ ــة ان يك الشريف
ــاشر  ــطو ولم يع ــون وارس ــن افاط ــة م ــوم الالهي ــق العل ــة ودقائ ــرف بالحكم ــرج اع وخ

)1) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 301/15

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 301/15

)3) باغة الخطاب وعلم النص:71
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ــهورا  ــم مش ــد منه ــن اح ــاً لم يك ــانية، لان قريش ــة والاداب النفس ــم الخلقي ــاب الحك ارب
بمثــل ذلــك، وخــرج اعــرف بهــذا البــاب مــن ســقراط، ولم يــرب بــن الشــجعان، وخــرج 
اشــجع مــن كل بــشر مشــى عــى الارض، قيــل لخلــف الاحمــر ايهــا اشــجع عنبســة 
وبســطام أم عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( فقــال: انــا يذكــر عنبســة وبســطام مــع 
ــه: فعــى كل حــال: قــال: والله لــو  البــشر، لا مــع مــن يرتفــع عــن هــذه الطبقــة فقيــل ل
ــا قبــل ان يحمــل عليهــا، وخــرج افصــح مــن ســحبان وقيــس،  صــاح في وجوههــا لمات
ــاس  ــد الن ــرج ازه ــا... وخ ــح منه ــا افص ــرب، كان غره ــح الع ــش بافص ــن قري ولم تك
في الدنيــا واعظمهــم... ولا غــرو فمــن كان محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مربيــه 
ومخرجــه، والعنايــة الالهيــة تمــده وترفــده ان يكــون منــه مــا كان()1). وهنــا بــن الشــارح 

ــه الســام(. قيمــة النــص مــن خــال قيمــة مبدعــه الامــام عــلي )علي

لعــل التعليــق الســابق حــول اســلوب الامــام )عليــه الســام( يذكــر بتعليــق الشــيخ 
عبــد القاهــر الجرجــاني حــول الايــة القرآنيــة ))وَقِيــلَ يَــا أَرْضُ ابْلَعِــي مَــاءكِ وَيَــا 
ــوْمِ  لْقَ ــداً لِّ ــلَ بُعْ ــودِيِّ وَقِي ــىَ الْجُ ــتَوَتْ عَ ــرُ وَاسْ ــيَِ الأمَْ ــاء وَقُ ــضَ الْمَ ــي وَغِي ــاَء أَقْلِعِ سَ
الظَّالمِِــنَ(()2) اذ يعلــق الشــيخ عبــد القاهــر عليهــا بقولــه )انــك لم تجــد مــا وجــدت مــن 
المزيــة الظاهــرة والفضيلــة القاهــرة الا لأمــر يرجــع الى ارتبــاط هــذه الكلــم بعضهــا 
ببعــض وان لم يعــرض لهــا الحســن والــشرف الا مــن حيــث لاقــت الاولى بالثانيــة والثالثــة 
ــا بينهــا، وحصــل  ــج م بالرابعــة وهكــذا، الى ان تســتقر بهــا الى آخرهــا وان الفضــل تنات
مــن مجموعهــا، ان شــككت فتأمــل: هــل تــرى لفظــة منهــا بحيــث لــو اخــذت مــن بــن 
اخواتهــا مــن الايــة قــل ))ابلعــي(( واعترهــا وحدهــا مــن غــر ان تنظــر الى مــا قبلهــا ومــا 

)1) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 301/15 ـ 302

)2) سورةهود: ))
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ــدأ  بعدهــا، وكذلك.فاعتــر بســائر مــا يليهــا، وكيــف بالشــك في ذلــك، ومعلــوم ان مب
ــو  ــا( دون )اي(، نح ــداء )بي ــم ان كان الن ــرت، ث ــم ام ــت الارض ث ــة في ان نودي العظم
ــا ايهــا الارض(( ثــم اضافــة المــاء الى الــكاف دون ان يقــال ابلعــي المــاء ثــم اتبــع نــداء  ي
ــم أن  ــا، ث ــا يخصه ــك ب ــداء الســاء وأمرهــا كذل ــا هــو مــن شــأنها، ن الارض وأمرهــا ب
قيــل وغيــض المــاء فجــاء الفعــل عــى صيغــة فُعــل الدالــة عــى انــه لم يغــض الا بأمــر آمــر 
وقــدرة قــادر، ثــم تأكيــد ذلــك وتقريــره بقولــه تعــالى ))واســتوت عــى الجــوديّ(( ثــم 
اضــار الســفينة قبــل الذكــر كــا هــو شرط الفخامــة والدلالــة عــى عظــم الشــأن لــيء 
مــن هــذه الخصائــص التــي تملــؤك بالاعجــاز روعــة وتحــرك عنــد تصورهــا هيبــة تحيــط 
بالنفــس مــن أقطارهــا تعلقــاً باللفــظ مــن حيــث هــو صــوت مســموع وحــروف تتــوالى 
ــن معــاني الألفــاظ مــن الاتســاق العجيــب()1) وعــى هــذا  ــا ب في النطــق أم كل ذلــك لم
ــذي  ــو ال ــى وه ــكاس للمعن ــة انع ــة الفني ــرى ان الصياغ ــاني ي ــدو ان الجرج ــاس يب الاس
يتحكــم فيهــا، وهنــا يرتبــط الشــكل بالمحتــوى ارتباطــاً وثيقــاً ويمتزجــان امتزاجــاً كامــاً 
ــا  ــوس م ــن في النف ــوب والتمك ــع في القل ــن الوق ــه م ــه كان ل ــكام في نفس ــا ال )واذا ع
يذهــل ويبهــج... ويســتميل نحــوه الاســاع ويــورثُ الاريحيــة والعــزة... ولــه مســالك 
ــه  في النفــوس لطيفــة ومداخــل الى القلــوب دفيقــة()2) لعــل هــذا مــا كانــت تحــوم حول
عبــارات المــرزا حبيــب الله الخوئــي في رصــده لنــص الامــام عــلي )عليــه الســام( بقولــه 
ــة، ومعــارف نفيســة  ــة متضمــن لمباحــث شريفــة الهي )اعلــم ان هــذا الفصــل مــن الخطب
ربانيــة ومســائل عويصــة حكميــة، ومطالــب عليــه عقليــة لم يوجــد مثلهــا في زبــر الاولــن 

)1) دلائل الاعجاز: 5) ـ 6)

)2) جولة في باغة العرب وآدابهم، د. ربيعة ابي فاضل، دار الجيل، بروت:166
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ــن، ولم يســمع بنظرهــا عقــول الحكــاء الســابقن والاحقــن()1).  والاخري

لقــد جــاءت مقاربــة الخوئــي لنــص الامــام فقــد تميز بكثافــة الرؤيــة وعمــق التجربة اذ 
عــرض افــكاره وقناعاتــه الحاملــة للحــق المطلــق و كان همــه الانشــغال بالقضايــا الكــرى 
وهــذا مــا جســده بقولــه )الحمــد لله الــدال عــى وجــوده بخلقــه، وبمحــدث خلقــه عــى 
اوليتــه وباشــتبهاهم عــى ان لاشــبيه لــه لاتســتمله المشــاعر، ولاتحجبــه المســاتر، لافــراق 
ــل عــدد،  ــا تاوي ــوب، الاحــد ب ــرب والمرب ــوع، والحــاد والمحــدود، وال ــع والمصن الصان
والخالــق لا بمعنــى حركــة ونصــب والســميع لا بــأداة والبصــر لا بتفريــق الــة بــان 
مــن الاشــياء بالقهــر لهــا والقــدرة عليهــا وبانــت الاشــياء منــه بالخضــوع لــه، والرجــوع 
اليــه ,مــن وصفــه فقــد حــدّه ,ومــن حــدّه فقــد عــده، ومــن عــده فقــد ابطــل ازلــه، ومــن 
قــال كيــف فقــد اســتوصفه، ومــن قــال ايــن فقــد حيــزه، عــالم اذ لا معلــوم، ورب اذ لا 
مربــوب، وقــادر اذ لا مقــدور()2) ومــدار الخطبــة حــول توحيــد الله وتنزيهــه عــا لا يليــق 
بــه مــن الاجســام والاعــراض، وهنــا تتجــى الباغــة والبيــان الكامــل في ابهــى صــورة، 
ذلــك أن اللغــة ترجمــان القلــوب وحديــث النفــوس وهــي الى ذلــك الأداة التــي تعــر عــا 

تحتــوي عليــه الضائــر مــن الافــكار والخواطــر. 

في مقاربــة  مــن الشــارح الخوئــي لأحــد خطــب الامــام )عليــه الســام(، بن الشــارح 
ــي  ــي والباغ ــد الفن ــن التجوي ــالٍ م ــب ع ــى بنصي ــة تحظ ــة ادبي ــاء بجالي ــام ج ان الام
ــم ان هــذه  ــذي يشــكل القمــة يقــول في ذلــك )اعل ــذي هــو دون الاعجــاز الالهــي ال ال
الخطبــة الشريفــة مــن اعيــان خطبــه )عليــه الســام( وناصــع كامــه ورايقــه وفيهــا مــن 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 158/9

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 152/11
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لطائــف الباغــة ومحاســن البديــع وســهل الركيــب وحســن الســبك خاليــة مــن التكلــف 
والعقــادة مــا لا يخفــى، تــكاد تســيل مــن رقتهــا وتنحــدر انحــدار المــاء في انســجامها()1) 
وفي ذلــك اشــارة الى تماســك الخطبــة في المعنــى والموضــوع وفي اللفــظ والنظــم والروعــة 
الفنيــة، ثــم بــن الشــارح العلــة الجاليــة لهــذا النــص بقولــه: )كيــف وخطيبهــا ســام الله 
عليــه وآلــه قطــب الباغــة الــذي عليــه مدارهــا، واليــه ايرادهــا واصدارهــا، ان ذكــرت 
ــن  ــف لم ــذا توصي ــا()2) وه ــح عقيقه ــو صفي ــة فه ــا، او الجزال ــوق رقيقه ــو س ــة فه الرق
)يعــرف سر الــكام وغامــض الحكمــة وخفــي القيــاس وصحيــح الرهــان()3). وهــذا 

مــن البيــان الادبي الجميــل.

ــلوبياً  ــزة أس ــارات ممي ــى عب ــوى ع ــد احت ــب فق ــن الكت ــن محاس ــد م ــاب ع و في كت
اذ اختــار الوســائل اللغويــة عــى نحــو يناســب حجــم الظــروف الفكريــة والثقافيــة 
ــة  ــوم بالحج ــة الخص ــام( في مقارع ــه الس ــام )علي ــة الام ــر براع ــه تظه ــة وفي والاجتاعي
ــوق  ــشر وف ــوق كام الب ــذا ف ــه ه ــه )ان كام ــل في ــذا قي ــاطع، ول ــان الس ــة والره البالغ
مــا تحــوم حولــه العبــارة، عليــه مســحة مــن العلــم الالهــي، ولعمــري انــه يجــري مجــرى 
التنزيــات الســاوية لمــا اشــتمل عليــه مــن أمــر الخافــة الحقــة، ونشــأت الحجــج الالهيــة، 
واراه مــوج بــرز مــن محيــط عظيــم او نــور ســطع مــن عــالم الامــر الحكيــم لا يتفــوه بــه الا 
مــن اصطنعــه الله تعــالى لنفســه، ولا يقــدر عــى الاتيــان بــه الا قائــل انــا لامــراء الــكام 
وفينــا نشــبت عروقــه وعلينــا تهدلــت غصونــه، ولا يليــق هــذا الادعــاء الا لنبــي او 
وصي نبــي، ولا يصــدر نحــو هــذه الكلمــة العليــا الا مــن قلــب هــو عيبــة اسرار الله جــل 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 160/11

)2) المصدر نفسه: 160/11

)3) الامتاع والموانسة :)8
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ــأنه()1). ش

ــر مــن نصــوص نهــج الباغــة  ــد شــكلت مرتكــزاً اساســياً في كث ان هــذه القيمــة ق
ــاه  ــة مبن ــاً زاخــراً بالــدلالات والاشــارات إذ أشــار إلى جمــال اللفــظ ودق وكونــت خزان
ــد  ــن التجوي ــب م ــى بنصي ــه يحظ ــا جعل ــى م ــره للمعن ــن تحري ــره وحس ــدق تصوي وص

ــن. ــي العالي ــي والباغ الفن

ــه جــاءت بمضامــن  ــد الله ووصــف مائكت ــه الســام( في تمجي ــه )علي ــة ل وفي خطب
فكريــة عاليــة يظهــر فيهــا الامــام )عليــه الســام( غايــة الفصاحــة والقــدرة عــى حــوك 
ــزلي يقــف متأمــاً في الفاظهــا  ــدار الالفــاظ والمعــاني، ماجعــل المعت ــكام والبــر باق ال
ــع  ــام( يتمت ــه الس ــه )علي ــر ان كام ــة ليق ــق والفصاح ــاء والرون ــد البه ــا فوج ومعانيه
ــع كل  ــا وم ــه وفرادته ــوة معاني ــن ق ــاح ع ــال الافص ــن خ ــك م ــدو ذل ــة يب ــة راقي بفني
ذلــك فهنــاك اثــر نفــي يركــه النــص في المتلقــي بالاضافــة لمــا تحتويــه مــن قيــم جماليــة 
وخصائــص اســلوبية ومزايــا تعبريــة متفــردة، ومنــه نلمــس المكانــة العاليــة لنــص الامــام 
ــاء الفنــي  ــة مــن البن ــه الســام( اذ يظهــر عــى قــدر كاف مــن الجــال ودرجــة عالي )علي
الــذي تجــى في المبنــى والمعنــى وذلــك مابينــه المعتــزلي بقولــه: )هــذا موضــع المثــل )في كل 
شــجرة نــار، واســتمجد المــرخ والعقــار( الخطــب الوعظيــة الحســان كثــرة، ولكــن هــذا 

ــأكل الاحاديــث  حديــث ي

محاسن أصـــــــناف المغنن جمةً               ومـــــا قصبات السبق إلاّ لمعبد 

 مــن اراد ان يتعلــم الفصاحــة والباغــة، ويعــرف فضــل الــكام بعضــه عــى بعــض 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة:96/19
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فليتأمــل هــذه الخطبــة، فــان نســبتها الى كل فصيــح مــن الــكام ـ عــدا كام الله ورســوله ـ 
نســبة الكواكــب الفلكيــة الى الحجــارة المظلمــة الارضيــة، ثــم لينظــر الناظــر الى مــا عليهــا 
ــة  ــة والمخاف ــه مــن الروعــة والرهب ــرواء، والديباجــة ومــا تحدث ــة وال مــن البهــاء والجال
والخشــية، حتــى لــو تليــت عــى زنديــق ملحــد مصمــم عــى اعتقــاد نفــي البعث والنشــور 
لهــدّت قــواه، وارعبــت قلبــه واضعفــت عــى نفســه وزلزلــت اعتقــاده()1). في هــذا النــص 
بــن الشــارح ســلطة النــص عــى المتلقــي والآثــار النفســية التــي يركهــا عليــه فضــا عــن 
المعايــر والقيــم الجاليــة والأســلوبية في النــص، ولمــا كان وراء هــذا النــص أمــر البيــان 
عــليَّ )عليــه الســام( ذكــر الشــارح بعــض مــا تفــرد بــه مــن ســات )فجــزى الله قائلهــا 
عــن الاســام افضــل الجــزاء مــا جــزى بــه وليــاً مــن اوليائــه، فــا ابلــغ نرتــه لــه تــارة 
بيــده وســيفه وتــارة بلســانه ونطقــه، وتــارة بقلبــه وفكــره ! ان قيــل جهــاد وحــرب فهــو 
ــن  ــل: فقــه وتفســر فهــو رئيــس الفقهــاء والمفري ــن وان قي ــن والمحارب ســيد المجاهدي
ــارة الى  ــذا إش ــن()2) وفي ه ــدل والموحدي ــل الع ــام اه ــو ام ــد فه ــدل وتوحي ــل: ع وان قي

موســوعة معــارف الامــام )عليــه الســام( وتكاملــه الروحــي والجســدي. 

ــظ  ــاء اللف ــة بنق ــة كالعناي ــلوبية خاص ــع اس ــوي بطواب ــص العل ــاز الن ــى إمتي لا يخف
ووضــوح المقاصــد ونبــل المعنــى، مــا جعلــه محــط عنايــة الدارســن في ســبيل بيــان القيــم 
الجاليــة القــارة فيــه، ولمــا كان لابــد للنــص الجيــد مــن أن يحمــل مغــزى أنســانياً عميقــاً، 
ــراً،  ــياً كب ــاً ونفس ــوداً فكري ــل مجه ــص يمث ــام ن ــف ام ــزلي الى ان يق ــا المعت ــا دع ــك م ذل
فوصفــه بقولــه )كام شريــف وجيــز بالــغ في معنــاه، والفصــل كلــه نــادر لا نظــر لــه()3).

)1) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 138/7
)2) المصدر نفسه:139/7

)3) المصدر نفسه: 69/13
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فاضفــى عــى النــص صفــات الجــال والجــال والتفــرد التــي هــي مــن طبيعــة 
الخطــاب عنــد الامــام )عليــه الســام( فلفظــه شريــف وســبكه متــن في اعــى ذروة 
الباغــة والحكمــة، ولمــا كان النــص يــزداد غنــى بمضمونــه المكثــف، وهــذا مــا تبــدى في 

ــنه()1). ــا يحس ــرئ م ــة كل أم ــام(: )قيم ــه الس ــام )علي ــول الام ق

قــال الشريــف الــرضي معلقــاً عــى هــذه الكلمــة )وهــذه الكلمــة التــي لا تصــاب لهــا 
قيمــة ولا تــوزن بهــا حكمــة ولا تقــرن اليهــا كلمــة()2). هــذا الغنــى المعــرفي والتكثيــف 
الــدلالي دفــع الجاحــظ الى القــول )فلــو لم نقــف مــن هــذا الكتــاب الا عــى هــذه الكلمــة 
لوجدناهــا فاضلــة عــى الكفايــة، وغــر مقــرة عــن الغايــة، واحســن الــكام مــا كان 
قليلــه يغنيــك عــن كثــره، ومعنــاه في ظاهــر لفظــه، وكان الله عــز وجــل قــد ألبســهُ مــن 
الجالــة، وغشــاه مــن نــور الحكمــة عــى حســن نيــة صاحبــه، وتقــوى قائلــه، فــاذا كان 
المعنــى شريفــاً واللفــظ بليغــاً، وكان صحيــح الطبــع بعيداعــن الاســتكراه، ومنزهــاً عــن 
ــة الكريمــة،  ــع الغيــث في الرب ــع في القلــوب صن ــاً مــن التكلــف، صن الاختــال مصون
ــة،  ــذه الصف ــى ه ــا ع ــن قائله ــذت م ــة، ونف ــذه الشريط ــى ه ــة ع ــت الكلم ــى فضل ومت
اصحبهــا الله مــن التوفيــق ومنحهــا مــن التأييــد مــا لا يتمنــع معــه مــن ان تعيهــا عقــول 

الجبابــرة ولا يذهــل عــن فهمهــا معــه عقــول الجهلــة()3) 

ــه الســام(  ــم عــلي )علي ــال: )تكل ــروى عــن الخصــال مســنداً عــن الشــعبي ق   )وي
تســع كلــات إرتجلهــن ارتجــالاً فقــأت عيــون الباغــة وأيتمــن جواهــر الحكمــة، وقطعــن 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 1/17)1

)2) المصدر نفسه: 1/17)1

)3) البيان والتبين: 83/1
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ــام عــن اللحــاق بواحــدة منهــن، ثــاث منهــن في المناجــاة وثــاث منهــن في  ــع الأن جمي
الحكمــة وثــاث منهــن في الادب... وامــا الائــي في الحكمــة فقــال( قيمــة كل امــرئ مــا 

يحســنه، ومــا هلــك امــرؤ عــرف قــدره()1).

)1)  بهج الصباغة في شرح نهج الباغة:279/7 نقا عن الخصال:20/2)
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المبحث الثاني

العمق في المعاني

مــن المامــح النقديــة التــي رصدهــا الــشراح بيــان العمــق في المعــاني، والمعنــى العميــق 
ــرة ويصــور في النــص  ــة ومؤث ــة عالي ــة معنوي ــداً في دلال ــذي يذهــب بالمتلقــي بعي هــو ال
معــاني كثــرة، ولا يــاتي بهــذا المعنــى العميــق الا مــن أوتي قــدرة عقليــة وخياليــة عاليــة، 
ــرة هــذا التوصيــف، و ميــزة العمــق في  ــه الســام( لا يخــرج عــن دائ والامــام عــلي )علي
ــح()1).  ــاج الواض ــوف والاحتج ــان المكش ــغ والبي ــام البلي ــى الافه ــا ع ــاني )مداره المع
ذلــك أن الــكام عــى قــدر قائلــه، وعــى وفــق هــذه الرؤيــة جــاء رصــد الخوئــي 
ــرى فيهــا ان سر الجــال الادبي مرتبــط  ــي ي ــه الســام( الت لاحــدى خطــب الامــام )علي
بالمبنــى والمعنــى وذلــك مابينــه بقولــه )اعلــم ان هــذه الخطبــة الشريفــة كــا قالــه الســيد 
الــرضي مشــتملة عــى مطالــب نفيســة ومباحــث شريفــة مــن العلــم الالهــي مــع تضمنهــا 
للفصاحــة والباغــة وانســجام العبــارات وحســن الاســلوب وبديــع النظــم، ولعمــري 
انهــا فصــل مــن كامــه في ارجائــه مجــال المقــال واســع، ولســان البيــان صــادع، وثاقــب 
المطالــب لامــع، ومجــد المدايــح طالــع، ومــراح الامتــداح جامــع()2) ثــم أتبــع ذلــك ببيــان 

)1) الامتاع والمؤانسة: 72

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 51/11
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مااشــتملت عليــه الخطبــة مــن مضمــون فكــري اســتطاع مــن خالــه ان يامــس الوجدان 
الانســاني )فهــو لمــن تمســك بهــداه نافــع، ولمــن تعلق بعــراه رافــع، فيالــه من فضــل كؤوس 
لــذة للشــاربن ودروس مضمونــه مفرحــة للكــرام الكاتبــن يعظــم المحققــن قــدر وقعــه 
ويعــم الموقعــن شــمول نفعــه، كيــف لا والموصــوف بــه الحــق الاول رب العالمــن وديــان 

الديــن وخالــق الســموات والارضــن إلــه الخلــق اجمعــن()1).

كذلــك بــن الشــارح بعــض القيــم النقديــه المهمــة التــي تشــر الى قــوة بيانــه وحســن 
رأيــه ونفــاذ بصرتــه وقــوة حجتــه وهــو يعلــل عمــق نصــوص الامــام بقولــه )والواصــف 
ــن  ــة والنبي ــم المائك ــن ـ معل ــة الله في الارض ــن، خليف ــن والاخري ــوم الاول ــع عل جام
ــال  ــام وجب ــوص الافه ــا بغ ــال قعره ــره لا ين ــه ومآث ــار علوم ــذي بح ــن ال ــر المؤمن ـ أم
فضائلــه ومفاخــره لا يرقــى قالهــا بطــر العقــول والاوهــام()2) فالشــارح لم يكتــف 
بالتأمــل والاعجــاب واظهــار مواطــن الجــال بــل راح يبحــث عــن العلــة الجاليــة، لعــل 

هــذه القضيــة هــي الظاهــرة المهيمنــة عــى معظــم آراء الــشراح.

لقــد عــرف عــن العــرب أن البيــان يهزهــم وتملكهــم باغــة القــول؛ ذلــك لان اللغــة 
ــن  ــر م ــا الضائ ــوي عليه ــا تنط ــرة ع ــوس والأداة المع ــث النف ــوب وحدي ــان القل ترجم
ــذوق  ــف ال ــة ولط ــى المعرف ــاز بـــ )غن ــد ان ــام ق ــص الام ــا كان ن ــر ولم ــكار والخواط الاف
ــراء  ــا الى الق ــالة تنقله ــة رس ــوص الادبي ــة()3) وإن للنص ــة الماحظ ــا ودق ــاء الرؤي وصف
,ففــي مقاربــة مــن الشــارح الخوئــي التــي حــاول ان يحقــق فيهــا لحظــة مواجهــة معرفيــه 

)1) المصدر نفسه:1 52/1

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 52/11

)3) جولة في باغة العرب وآدابهم: )1
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مــع نــص قــد احتــوى عــى )نمــط مــن الــكام يجمــع صفتــي الفخامــة والعذوبــة وهمــا 
عــى انفــراد في نعوتهــا كالمتضاديــن، لان العذوبــة نتــاج الســهولة والجزالــة والمتانــة 
ــي مشــراً لبعــض معــالم نــص  ــكام تعالجــان نوعــاً مــن الوعــورة()1) يقــول الخوئ في ال
الامــام )عليــه الســام(: )اعلــم ان هــذا الــكام عــى غايــة وجازتــه جامــع لجميــع 
صفــات العــارف الكامــل ولكيفيــة ســلوكه، ولمــآل أمــره، ولعمــري انــه لا يوجــد كام 
ــه  ــان وعلي ــرة العرف ــب دائ ــة قط ــو في الحقيق ــى وه ــكام في اداء المعن ــذا ال ــن ه ــز م أوج
مدارهــا، وفي الايجــاز الــذي هــو فــن نفيــس مــن علــم الباغــة تــالي كام الملــك الرحمــن 
ــع  ــنَ(()2) الجام ــنِ الْجَاهِلِ ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــالى ))خُ ــه تع ــل قول مث
لمــكارم الاخــاق، الجامــع للزهــد كلــه ))لكَِيْــاَ تَأْسَــوْا عَــىَ مَــا فَاتَكُــمْ وَلَا تَفْرَحُــوا بِــاَ 

آتَاكُــمْ(()3))))).

ومــدار الامــر كلــه عــى كام الامــام )عليــه الســام( مــن المختــار في بــاب الخطــب 
وهــو قولــه )قــد أحيــا عقلــه وأمــات نفســه، حتــى دق جليلــه، ولطــف غليظــه وبــرق لــه 
لامــع كثــر الــرق فأبــان لــه الطريــق، وســلك بــه الســبيل وتدافعتــه الابــواب الى بــاب 
ــا  ــرار الامــن والراحــة، ب ــه في ق ــة بدن الســامة، ودار الإفاضــة وثبتــت رجــاه بطمأنين
ــة  ــتدعاءات وجداني ــاظ. اس ــذه الالف ــام به ــر الام ــه()5) اذ يث ــه وارضى رب ــتعمل قلب اس
ــال  ــد ق ــا ولق ــوس عليه ــد النف ــية، وتعوي ــا الحس ــرك ماذه ــا وت ــد في الدني ــاه الزه باتج

)1) ثاث رسائل في اعجاز القرآن: 26

)2) الاعراف: 199

)3) سورةالحديد: 23

))) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 181/12

)5) المصدر نفسه: )181/1
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ذلــك كلــه بايجــاز بليــغ دال عــى المعنــى المــراد بابلــغ دلالــة ذلــك )أن اجنــاس الــكام 
مختلفــة، ومراتبهــا في نســبة التبيــان متفاوتــة ودرجاتهــا في الباغــة متباينــة غــر متســاوية، 
فمنهــا البليــغ الرصــن الجــزل، ومنهــا الفصيــح القريــب الســهل... وهــذه اقســام الــكام 

الفاضــل المحمــود()1).

 في مقاربــة لحكمــة مــن حكــم الامــام تبــن العلــة الجاليــة في اســتخدام ادوات 
ــال  ــب لك ــبيه الموج ــل والتش ــب التمثي ــن عجي ــكام م ــذا ال ــاء في ه ــد ج ــة )وق الباغ
النفــرة والانزجــار عــن حــال الدنيــا ومــا فيهــا مــن الحــرام بــا يقــرب مــن حــد الاعجــاز 
في الفصاحــة والاســلوب()2). تجســد هــذا بقولــه )عليــه الســام(: )والله لدنياكــم هــذه 
أهــون عنــدي مــن عــراق خنزيــر في يــد مجــذوم()3). في هــذه الحكمــة تظهــر قــوة البيــان 
ورصانــة الاســلوب الادبي، وقــد تضمــن النــص جــواً انفعاليــاً ومــن تأمــل ذلــك وجــد 
ــاليبه  ــرف اس ــرب، وع ــر في كام الع ــن تبح ــر الى )م ــي تش ــلوبية الت ــح الاس ــا المام أنه

ــعة())). الواس

ان نــص الامــام )عليــه الســام( نــص خصــب منفتــح عــى الحيــاة والوجــود 
ــة في الاخــاق  ــة التــي تناولــت الاوضــاع الاجتاعي ــه الفكري ولقــد تجــى ذلــك في ثورت
والسياســة والعــادات والتقاليــد وغرهــا مــن الشــؤون، وهــذا مــا يجــده الــدارس لنصــه 
ــدى  ــاً في اح ــك واضح ــدا ذل ــارف، ب ــوعة مع ــى موس ــده ع ــع ي ــام( إذ يض ــه الس )علي

)1) ثاث رسائل في اعجاز القرآن: 26

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 358/21

)3) المصدر نفسه: 358/21

))) ثاث رسائل في اعجاز القرآن: 6)



الف�صل الثالث : جماليات اللفظ والمعنى 

217

ــة بإمــور يــدل بعضهــا عــى  ــه الســام(: )فقــد أتــى في هــذه الوصي ــا الامــام )علي وصاي
كــال رأفتــه بالنــاس والآخــر عــى نهايــة بصارتــه في البــأس، وقــد جمــع عليــه الســام فيهــا 
بــن الأضــداد وألــف بــن الاشــتات ولــو تأمــل فيهــا متأمــل وفكــر فيهــا متفكــر علــم ان 
عليهــا مســحة مــن العلــم الالهــي وفيهــا عبقــة مــن الــكام النبــوي... فانظــر في فقــرات 
هــذه الوصيــة افتتحهــا بتقــوى الله واختتمهــا بالكــف عــن القتــال قبــل الإعــذار والدعــاء 
ــي  ــا بالنواه ــر وأردفه ــا بالأوام ــدّر فيه ــة الله( وص ــى برك ــر ع ــه )ف ــا قول ــط فيه ووس
ولعمــري أن محاســنها فــوق أن تحــوم حولهــا العبــارة وانــا هــي تــدرك ولا توصــف()1) اذ 
تنــاول الشــارح اســلوبية الخطبــة وبــن بعــض جمالياتهــا معلــاً ثراءهــا المضمــوني وغناهــا 

المعــرفي. 

ــه هــذا  ــس الرياحــي... وكام ــن قي ــه الســام( لمعقــل ب ــه )علي ــة ل ــال مــن وصي )ق
ــد لــك  ــاه اتــق الله الــذي لاب ــه ورســائله ووصاي ــار الثــاني عــشر مــن بــاب كتب هــو المخت
مــن لقائــه ولا منتهــى لــك دونــه ولا تقاتلــن الا مــن قاتلــك، وسرالرديــن، وغــور 
بالنــاس، ورفــه في الســر، ولا تــر في أول الليــل، فــان الله جعلــه ســكناً وقــدّره مقامــاً 
لا ظعنــاً، فــأرح فيــه بدنــك، وروح ظهــرك، فــاذا وقفــت حــن ينبطــح الســحر، أو حــن 
ينفجــر الفجــر فــر عــى بركــة الله، فــاذا لقيــت العــدو وقفــت مــن اصحابــك وســطاً ولا 
تــدن مــن القــوم دنــوَّ مــن يريــد ان ينشــب الحــرب، ولا تباعــد منهــم تباعــد مــن يهــاب 
البــأس حتــى يأتيــك أمــري، ولا يحملنكــم شــنآنهم عــى قتالهــم قبــل دعائهــم والاعــذار 

اليهــم()2). 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 75/18 ـ 76

)2) المصدر نفسه: 72/18
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لقــد كانــت مواطــن الجــال عــى مســتوى الشــكل مجســدة في الصــورة البيانيــة 
بوصفهــا قيمــة مهيمنــة في النــص ولمــا كانــت )حقيقــة البيــان اخــراج المعنــى في احســن 
الصــور الموضحــة لــه، وإيصالــه الى فهــم المخاطــب بأقــرب الطــرق وأســهلها()1). مــن 
ــا  ــا ب ــي احــدى خطــب الامــام مؤكــدا سر الجــال الادبي فيه ــاب يرصــد الخوئ هــذا الب
ــة  ــور الجميل ــذه الص ــه ه ــذي احتوت ــى ال ــن المعن ــا ع ــان فض ــن البي ــن محاس ــه م تضمنت
)اعلــم ان هــذه الخطبــة الشريفــة المشــتملة عــى كثــر مــن محاســن الباغــة والبديــع 
مــن الانســجام وحســن الســبك وانــواع مــن الجنــاس وحســن الاســجاع والقــوافي 
ــن  ــب م ــوى والرهي ــب الى التق ــوقة للرغي ــا مس ــتقاق وغره ــبة الاش ــتقاق ونس والاش
الدنيــا()2). اذ حــاول الشــارح الانتقــال الى رحــاب النــص وتأملــه لبيــان القيــم الجاليــه 
الثاويــة فيــه يقــول الامــام )عليــه الســام(: )الحمــد لله الفــاشي في الخلــق حمــده والغالــب 
جنــده( )3). فقــد كانــت الخطبــة متاســكة وقــد لوحــظ فيهــا وجــود مســتوى مــن المعنــى 
ــام  ــب الام ــن. إذذه ــاس العادي ــات الن ــودة في خطاب ــتويات المعه ــك المس ــن تل ــز ع يتمي

ــز. ــق فكــري متمي ــه الســام( فيهــا الى أُف )علي

في نــص لامــام )عليــه الســام( بلــغ الغايــة في الجــودة والنهايــة في الحســن لمــا 
توافــر عليــه مــن فصاحــة اللفــظ وجــودة الرصــف الــذي يــدل عــى براعــة صاحبــه في 
ــل فيهــا: انهــا فــوق كام  ــان الكامــل اذ قي ــة حيــث الباغــة. التامــة والبي ناذجــه الادبي
ــن  ــال والحــث عــى الجهــاد وفضــل المجاهدي المخلــوق )كامــه في التحريــض عــى القت
ــى  ــاً ومعن ــاف لفظ ــا كاف ش ــج كله ــن النه ــع م ــدة مواض ــر في ع ــن ذك وفي ذم القاعدي

)1) جولة في باغة العرب وآدابهم: )19

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 189/11 ـ 190

)3) المصدر نفسه:186/11
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ــوال ومــن تأملهــا حــق  ــك المن ــأتي لأحــد ان ينســج المعــاني بالالفــاظ بذل عــى حــد لا ي
التأمــل درى انهــا فــوق كام المخلــوق()1) لعــل هــذا المعنــى هــو الــذي اشــار اليــه نظــام 
الديــن الجيــاني في ديباجــة شرحــه لنهــج الباغــة الــذي ســاه )انــوار الفصاحــة واسرار 
الراعــة( )ولمــا كان كتــاب نهــج الباغــة محتويــاً عــى مختــار كام الامــام الهــام... في جميــع 
الفنــون مــن خطــب وكتــب ومواعــظ وآداب البلغــاء والعلــاء، ومتضمنــاً مــن عجائــب 
الباغــة وغرائــب الفصاحــة وبدائــع الصنائــع بحيــث يعــده العلــاء تحــت كام الخالــق 
وفــوق كام المخلوقــن... فــان هــذا الكتــاب دســتور الغرائــب وفهــرس العجائــب، ولا 
يعــرف ذلــك الا مــن تســنم شــواهق الباغــة بحــق، جــرى في ميــدان الفصاحــة اشــواطاً 
عــى عــرق... فــان هــذا الكتــاب ميــدان وللفصحــاء والبلغــاء فيــه جــولان... فهــو كثــر 
ــه الارض  ــى وج ــرف ع ــان، لا يع ــح الره ــأن، واض ــل الش ــم جلي ــم الاس ــم عظي العل
بعــد الكتــاب الالهــي كتــاب اشرف منــه واعظــم ولا انفــس منــه واتــم()2) وهــذا النــص 
يبــن قيمــة نهــج الباغــة المعرفيــة ومــا يحتويــه مــن كنــوز ثمينــة تســتحق التأمــل لادراك 

مواطــن الجــال التــي لا تخفــى عــى بصائــر النقــاد.

قــال الامــام عــلي )عليــه الســام(: )والله مســتأديكم شــكره، ومورثكــم امــره 
وممهلكــم في مضــار ممــدود لتتنازعــوا، فشــدواعُقد المــآزر، واطــووا فضــول الخــواصر، لا 
تجتمــع عزيمــة ووليمــة مــا انقــض النــوم لعزائــم اليــوم وأمحــي الظلــم لتذاكــر الهمــم()3). 
ــان  ــال بي ــن خ ــك م ــص وذل ــوق الادبي للن ــان التف ــة لبي ــري وفي محاول ــف تأث وفي موق
الخصوصيــة الفنيــة والجاليــة فيــه مــن خــال توظيــف الالفــاظ توظيفــاً حســناً وهــو مــا 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 163/16

)2) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة:3) نقا عن: انوار الفصاحة واسرار الباغة

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 162/16
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اشــار اليــه الــرضي بقولــه )لــو كان هــذا كام يأخــذ بالاعنــاق الى الزهد في الدنيــا ويضطر 
الى عمــل الاخــرة لــكان هــذا الــكام، وكفــى بــه قاطعــاً لعائــق الامــال وقادحــاً زنــاد 
الاتعــاظ والازدجــار ومــن اعجبــه قولــه عليــه الســام ))ألا وان اليــوم المضــار وغــدا 
الســباق، والســبقة الجنــة والغايــة النــار(( فخالــف بــن اللفظــن لأختــاف المعنيــن ولم 
ــة قــد ينتهــي اليهــا مــن لا يــره الانتهــاء اليهــا، ومــن  ــار((؛ لان الغاي ــة الن يقــل والغاي
ــر  ــع كالمص ــذا الموض ــي في ه ــاً، فه ــن مع ــن الامري ــا ع ــر به ــح أن يع ــك فصل ــره ذل ي
ــوز في هــذا  ـارِ(()1) ولا يج ــمْ إلَِى النّـَ ــلْ تَمتََّعُــواْ فَــإنَِّ مَصِرَكُ ــالى: ))قُ ــال الله تع ــآل ق والم
الموضــع ان يقــال: فــان ســبقتكم الى النــار(: فتامــل ذلــك فباطنــه عجيــب وغــوره بعيــد 
ــياق  ــال الس ــا الى جم ــرضي هن ــت ال ــه الســام()2) التف ــه علي ــر كام ــك اكث ــف وكذل لطي
وحســن النســق )فالنــص طائفــة مــن الامكانيــات، وقــد يحســن ان نرجــح بعــض هــذه 
الامكانيــات عــى بعــض مــن اجــل ان نتبــن مــدى قربهــا أو بعدهــا عــن الســياق الــكلي 

للنــص()3) وهــذا مــا يجعــل النــص اكثــر جمــالًا وأعــى قيمــة مــن الوجهــة الفنيــة.
ــرة:  ــزود لاخ ــى الت ــث ع ــه في الح ــة ل ــن خطب ــام( م ــه الس ــلي )علي ــام ع ــال الام ق
ــوداع، وان الاخــرة قــد اقبلــت وأشرفــت  ــا قــد أدبــرت وآذنــت ب )أمــا بعــد، فــان الدني
باطــاع، الا وان اليــوم المضــار وغــداً الســباق، والســبقة الجنــة والغايــة النــار...())) وقــد 
علــق ابــن ميثــم عــى هــذا الفصــل بقولــه )قــد اشــتمل هــذا الفصــل عــى اســتدراجات 
لطيفــة الانفعــالات عــن اوامــر الله وزواجــره، واذا تاملــت اســلوب كامــه عليــه الســام 
وراعيــت مــا فيــه مــن فخامــة الالفــاظ وجزالــة المعــاني المطابقــه للراهــن العقليــة 

)1) سورةابراهيم: 3

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 321/2

)3) نظرية المعنى في النقد الادبي: 170

))) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 320/1
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ــع كل  ــه ووض ــب اجزائ ــة ترتي ــا وصح ــبيهات، ومواقعه ــتعارات والتش ــن الاس وحس
ــذ  ــك حينئ ــاني وأمكن ــض رب ــدني وفي ــم ل ــن عل ــدر الا ع ــه لا يص ــبه وجدت ــا يناس ــع م م
ــه  ــام )علي ــن الام ــد ب ــز بينهــا بســهولة()1) وق ــن كامــه وكام غــره والتمي ــق ب التفري
الســام( في هــذا النــص الحيــاة الانســانية بخرهــا وشرهــا ووضــع لنــا نظريــة واضحــة 
المعــالم في بنيــة فنيــة واضحــة القســات والمعــالم فهــذا مــن ابــدع مــا قيــل في هــذا المعنــى فـــ 
)لــو ان كامــاً أذيــب بــه صخــر أو أطفــئ بــه جمــر أو عــوفي بــه مريــض... لــكان كامــه 
ــاء في العــود الفاظــه  ــذي يعــود ســامعيه عــى الســجود ويجــري في القلــوب مجــرى الم ال
أنــوار ومعانيــه ثــار()2) ففــي محاولــة لمقاربــة عنــاصر الجــال في النــص ومــكان الروعــة 
ــه الســام(  ــه ســلط الشريــف الــرضي ذوقــه النقــدي ليبــن تفــوق نــص الامــام )علي في
وعلــوه وامتيــازه فهــو يقــول ))واذا تأمــل المتأمــل قولــه عليــه الســام )ومــن أبــر بهــا 
برتــه( وجــد تحتــه مــن المعنــى العجيــب، والغــرض البعيــد مــا لا يبلــغ غايتــه ولا يــدرك 
غــوره؛ لاســيا اذا قــرن اليــه قولــه: ومــن ابــر اليهــا اعمتــه فانــه يجــد الفــرق بــن ابــر 
بهــا وابــر اليهــا  واضحــاً نــراً وعجيبــاً باهــراً(()3). لقــد اســتطاع الامــام )عليه الســام( 
انتــاج نــص أدبي متميــز تتدفــق فيــه اللغــة تدفقــاً سلســاً يكشــف عــن الخصوصيــة الفنيــة 

والجاليــة لنصــه.
قــال الامــام )عليــه الســام( في صفــة الدنيــا )مــا أصــف مــن دار أولهــا عنــاء، وآخرها 
فنــاء في حالهــا حســاب وفي حرامهــا عقــاب، مــن اســتغنى فيهــا فتــن، ومــن افتقــر فيهــا 
حــزن ومــن ســاعاها فاتتــه، ومــن قعــد عنهــا واتتــه، ومــن ابــر بهــا برتــه ومــن ابــر 
ــه الســام( في هــذا النــص أن يوظــف الالفــاظ  ــه())). اســتطاع الامــام )علي اليهــا أعمت

)1) شرح نهج الباغة لابن ميثم البحراني: 71/2
)2)  بهج الصباغة في شرح نهج الباغة:12/)7

)3) بهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 12/)7

))) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد:337/6 
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توظيفــاً فنيــاً اذ نلحــظ تعاملــه مــع اللغــة مــن موقــع العــالم العــارف الــذي يــدرك الفــروق 
ــز،  ــي المتمي ــداع الفن ــة والاب ــة العالي ــاءت الباغ ــا ج ــن هن ــات، م ــن الكل ــة ب الدلالي
)فــاذا كان الــكام الــوارد عــى الفهــم... مصفــى مــن كــدر العــي مقومــاً مــن أود الخطــأ 
ــاً  ــاً بميــزان الصــواب لفظــا ومعنــى وتركيب واللحــن، ســالماً مــن جــور التأليــف ـ موزون
اتســعت طرقــه، ولطفــت موالجــه، فقبلــه الفهــم وارتــاح لــه، وانــس بــه()1). لعــل هــذا 
ــه  ــام )علي ــوص الام ــن نص ــص م ــده لن ــزلي في رص ــه المعت ــار الي ــا أش ــو م ــون ه المضم
الســام(، ليبــن قيمــة الالفــاظ ومــا تحملــه مــن دلالات عميقــة بقولــه: )لفــظ شريــف 
ــه  ــق حــول قــول الامــام )علي ــه عظــة بالغــة()2) وهــذا التعلي ــح ومعنــى صــادق في فصي
الســام(: )فالمــال لا يبقــى لــك ولا تبقــى لــه()3). فقــد اشــتمل كام الامــام )عليــه 
الســام( عــى خصائــص اســلوبية جماليــة في حــدود نظــام لغــوي خــاص يكشــف عــن 

حســن تمكنــه مــن ناحيــة اللغــة وتســخرها لخدمــة متصوراتــه الذهنيــة.
ــاملة  ــه الش ــم رؤيت ــا أن يرس ــن خاله ــتطاع م ــة اس ــدرة تعبري ــام بق ــز الام ــد تمي لق
للكــون والانســان مــن اجــل اثــارة وعــي النــاس، ومخاطبــة عقولهــم وضائرهــم بشــكل 
ــح  ــا من ــذا م ــره، وه ــعى لتغ ــذي يس ــالم ال ــه للع ــري ورؤيت ــه الفك ــن توجه ــف ع يكش
قولــه قــوة مــن خــال انفتاحــه عــى جملــة ممكنــات أدبيــة )وقــد تضمــن مــع ذلــك حســن 
ــد  ــاذج ق ــك في ن ــل())) وذل ــدق التمثي ــة وص ــة الدلال ــاظ وصح ــة الالف ــم وعذوب النظ

ــاً. ــاً او فكري ــاً فني ــؤدي غرض ــتحرت لت اس

)1) عيار الشعر: 20

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 262/15

)3) المصدر نفسه:262/15. 

))) جولة في باغة العرب وآدابهم: )17 
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المبحث الثالث

دقة المعاني

وجــد الــشراح في مقارباتهــم وجــود مســتوى مــن المعــاني يتميــز عــن تلــك المســتويات 
المعهــودة في نصــوص اخــرى، مــن هنــا جــاءت دقــة المعــاني عنــد الامــام )عليــه الســام(، 
ــة ونهــج  ــة واسرارهــا العجيب ــوز المعــاني اللطيف ــم يحمــل مــن كن ــرآن الكري ــا كان الق ولم
ــة في فصاحــة  ــز بالتفــوق والمتان ــق وفــوق كام المخلــوق، اذ تمي الباغــة دون كام الخال
ــره  ــا تدب ــذا م ــى، وه ــة المعن ــظ ودق ــار اللف ــه اختي ــد في ــاه. ونج ــة معن ــه، وفي باغ لفظ

الــشراح واشــاروا اليــه في مواطــن عديــدة مــن النهــج.

ــة  ــن جزال ــام ليب ــة نــص الام ــة في بني ــي الى هــذه القضي ــد التفــت الشــارح الخوئ وق
ــة في  ــص غاي ــل الن ــكل جع ــجام بش ــبك والانس ــن الس ــاني وحس ــة المع ــاظ وجال الالف
ــى  ــعاع المعن ــتخدامها في اش ــن اس ــة اذا حسُ ــان دور الكلم ــال بي ــن خ ــن م ــة والف الدق
ــك  ــد ذل ــر في تأكي ــن ان الام ــى. ليب ــة لا يخف ــالي بكلم ــه الج ــدر حكم ــد ص ــر، وق المؤث
باعــى مســتويات التأكيــد, وكأنــه واضــح للعيــان فهــو يقــول )لا يخفــى مــا في تخصيــص 
ــون  ــه مص ــاكن تحت ــن والس ــل الام ــاح مح ــوادم، لان الجن ــوف بالق ــاح والخ ــن بالجن الام
مــن الأذى ونيــل المكــروه متحصــن بحصــن الســامة ألا تــرى ان الطائــر يحصــن فرخــه 
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بجناحــه حفظــاً لــه مــن المــكاره والالام، وامــا القــوادم وهــي مقاديــم الريــش فــا ريــب 
ان الراكــب عليهــا في معــرض خطــر عظيــم وســقوط قريــب()1) اذ حــاول الشــارح ان 
يمــس عنــاصر الجــال في النــص ومــكان الروعــة فيــه، بعــد ذلــك ينقــل تعليــق الشــارح 
البحــراني عــى النــص نفســه )انــا خــص الامــن بالجنــاح؛ لان الجنــاح محــل التغــر برعــة 
فنبــه بــه عــى سرعــة تغراتهــا، وانــا خــص الخــوف بالقــوادم مــن الجنــاح، لان القــوادم 
هــي رأس الجنــاح وهــي الاصــل في سرعــة حركتــه وتغــره، وهــو في مســاق ذمهــا 
والتخويــف منهــا، فحســن ذلــك التخصيــص، ومــراده انــه وان حصــل فيهــا أمــن وهــي 

ــه اسرع لتخصيصــه بالقــوادم()2). ــع والخــوف الي في محــل التغــر الري

ويرجــح الخوئــي رأيــه، والامــر الاقــرب كــا يبــدو في رأي الشــارح البحــراني 
ــي  ــارح الخوئ ــة  للش ــر. في مقارب ــة والتغي ــل الرع ــاح مح ــون الجن ــروف بك ــو مع ــا ه لم
يرصــد فيهــا نــص الامــام )عليــه الســام( الــذي يقــول: )والــذي نرهــم وهــم قليــل 
لا ينتــرون( )3). بــن الشــارح أن العلــة الجاليــة في النــص مــن جهــة الاســلوب اذ ان 
)نســبة الاســلوب الى المعــاني نســبة النظــم الى الالفــاظ؛ لان الاســلوب يحصــل عــن كيفيــة 
ــة الاطــراد مــن اوصــاف جهــة  الاطــراد مــن اوصــاف جهــة مــن جهــات القــول وكيفي
الى جهــة فــكان بمنزلــة النظــم لالفــاظ الــذي هــو صــورة كيفيــة الاســتمرار في الالفــاظ 
والعبــارات والهيئــة الحاصلــة عــن كيفيــة النقــل مــن بعضهــا الى بعــض ومــا يعتمــد فيهــا 
مــن ضروب الوضــع وانحــاء الرتيــب( ))). وهــذا مــا بينــه الشــارح الخوئــي واشــار اليــه 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 18/8 

)2) المصدر نفسه: 19-18/8

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 286/8 

))) منهاج البلغاء وسراج الادباء: 363 
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بقولــه: )لا يخفــى مــا لهــذه الجملــة مــن حســن الخطابــة حيــث أورد المســند اليــه موصــولاً 
لزيــادة التقريــر اعنــي تقريــر الغــرض المســوق لــه الــكام وهــو الحــث عــى التــوكل عــى 
ــان  ــة واتي ــة الحالي ــى بالجمل ــك المعن ــد ذل ــم اك ــه، ث ــة ب ــد الثق ــه ومزي ــاد علي الله والاعت
المســند اليــه يجــري مجــرى المثــل الســائر، والمــراد ان مــن نرهــم في حــال قلتهــم وعــدم 
تمكنهــم مــن انتقــام الاعــداء ومنعهــم في حــال ضعفهــم وعــدم قدرتهــم عــى الامتنــاع من 
ســيف المعانديــن حــى لا يمــوت فهــو اولى في حــال كثرتهــم بالحفــظ والحايــة والاعــزاز 
والنــرة()1) وهنــا يرتبــط الشــكل بالمحتــوى ارتباطــاً وثيقــاً ويمتزجــان امتزاجــاً كامــاً. 
يقــول الخوئــي معلقــاً عــى قــول الامــام )عليــه الســام(: )لا ينــال امــرؤ مــن غضارتهــا 
رغبــاً الا ارهقتــه مــن نوائبهــا تعبــاً()2) )اراد انــه لا يبلــغ احــد مــن طيــب عيشــها وســعتها 
ونعمتهــا رغبتــه وارادتــه الا حملتــه واغشــته مــن نوائبهــا ومصائبهــا التعــب والمشــقة... لا 
يخفــى مــا في. إتيــان ينــال بصيغــة المضــارع، وارهقتــه بصيغــة المــاضي مــن النكتــة اللطيفة، 
وهــي الإشــارة الى ان نيــل الرغبــة مــن غضارتهــا أمــر متوقــع مشــكوك وارهــاق التعــب 

مــن نوائبهــا أمــر محقــق ثابــت()3) وحســن تصديــر ذلــك بكلمــة لا يخفــى. 

وفي نــص بلــغ مــن حســن اللفــظ والمعنــى مبلغــاً اخــذ بمجامع القلــوب، وهــي براعة 
نــرى آثارهــا في كل مــكان مــن النهــج، فقــد اختــار للمعنــى اللفــظ المناســب الكاشــف 
عــن غرضــه اذ )ان الــكام دليــل عــى الحالــة العقليــة للمتكلــم())). يقــول الامــام عــلي 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 286/8

)2) المصدر نفسه: 18/8 

)3) المصدر نفسه: 18/8

))) دور الكلمة في اللغة:20
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)عليــه الســام(: )انتفعــوا ببيــان الله، واتعظــوا بمواعــظ الله، واقبلــوا نصيحــة الله( )1). 
اذ يــرى الخوئــي ان دقــة المعنــى تكمــن في تكــرار لفــظ الجالــة ومــا يحققــه مــن دلالات 
ــع  ــات م ــع الجم ــبحانه في جمي ــمه س ــح باس ــة والتري ــظ الجال ــان بلف ــة )والاتي موحي
اقتضــاء ظاهــر المقــام لاتيــان بالضمــر لإيهــام الإســتلذاذ ولإدخــال الــروع في ضمــر 
المخاطبــن وتقويــة المهابــة وتقويــة داعــي المأموريــن لامتثــال المأمــور بــه( )2). وفي هــذا 
ــة في ســياق النــص  ــه تكــرار لفــظ الجال ــذي يحدث ــر النفــي ال ــن الشــارح الاث المقــام ب
مــا جعلــه يتشــح بجــال الســياق وحســن النســق، لعــل هــذا مــا اراده الجاحــظ بــرورة 
ــه  ــى ان يكــون الاســم ل مطابقــة الــكام لمقتــضى الحــال وذلــك حــن يقــول )حــق المعن

طبقــاً وتلــك الحــال لــه وفقــاً()3).

وســلط الخوئــي مــرة أخــرى عينــه النقديــة عــى نــص الامــام )عليــه الســام( ليلحــظ 
ــة  ــى وطريق ــن المعن ــالاً ب ــد انفص ــا يج ــية ف ــدركات الحس ــن الم ــام ع ــر الام ــة تعب جمالي
ــة  ــة واللطاف ــة والساس ــن الرق ــرة م ــذه الفق ــا في ه ــى م ــول: )لا يخف ــه اذ يق ــر عن التعب
مــن حيــث اللفــظ والعبــارة، حيــث تضمنــت ســياقة الاعــداد مــع مراعــاة التطبيــق 
ــه الســام(:  والازدواج وماحظــة الاســجاع())). ذلــك ماتجســد في قــول الامــام )علي
)فانظــر الى الشــمس والقمــر والنبــات والشــجر والمــاء والحجــر واختــاف هــذا الليــل 
ــذه  ــرق ه ــال وتف ــذه الق ــول ه ــال وط ــذه الجب ــرة ه ــار وكث ــذه البح ــر ه ــار وتفج والنه

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 10/)18

)2) المصدر نفسه: 10/)18

)3) الحيوان: 90/2

))) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 21/11
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اللغــات والالســن المختلفــات()1). وقــد اختلــف الــشراح في تفســر مضمــون هــذا 
ــن  ــر المؤن ــام ام ــات الام ــازت )كل ــد ان ــاف فق ــذا الاخت ــة في ه ــص )2)، ولا غراب الن
عليــه الســام... بميزتــن تعــرف بهــا همــا الباغــة والشــمول، ويكفــي كل واحــدة مــن 

ــاً( )3). ــام وشرف ــكام الام ــراً ل ــن فخ ــن الميزت هات

ــي  ــته تقت ــص الادبي وان دراس ــام للن ــاء الع ــتمل البن ــلوب يش ــى )ان الاس لا يخف
الوقــوف عنــد ترابــط الجمــل وترابــط الفقــر والفكــر منــذ البدايــة حتــى النهايــة())) وقــد 
ــر  ــه اكث ــز بكون ــى يتمي ــن المعن ــتوى م ــود مس ــظ وج ــر فاح ــذا الام ــي الى ه ــه الخوئ تنب
ــان مــا في اســلوب الامــام مــن  ــة وذلــك مــن خــال بي جمــالاً وقيمــة مــن الوجهــة الفني
ــون  ــن الى العي ــبة الطع ــا في نس ــى م ــه: )لا يخف ــه بقول ــار الي ــا أش ــذا م ــة وه ــال وروع جم
والحــز الى الحلــوق والــدق عــى المناخــر مــن حســن الخطابــة وصياغــة الباغــة()5). تمثــل 
ذلــك بقــول الامــام )عليــه الســام( )... طعنــاً في عيونكــم وحــزاً في حلوقكــم ودقــاً في 
ــة  ــه الســام( الهائل ــام )علي ــات الام مناخركــم()6). اذ يظهــر عــى ســطح النــص امكاني
عــى قــول مــا يمكــن ان يقــال ممــا تقتضيــه الاحــداث والمواقــف المختلفــة، )فــا يكفــي 
ان يعــرف المبــدع مــا يجــب عليــه ان يقولــه بــل عليــه ايضــاً ان يعــرف كيــف يقولــه وهــذا 

)1) المصدر نفسه: 21/11

)2) ينظر: المصدر نفسه: 21/11

)3) في رحاب نهج الباغة : 18

)))  مقدمة في النقد الادبي, الدكتور علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر:322
)5)  منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 3/11)2

)6) المصدر نفسه: 238/11
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ــع معــن()1). يســهم كثــراً في جعــل الــكام يظهــر ذا طاب

ان علــم الله ســبحانه وتعــالى بــكل مــا يحيــط بالكــون هــو ممــا لا يخفــى عــى كل ذي 
لــب وهــو مــا عــر عنــه الامــام )عليــه الســام( بلفــظ بديــع ومعنــى رائــع بقولــه: )ويعلم 
مــا يمــي ومــا مــضى()2). اشــار الخوئــي الى فــرادة هــذا النــص ذلــك ان الامــام )عليــه 
ــذه  ــا في ه ــى م ــل: )لا يخف ــذا قي ــف ول ــى طري ــبق الى كل معن ــة الس ــه فضيل ــام( ل الس
ــة  ــم يمــي عــى مــضى لاقتضــاء الســجع والقافي ــة مــن حســن الاشــتقاق وتقدي القرين
مضافــة الى مــا فيــه مــن نكتــة لطيفــه وهــي الاشــارة الى ان علمــه بالمســتقبل كعلمــه 
بالمــاضي()3). فتخــر الكلــات والتعبــر عــى المســتوى الركيبــي لــه جماليتــه الخاصــة مــن 

خــال اســتخدام أعــى مــا توافــر مــن مســتويات الاداء اللغــوي. 

ــن  ــه م ــا في ــع م ــال تتب ــن خ ــه م ــن مرامي ــف ع ــص للكش ــتنطاق الن ــة لاس في محاول
ــه الســام(: )قبــل  ــة وخصائــص اســلوبية يرصــد الخوئــي قــول الامــام )علي قيــم جمالي
بلــوغ الغايــة مــا تعلمــون())) ليبــن العلــة الجاليــة في النــص بقولــه: )وفي اتيــان المســند 
اليــه بالموصــول وابهامــه مــن التهويــل والتفخيــم مــا لا يخفــى()5)  مثــل قولــه ســبحانه: 

ــم مــا غشــيهم(()6). ))فغشــيهم مــن الي

)1) الخطابة، ارسطوطاليس, الرجمة العربية القديمة, حققه وعلق عليه عبد الرحمن بدوي ,دار القلم 
بروت، لبنان: 193

)2) منها ج الراعة في شرح نهج الباغة: 208/11

)3) المصدر نفسه:208/11

))) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 11/)16

)5) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 11/)16
)6) سورة طه: 78
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ثــم علــل هــذ الابهــام بقولــه )لان ذكــر النبــي مبهــا ثــم مفــراً أوقــع في النفــوس()1) 
في محاولــة لتلمــس القيــم الجاليــة والخصائــص الاســلوبية المتمثلــة باختيــار اصفــى 
العبــارات قصــد الوصــول الى ادق المعــاني اذ ان نهــج الباغــة حــاوٍ لكنــوز المعــاني 
اللطيفــة واسرارهــا العجيبــة فبعــد تأمــل قولــه )عليــه الســام(: )وان تســتعينوا عليهــا 
بــالله وتســتعينوا بهــا عــى الله()2) بــن الخوئــي الامكانيــات الجاليــة في النــص وتجلياتهــا 
المظهريــة بقولــه: )لا يخفــى مــا في هــذه القرينــة مــن حســن المقابلــة، والمــراد بالاســتعانة 
ــف  ــاق التكالي ــل مش ــى تحم ــة ع ــق والإعان ــبحانه التوفي ــه س ــب من ــالله ان يطل ــا ب عليه
ــة، وبالاســتعانة بهــا عــى الله الاســتعانة بهــا للوصــول الى قــرب الحــق وجــواره  الشرعي

ــه()3). ــه وجال ــاحل عزت وس

 والشريــف الــرضي الــذي عــرف بحســن قراءتــه للنصــوص الادبيــة واجــادة تلقيهــا 
ــة  ــا يمتلكــه مــن كثاف ــان م ــز في ســر غــور النــص لبي ــاً مــن حســه النقــدي المتمي انطاق
في المعنــى واختصــار في الكلــات  يقــول معلقــاً عــى قــول الامــام )عليــه الســام(: 
)لســان العاقــل وراء قلبــه وقلــب الاحمــق وراء لســانه())): )وهــذا مــن المعــاني العجيبــة 
ــارة  الشريفــة()5)  فعــى الرغــم مــن التكثيــف العــالي والايجــاز غــر المخــل في هــذه العب
ــور الــكام  ــرة كيــف لا وقائلهــا قيــل في كامــه )قبــس مــن ن فقــد اعطــت دلالات كب

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 165/11

)2) المصدر نفسه: 211/11

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 211/11

))) المصدر نفسه: 81/21

)5) المصدر نفسه: 81/21



ملامح الخطاب النقدي في �شروح نهج البلاغة 

230

ــا،  ــدال فيه ــلمة لاج ــك مس ــوي()1) وتل ــق النب ــة المنط ــيء بفصاح ــمس ت ــي وش الاله
ذلــك ان الامــام )عليــه الســام( كان لا يجــد مــن يحــول بينــه وبــن الوصــول الى المعــاني 
ــراه واضحــاً عــى  ــا ن ــاة وهــذا م ــه في مختلــف شــؤون الحي ــر عن ــروم التعب ــا ي ــار في الكب
طــول النهــج حيــث انتخــاب الكلمــة المائمــة وحســن مائمتهــا للمعنــى، هــذا وغــره 
جعــل لنهــج الباغــة صفــة الكــال اللغــوي الــذي مــن مصاديقــه التفــوق الادبي والتاثــر 

الجــالي.

في احــدى مقاربــات الــرضي لنــص مــن نصــوص الامــام )عليــه الســام( يقــول فيها: 
)وهــذا مــن محاســن الاســتخراج ولطائــف الاســتنباط(. وهــو نقــد يمــس المضمــون، هذا 
التكثيــف الــدلالي يقــوي المعنــى ويعضــده. قــال الامــام عــلي )عليــه الســام( فيــا حــكاه 
ــان مــن عــذاب  ــه الســام(: )كان لي في الارض أمان ــر )علي ــو جعفــر محمــد الباق ــه اب عن
الله وقــد رفــع احدهمــا فدونكــم الاخــر فتمســكوا بــه أمــا الامــان الاول فهــو رســول الله 
صــى الله عليــه والــه وســلم وامــا الامــان الثــاني فالاســتغفار()2) قــال الله تعــالى: ))ومــا 

كان الله ليعذبهــم وانــت فيهــم ومــا كان الله معذبهــم وهــم يســتغفرون(()3). 

ومــن المقاربــات التــي قصــد فيهــا الوصــول الى مقاصــد المبــدع وغاياتــه مــن خــال 
إبــراز القيــم الجاليــة والخصائــص الاســلوبية للخطابــة اذ كان )اســلوب الخطابــة في هــذا 
ــلوب،  ــهولة الاس ــظ وس ــوح اللف ــع وض ــليقة... م ــم الس ــع ويوائ ــاوق الطب ــر يس الع
والانســجام التــام في بنــاء الكلــات... والبعــد عــن التكلــف، والايجــاز في موضــع 

)1) بلوغ الارب في معرفة احوال العرب، محمد شكري الالوسي، شرح وتصحيح وضبط محمد بهجت 
الاثري: 180/3

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة:150/21
)3) سورة الأنفال:33
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ــه  ــار()1). لعــل ذلــك مــا اشــار الي ــاب والاكث ــا يســتدعي الاطن ــاب في الايجــاز، والاطن
ــن  ــة ع ــه الفكري ــارة الى بنيت ــص والإش ــل الن ــاول تحلي ــه اذ ح ــد في مقاربت ــن ابي الحدي اب
طريــق المزاوجــة بــن اللفــظ والمعنــى في اســلوب أدبي حقــق مســتوى مــن النضــج الفنــي 
ــاط  ــه أن ــة شريــف ذلــك لان ــاب مــن الخطاب والاداء الجــالي العــالي فهــو يقــول: )هــذا ب
ــت  ــا انطبق ــا لم ــت بغره ــو نيط ــا ل ــبها وتاؤهم ــة تناس ــات لفظ ــن اللفظ ــدة م ــكل واح ب
عليهــا ولا اســتقرت في قرارهــا، الا تــراه قــال )“ أمنــا لمــن علقــه “ )فالامــن مرتــب عــى 
الاعتــاق، وكذلــك في ســائر الفقــر كالســلم المرتــب عــى الدخــول والرهــان المرتــب 
عــى الــكام، والشــاهد المرتــب عــى الخصــام، والنــور المرتــب عــى الاســتضاءة... الى 
آخرهــا، الا تــرى انــه لــو قــال: » وبرهانــاً لمــن دخلــه، ونــوراً لمــن خاصــم عنــه، وشــاهداً 
لمــن اســتضاء بــه » لــكان قــد قــرن باللفظــة مــا لا يناســبها، فــكان قــد خــرج عــن قانــون 
ــذا  ــبب ه ــة بس ــة الجالي ــارح العل ــن الش ــد ب ــر()2) فق ــب ظاه ــل في عي ــة، ودخ الخطاب
ــكام اذا لم  ــى فـــ )ال ــوح المعن ــا ووض ــة الى اخته ــام كل لفظ ــام في انض ــاق والتض الاتس
ــون  ــي ان لا يك ــك ينبغ ــة وكذل ــه الخاص ــؤدي وظيفت ــه لا ي ــاً فان ــى واضح ــل المعن يجع
وضيعــاً ولا فــوق مكانــه الموضــوع مناســباً لــه... والاســاء والافعــال المناســبة هــي التــي 

ــاً()3).  ــلوب واضح ــل الاس تجع

لقــد حــاول ابــن ابي الحديــد بيــان جماليــات الاســلوب التعبــري لامــام عليه الســام 
ــه في التعامــل مــع  ــدع وامكانيات ــاراً عــى اساســه تتحــدد قــدرات المب ــذي يشــكل معي ال
ــه )ولكــن ليــس لــكل أحــد هــذه القــوة الفائضــة  ــن يدي ــة المطروحــة ب الادوات الجالي

)1) الادب الاسامي: 137. 

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد:118/7. 

)3) الخطابة:196
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وهــذه الخصوصيــة الناهضــة، وهــذا الاســتبصار الحســن، وهــذا الطبــع الوقــاد... 
ــة()1). ــوة إلهي ــذه الق ــل؛ لان ه ــتنابة والتأم ــة، والاس ــة الصافي والقريح

ــذي  ــد لله ال ــام: )الحم ــف الاس ــة في وص ــن خطب ــام( م ــه الس ــام )علي ــول الام يق
ل شرائعــه لمــن ورده، وعــزَّ اركانــه عــى مــن غلبــه، فجعلــه أمنــاً لمــن  شرع الاســام فســهَّ
ــوراً  ــه، ون ــه، وشــاهداً لمــن خاصــم عن ــم ب ــن تكل ــا لم ــه، وبرهان ــن دخل ــه، وســلا لم علق
لمــن اســتضاء بــه، وفهــا لمــن عقــل، ولبــاً لمــن تدبــر وآيــة لمــن توســم، وثقــة لمــن تــوكل، 
ــة لمــن صــر، فهــو ابلــغ المناهــج، واوضــح الولائــج، مــشرف  وراحــة لمــن فــوض وجن
المنــار، مــشرق الجــواد، مضــئ المصابيــح، كريــم المضــار، رفيــع الغايــة، جامــع الحلبــة، 
ــاره، والمــوت  متنافــس الســبقة، شريــف الفرســان، التصــدق منهاجــه، والصالحــات من

ــة ســبقته()2). ــه، والجن ــا مضــاره، والقيامــة حلبت ــه، والدني غايت

تتجــى جماليــات الاســلوب في باغتــه وذلــك مــن خــال بيــان اشــكال التفنــن 
ــاض  ــة فأف ــة العربي ر اللغ ــوَّ ــد )ط ــام( ق ــه الس ــلي )علي ــام ع ــي والام في الاداء الكام
عليهــا مــن الفصاحــة والباغــة ومــن التعابــر الشــائقة والاصطاحــات الفريــده، 
ــراني في  ــه البح ــار الي ــا اش ــذا م ــل ه ــد()3). لع ــؤت لأح ــا لم ي ــه م ــتعارات العميق والاس
تعليقــه عــى قولــه )عليــه الســام(: )فاتقــى عبــد ربــه ونصــح نفســه وقــدم توبتــه وغلــب 
شــهوته( ))). يقــول البحــراني: )أوامــر وردت بلفــظ المــاضي خاليــة عــن العطــف وهــي 

)1) الامتاع والمؤانسة:78 

)2) شرح نهج الباغة، لابن ابي الحديد: 118-117/7

)3) مامح من عبقرية الامام علي:133 

))) شرح نهج الباغة لابن ميثم البحراني: 221/2 
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ــورة()1). ــن ص ــى في احس ــك المعن ــة تري باغ

 يتبــدى عــى النــص الاســلوب المحكم والنظــم الدقيــق لعباراته إذ )لا يكــون الكام 
بليغــاً... حتــى يعــرى مــن العيــب ويتضمــن الجزالــة والســهولة وجــودة الصنعــة()2) و 
لمــا كان الامــام )عليــه الســام( معروفــاً بحرصــه عــى اداء معانيــه بــكل مــن أوتي مــن قوة 
الحــدس الباغــي وتقويــة الســياق وهــذا مــا ياحظــه القــاريء عــى نســيج النــص عــى 
طــول النهــج الــذي تــرز فيــه بشــكل جــلي وعــي الــذات المتكلمــة وإمكانياتهــا الأدبيــة 
ــز، فلذلــك تتعمــق  ــر الــذي يضــم المضمــون الراقــي والشــكل المتمي وقدراتهــا في التعب
الصــورة الادبيــة وتلطــف بفضــل براعــة النســيج المحكــم ولعــل هــذه الخصيصــة هــي 

الظاهــرة المهيمنــة عــى نســيج النــص عنــد الامــام )عليــه الســام(.

 في معــرض الاشــارة الى اســلوب الامــام المتفــرد يعلــق الشريــف الــرضي عــى قولــه 
ــة امامكــم وان ورائكــم الســاعة تحدوكــم تخففــوا تلحقــوا،  )عليــه الســام( )فــان الغاي
فانــا ينتظــر بأولكــم اخركــم( )3)، يقــول الــرضي: )ان هــذا الــكام لــو وزن بعــد كام 
ــه ســابقاً()))  ــرز علي ــه راجحــاً وب ــال ب الله ســبحانه وبعــد كام رســول الله بــكل كام لم
فامــا قولــه عليــه الســام )تخففــوا تلحقــوا فــا ســمع كام اقــل منــه مســموعاً ولا اكثــر 
محصــولاً ومــا ابعــد غورهــا مــن كلمــة وانفــع نطقهــا مــن حكمــة()5) ففــي نــص الامــام 

)1) المصدر نفسه: 221/2 

)2) كتاب الصناعتن: 2) 

)3) شرح نهج الباغة لابن ميثم البحراني: 531/1

))) المصدر نفسه: 531/1

)5) المصدر نفسه : 531/1
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)عليــه الســام( هــذا نــرى انــه يبحــث عــن الشــكل المناســب لحمــل المضمــون الفكــري 
اســتجابة لحاجــة النفــس والوجــدان وهــذا مــن مضنــة الابــداع وميــدان الاقتــدار عــى 
ــى  ــز ع ــارة وتحفي ــه اث ــه في ــراً لنفس ــلوباً مبتك ــام اس ــع الام ــد صن ــة. فق ــة الادبي الصياغ
ــق فــا عجــب ان  ــه اللغــة في مســتواها العمي ــاً ممــا تخبئ الفهــم ومعــاودة القــراءة انطاق
يســمى رب الفصاحــة والباغــة اذ تميــز بـــ )اســلوبه الخــاص وســموه الممتنــع واعجــازه 

ــة لم يعهدهــا عــره()1). ــة أدبي ــد واســتقاله بوضــع اســس باغي الفري

ــن  ــام( م ــه الس ــام )علي ــة الام ــه لغ ــاز ب ــا تمت ــراني الى م ــارح البح ــت الش ــد التف وق
خصائــص وســات اســلوبية متفــردة فقــال معلقــاً عــى قولــه )عليــه الســام(: )لا 
شــك ان هــذه الكلــات اليســرة قــد جمعــت وجــازة الالفــاظ وجزالــة المعنــى المشــتمل 
عــى الموعظــة الحســنة والحكمــة البالغــة()2) اذ ازداد النــص غنــىّ مــن خــال مضمونــه 
ــز()3). ــة لخلــق عمــل جمــالي ممي ــة )كافي ــر النقدي ــى وهــذه المعاي المكثــف المضغــوط المعن

ــه الســام( وهــذا ماتجســد في خطــاب الامــام )علي

)1) مامح من عبقرية الامام علي:121.

)2) شرح نهج الباغة لا بن ميثم،531/1.

)3) اللغة العليا:29.
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المبحث الرابع

قيمة المعاني

ــع وقدمــه الراســخة في الباغــة، وذلــك لا ســتيعابه  ــه الرائ لقــد عُــرف الامــام ببيان
الدقيــق لبيــان القــرآن ومرمــى تعبــره فضــاً عــن تمثلــه البيــان النبــوي, )امــا البيــان، فقــد 
ــرة  ــد بالفط ــافي المتح ــلي الص ــان الجاه ــع البي ــمَّ روائ ــه، فض ــا حق ــابقه ب ــى س ــل ع وص
الســليمة اتحــاداً مبــاشراً الى البيــان الاســامي الصــافي المهــذب المتحــد بالفطــرة الســليمة 
والمنطــق القــوي... فــكان لــه مــن باغــة الجاهليــة ومــن ســحر البيــان النبــوي()1). ففــي 
ــى  ــدرة ع ــاف الق ــبب اخت ــة، بس ــس المفاضل ــه مقايي ــت في ــز تنوع ــدي متمي ــد نق جه
ــه ماحظــات تنصــب عــى دقــة  ــد في ــدو الجهــد الــذي تتول ــا يب ــز، وهن ــذوق والتميي الت
ــام  ــول الام ــى ق ــق ع ــك في تعلي ــد ذل ــر نج ــال التعب ــول الى ك ــظ للوص ــتخدام اللف اس
ــه  ــارح رأي ــدي ا لش ــا()2) يب ــان مافيه ــة ف ــا فاني ــرور مافيه ــرارة غ ــام(: )غ ــه الس )علي
ــان  ــى، ف ــة المعن ــن مــن حســن الاشــتقاق وجزال ــن القرينت ــه: )لا يخفــى مــا في هات بقول
ــا وحقارتهــا، وعــى ان مــا فيهــا تدليــس وتلبيــس  ــه عــى خســة الدني ــة الاولى تنبي القرين
وغــرور وباطــل بمنزلــة امــرأة شــوهاء هتــاء زخرفــت مــن ظاهــر والبســت انــواع الحــلي 

)1) الامام علي صوت العدالة الانسانية: 282

)2) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 19/8
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والحلــل تدليســاً...، فاغربهــا وافتتــن مــن رأى حســن ظاهرهــا غافــاً عــن قبــح باطنهــا، 
والقرينــة الثانيــة تذكــره لكونهــا مــع هــذه الخســة والحقــارة في معــرض الفنــاء والــزوال 
والأزوف والانتقــال وكذلــك الراغبــون فيهــا والخاطبــون لهــا()1) كــا قــال عــز مــن قائــل 

)كل مــن عليهــا فــان ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــال والاكــرام()2).

المثــل والأســوة الحســنة والأنمــوذج الأعــى  الكريــم مــرب  القــرآن  يعــد  إذ 
الــذي تســتمد منــه الأســاليب العربيــة جماليتهــا فــكل المبدعــن يســتلهمون مــن باغتــه 

ــم. ــن ميزاته ــىّ تك ــه أن وفصاحت

ــوب  ــن ث ــه م ــرز في ــا أب ــى وم ــة المعن ــد قيم ــد الناق ــة يرص ــة النقدي ــذه المقارب ــي ه فف
ــه  ــت في ــذي صيغ ــلوب ال ــى والاس ــظ والمعن ــزات اللف ــر الى مي ــا ينظ ــو هن ــاظ فه الالف
هــذه العبــارات التــي تنتمــي لمــن فــاق اهــل عــره في حســن معانيــه وتهذيــب الفاظــه، 
ومــن ثــم فــان الجــال الادبي يــرر وجــوده بنفســه فيــا يلحــظ فيــه مــن لغــة فنيــة تكشــف 
الاســتخدام المتميــز للغــة مــن خــال القــول الموجــز بالاضافــة الى الصــدق وعمــق 
الفكــرة وفنيــة التعبــر اذ )ان شروط الباغــة، التــي هــي موافقــة الــكام لمقتــضى الحــال 
لم تجتمــع لأديــب عــربي، كــا اجتمعــت لعــلي ابــن ابي طالــب فانشــاؤه أعــى مثــل لهــذه 
الباغــة، بعــد القــرآن فهــو موجــز عــى وضــوح قــوي جيــاش، تــام الانســجام لمــا بــن 

ــع()3). ــيقيى الوق ــة في الاذن موس ــو الرن ــاف، حل ــن ائت ــه م ــه وأغراض ــه ومعاني الفاظ

ان المتلقــي يرتبــط بجــو النــص ثــم ينفتــح عليــه بشــكل يســاعده عــى تصــوره 

)1) المصدر نفسه: 19/8 
)2) ـ سورة الرحمن:27-26 

)3) الامام علي صوت العدالة الانسانية: )29
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تصــوراً شــاماً ليقبــل عــى قراءتــه وذلــك مــن خــال الاقــراب مــن مســتوياته الفنيــة 
وقيمتــه الجاليــة ولعــل هــذا مــا اقــره الخوئــي في رصــده لنــص الامــام )عليــه الســام(: 
)فســبحان الله مــا اقــرب الحــي مــن الميــت للحاقــه بــه وابعــد الميــت مــن الحــي لإنقطاعــه 
عنــه()1). يعلــق عليــه بقولــه )وهــو مــن افصــح الــكام واحســنه في تأديــة المــرام يعــرف 
ذلــك مــن لــه درايــة في صناعــة البيــان وإحاطــة بلطائــف المعــاني()2). اذ شــخص الشــارح 
الخصائــص الفنيــة التــي تميــز بهــا قــول الامــام )عليــه الســام( كاشــفاً عــن جمالهــا البيــاني 
ودقــة المعــاني اذ ان )للنصــوص كافــة قوانــن توجههــا وجهــة أدبيــة ويســعى المنظــرون... 

للكشــف عنهــا()3).

ــع بمثلهــا اي  ــه الســام( بســلطته )عــى اللغــة قــل ان يتمت لقــد عــرف الامــام )علي
كاتــب عــربي آخــر فهــو شــديد القــدرة عــى التعبــر حتــى انــه يســخّر الالفــاظ فصــارت 
تاتيــه طوعــاً لا كرهــا())). وان القيــم الفنيــة قــد تكشــف عنهــا دلالات الالفــاظ واهميتهــا 
والقــوة الايجابيــة التــي تمتلكهــا ويحصــل هــذا في حــال توفــر الصــدق الفنــي والانســجام 
ــه الســام(: )وتخبطهــم  ــة والمعــاني ومصــداق ذلــك قــول الامام)علي بــن المبــاني اللفظي
ــه  ــد لكون ــاع دون الي ــر بالب ــة تكمــن بـــ )التعب بباعهــا()5). فقــد بــن الشــارح ان  الجالي

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة:53/8.

)2) المصدر نفسه:53/8.

)3) مفاهيم الشعرية دراسة مقارنه في الاصول والمنهج والمفاهيم، حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، ط1، 
)199م:8

))) ادبية النص الصوفي بن الاباغ النفعي والابداع الفني:230.

)5) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 7/))2.
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ابلــغ في افــادة قــوة الخبــط()1). وهنــا بــن باغــة اســتخدام اللفــظ في ســبيل دقــة المعــاني 
وهــذه الخصيصــة المتفــردة تبــن )الاســلوب البليــغ والنظــم الدقيــق الــذي يتخــذ القــرآن 
مثلــه الاعــى()2)؛ وذلــك لأنســجام مبانيــه وبعــده عــن الصناعــة اللغويــة الغامضــة 
ويتجــى فيــه اهــم خصائــص الخطــاب المؤثــر والبليــغ، وخصائــص اللغــة المناســبة مــن 

خــال مراعــاة العاقــات القائمــة بــن مفــردات النســيج اللغــوي لــلأدب.

 في مقاربــة لنــص اتســم بانتقــاء المفــردات التــي تغنــي النســيج وتزيــد في قيمــه الفنيــة 
اذ ان )اللغــة هــي بالحــرف الواحــد مــادة الاديــب وكل عمــل أدبي هــو مجــرد انتقــاء مــن 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــول الام ــى ق ــه ع ــي في تعليق ــره الخوئ ــذا ماتدب ــة()3). وه ــة معين لغ
ــة  ــة والفني ــر أمتــك عــى هضمهــا())). فقــد بــن القيمــة الجالي )وســتنبئك ابنتــك بتظاف
في بنيــة النــص بقولــه: )لا يخفــى مــا في هــذه العبــارة مــن حســن البيــان مــع بديــع الايجــاز 
فــان التظافــر بادتــه التــي هــي الظفــر هــو الفــوز عــى المطلــوب...()5) فالنــص بمضمونــه 
يحتــوي عــى طاقــة تعبريــة بارعــة لمــا احتــوى عليــه مــن تكثيــف في العبــارة وهــذا مــن 
معايــر الجــال الادبي، لان خصوبــة المشــاعر والافــكار تكمــن في العنــاصر الفنيــة 
وطريقــة طرحهــا في الســياق الادبي وعليــه فــان )عــزل الادب عــن التأثــرات الاجتاعيــة 

والفكريــة المبــاشرة امــر غــر ممكــن()6). 

)1) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 7/))2

)2) الادب الاسامي:7

)3) نظرية الادب: 223 

))) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة: 18/13 
)5) المصدر نفسه: 18/13

)6) نظرية الادب: )22
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فعــى اســاس هــذا المعيــار يجــب ان يحاكــم النــص الادبي بغيــة الوقــوف عــى معنــاه 
الحقيقــي مــن خــال التحليــل الجــالي القائــم عــى ادراك العنــاصر الفنيــة المثبتــة فيــه.

ان القــارئ لنهــج الباغــة يــدرك )ان مواضيــع النهــج متنوعــة تمامــاً كمواضيــع 
القــرآن فقــد تكلــم الامــام عــن الله وصفاتــه وعــن النبــوة واليــوم الاخــر ونهجــه في اثبات 
وجــود الله تعــالى عــن منهــج القــران هــو الاعتــاد عــى منطــق الحــس والعقــل ومــا فيــه 
مــن صنعــة وقصــد وحكمــة وتدبــر يشــمل ويعــم جميــع الكائنــات مــن الــذرة الى اعظــم 
ــة لا حــدود  ــة جمالي ــه الســام( امكاني ــر لنــص الامــام )علي المجــرات()1). وهــذا مــا وف
ــاز  ــوة الايج ــر وق ــدق التعب ــة وص ــوة الحج ــب وق ــة الركي ــن متان ــة م ــا المظهري لتجلياته
وغرهــا مــن صفــات الجــال والكــال, وقــد شــكلت هــذه الســات مرتكــزاً اساســياً في 
نصــوص نهــج الباغــة اذ )ان اســلوب عــلي توفــر فيــه صراحــة المعنــى، وباغــة الاداء 
وســامة الــذوق الفنــي()2). وهــذا مــا لمســه الــشراح في مقارباتهــم لنصوصــه، فقــد رصــد 
ــه الســام(: )امــا بعــد فــان  الشريــف الــرضي بوصفــه احــد الــشراح نــص الامــام )علي
المــرء يــره درك مــا لم يكــن ليفوتــه ويســوؤه فــوت مــا لم يكــن ليدركــه، فليكــن سرورك 
بــا نلــت مــن آخرتــك وليكــن أســفك عــى مــا فاتــك منهــا، ومــا نلــت مــن دنيــاك فــا 
ــد  ــا بع ــك في ــن هم ــاً، وليك ــه جزع ــى علي ــا تأس ــا ف ــك منه ــا فات ــا، وم ــه فرح ــر في تكث
ــاً قيمــة المعنــى في النــص بقولــه )ماانتفعــت بــكام بعــد  المــوت()3). يقــول الــرضي مبين
كام رســول الله كانتفاعــي بهــذا الــكام())). فقــد تضمــن نــص الامــام )عليــه الســام( 

)1) في ظال نهج الباغة:9/1.

)2) الامام علي صوت العدالة الانسانية:295.

)3) منهاج الراعة في شرح نهج الباغة:291/18.

))) منهاج الراعة في شرح نهج الباعة:291/18.
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ــه مــن خــال مــا يملكــه مــن  ــة وانســانية لأجلهــا إســتحق الحكــم علي ــة وجمالي ــاً فني قي
فاعليــة في الاســلوب الادبي، حيــث وفــرة المعنــى الــذي يضيــف للحيــاة دلالات أخاقية 
ــل  ــادرة، تحي ــة محكمــة ن ــلطة فائق ــع بس ــة )يتمت ــج الباغ ــة، فالنــص في نه وانســانية عالي

ــص()1). ــداتها في الن ــن تجس ــكار وب ــن الاف ــة ب ــوذج العاق ــامع الى نم ــارئ والس الق

ــه  ــام )علي ــص الام ــى ن ــة ع ــه الجالي ــدي ورؤيت ــه النق ــد  ذوق ــن ابي الحدي ــلط اب يس
الســام( القائــل فيــه: )هــذا مــن مواطــن الصــر()2) يقــول فيــه )كام عــالٍ جــدا يــدل 
ــار النظــم والحكــم الجــالي منصــب عــى  ــام()3). إذ ان معي ــان ت ــم وعرف عــى يقــن عظي
المعنــى )ان متأمــل اللغــة في كتــاب نهــج الباغــة يشــعر في مواضــع متعــددة بالخلــق الــذي 
مارســه عــلي بــن ابي طالــب عليــه الســام ضمــن ســلطته عــى النــص في دأبــه الواضــح 
ــه  ــام )علي ــن الادبي لام ــى المت ــة ع ــذه الرؤي ــد ه ــة())). وتمت ــات جمالي ــق مناخ ــى خل ع
ــة  ــم وروع ــة النظ ــن متان ــا م ــة العلي ــك الطبيع ــاً بتل ــظ دائ ــو )يحتف ــه فه ــام( باجمع الس

ــبك()5). ــودة الس ــف وج التألي

ــاء في عاقتهــم بالوســط الزمــاني والمــكاني فمنهــم مــن يتصــل بهــذا  ويختلــف الادب
الوســط اشــد الاتصــال ومنهــم مــن ينفصــل عنــه تمــام الانفصــال)6). وقــد كان الامــام 

)1) علي ابن ابي طالب سلطة الحق:285. 

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد:0/9)1. 

)3) المصدر نفسه:0/9)1.

))) المستويات الجالية في نهج الباغة: 280.

)5) الادب الاسامي،ص89.

)6) ينظر في الادب والنقد:59
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عــلي )عليــه الســام( في تعاملــه مــع الوســط الــذي يعيــش فيــه متصــاً بــه ادق اتصــال 
ــرة  ــب ثم ــا اذ )ان أدب الأدي ــكل تفاصيله ــا ب ــش فيه ــي يعي ــة الت ــاره البيئ ــس اث اذ تعك
ــه  ــام )علي ــص الام ــي ن ــانية()1). فف ــاة الانس ــا في الحي ــرب بجذوره ــرة ت ــجرة كب لش
الســام( الــذي يقــول فيــه: )اطــرح عنــك واردات الهمــوم بحســن الصــر وكــرم 
العــزاء()2). النــص العلــوي يعالــج بعــض القضايــا الاجتاعيــة المهمــة التــي تتعلــق 
بالصحــة النفســية، لــذا وصــف المعتــزلي هــذا النــص بقولــه )كام شريــف فصيــح عظيــم 
النفــع والفائــدة()3). لقــد كان الحكــم الجــالي منصبــاً حــول المبنــى والمعنــى في النــص اي 
ــا  ــة للنــص لم ــة فضــاً عــن القيمــة المعنوي ــي بالالفــاظ مــن حيــث نعوتهــا الذاتي ــه يعن ان
يحتويــه مــن مضمــون فكــري فـــ )كلــا تعاظــم شــأن الاســلوب وقيمتــه ازدادت القــوى 

ــردة())). ــة المف ــا الكلم ــوي عليه ــي تنط ــة الت الداخلي

في اقــرار يفجــر الدهشــة يتلقــى ابــن ابي الحديــد نــص الامــام )عليــه الســام( الــذي 
يقــول فيــه: )مــا اكثــر العــر واقــل الاعتبــار()5) اذ ابــدى الشــارح استشــعاراته الجاليــة 
بقولــه )مــا اوجــز هــذه الكلمــة ومــا اعظــم فائدتهــا()6) وجــاء تعليقــه  بــكام موجــز بلــغ 
الغايــة في التكثيــف معــراً عــن الحالــة الشــعورية في تلقيه للنص مشــراً الى خواصــه الفنية 

)1) في النقد الادبي:69

)2) شرح نهج الباغة لابن ابي الحديد: 282/15.

)3) المصدر نفسه 282/15.

))) الافكار والاسلوب،دراسة الفن الروائي ولغته، تأليف أف تشرين، ترجمة د0حياة شرارة،وزارة الثقافة 
والفنون، الجمهورية العراقية،دار الحرية للطباعة، 1978 م:)5

)5) شرح نهج الباغة، لابن ابي الحديد، 121/19.

)6) المصدر نفسه، 121/9.
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ــة، و  ــز بالصياغــة الفني ــارات عــى نحــو مــن الجــال المتمي ــد جــاءت العب ــة( وق والنوعي
جــاء كام الامــام عذبــاً طريــاً لانــه يبتــدع لــه المعــاني والحكــم اللطيفــة والدقيقــة فرســلها 
ــاً فيســكتنا ووجــوده  الى المخاطــب باعــذب قــوام لغــوي ذلــك ان )النــص ينطــق احيان
ــل  ــا بدوامــة ســحر آسر()1). وبصــدد التحلي ــري احساســنا ويلفن ــي عن.اشــارة ويث يغن
لتعبــر جمــالي لامــام )عليــه الســام( يحمــل روح الدلالــة عــى الافــكار والعــادات 
ــلوب  ــه في اس ــام فكرت ــر الام ــص، اذ صه ــة في الن ــا الثاوي ــد العلي ــف والمقاص والوظائ
ــوت في  ــه )فالم ــذا بقول ــح ه ــره نلم ــن فك ــر كوام ــي ويث ــي في المتلق ــر العاطف ــق الاث يعم
حياتكــم مقهوريــن والحيــاة في موتكــم قاهريــن()2) وقــد التفــت ابــن ميثــم الى الخاصيــة 
ــه )مــن لطائــف الــكام ومحاســنه  ــة في النــص وقــد عــر عنهــا بقول الاســلوبية و الجالي
وهــو جــذب الى القتــال بأبلــغ مــا يكــون مــن الباغــة...()3) فدلالــة النــص تجســدت في 
صميــم الوظيفــة الجاليــة فانتهــت الى وظيفــة اتصاليــة اباغيــة فعلــت فعلهــا في المتلقــي 
ــي  ــاغ النفع ــا )الاب ــام وظيفت ــوص الام ــن نص ــره م ــص كغ ــذا الن ــرت في ه ــد توف وق

الفنــي())).  والابــداع 

ــة  ــدرة تعبري ــن ق ــه م ــا يمتلك ــع بالمعاني؛لم ــاء مش ــم البن ــام محك ــر لام ــص آخ وفي ن
عاليــة وتــرز عــى ســطح النــص رصانــة الاســلوب ودقتــه يقــول الامــام )عليه الســام(: 

)1) المنفى والملكوت، كلات في الشعر والنقد، جال الخياط،مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،ط1، 
1989م:5

)2) شرح نهج الباغة، لابن ميثم البحراني،182/2.

)3) المصدر نفسه، 182/2.

))) ادبية النص الصوفي بن الاباغ النفعي والابداع الفني:235
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)شــهد عــى ذلــك العقــل اذا خــرج مــن أسر الهــوى وســلم مــن عائــق الدنيــا()1). يعلــق 
ابــن ميثــم عــى هــذا النــص بقولــه )ان القــول في غايــة الــشرف؛ وذلــك ان الشــاهد بــا 
ــاب ممــا عــدده ليــس إلا صرف العقــل المــرأ عــن خطــر الوســواس  ذكــره في هــذا الكت
المطلــق مــن اسر الهــوى()2). ان هــذه المقاربــة اتجهــت صــوب المعنــى العميــق. بقــي 
ــن نهــج  ــات ب ــى هــي إقامــة المقارن ــات الكشــف عــن المعن أن نقــول إن واحــدة مــن آلي

ــن. ــاء آخري الباغــة ونصــوص أخــرى لخطب

 ومــن هــذه المقارنــات يتبــن ان كام الإمــام )عليــه الســام( مــن مقــام رفيــع ويحمــل 
ثــراءاً ثقافيــاً واســعاً وقيمــة إبداعيــة متميــزة أســلوبياً، ويتبــن كذلــك مــن هــذه المقارنــات 
ــن  ــب لا يمك ــل إلى مرات ــي ليص ــكام الطبيع ــدود ال ــاوز ح ــة كام يتج ــج الباغ ان نه
تصورهــا، إذ ان المنظومــة الكاميــة للإمــام )عليــه الســام( متفــردة كونهــا أرقــى مظهــراً 
ــه مــن  ــاه النــص العلــوي والكشــف عــن جماليات ــع الــشراح إلى اكتن ــا دف ــاً ذلــك م فكري
ــات  ــد المقارن ــل عق ــا، ولع ــوا إليه ــي خلص ــة الت ــة النقدي ــم الجالي ــر والقي ــال المعاي خ
واحــدة مــن تلــك المعايــر التــي اعتمدوهــا، وعنــد مقارنــة هــذا النــص بغــره مــن 
النصــوص يكشــف ان حقيقــة أمــر المؤمنــن حقيقــة فــوق تصوراتنــا، فا ورد مــن حقائق 
ممكــن ان يكــون فــوق مســتوياتنا الإدراكيــة, ولكــن هــل يشــهد لهــذا الواقــع أمــر معــن 
في نصوصــه؟ الجــواب نعــم. فمــن خــال مقارنــة مــا ورد مــن نصــوص مــع غــره عــى 
ســبيل المثــال ابــن نباتــه المــري وهــو مــن الخطبــاء المشــهورين وهــو )الفائــز بقصبــات 
الســبق مــن الخطبــاء، وللنــاس غــرام عظيــم بخطبــه وكامــه هــذا الخطيــب المتأخــر الــذي 

)1) شرح نهج الباغة، لابن ميثم البحراني، )/11).

)2) المصدر نفسه:)/11).
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وقــع الإجمــاع عــى خطابتــه، وان مواعظــه هــي الغايــة التــي ليــس بعدهــا غايــة()1). ففــي 
خطبــة أبــن نباتــه التــي يقــول فيهــا: )أيهــا النــاس تجهزوا فقــد ضرب فيكــم بــوق الرحيل، 
وابــرزوا فقــد قربــت لكــم نــوق التحويــل، ودعــوا التمســك بخــدع الأباطيــل والركــون 
ــاء القــرى،  إلى التســويف والتعليــل، فقــد ســمعتم مــا كــرر الله عليكــم مــن قصــص أبن
ومــا وعظكــم بــه مــن مصــارع مــن ســلف مــن الــورى، ممــا لا يعــرض ذوي البصائــر فيــه 
شــك ولا مــرى...، وانتــم معرضــون عنــه إعراضكــم عــا يختلــق ويفــرى، حتــى كأن 
مــا تعلمــون أضغــاث أحــام الكــرى، وأيــدي المنايــا قــد قصمــت مــن أعاركــم أوثــق 
ــذا  ــة، وه ــذه الخطب ــلوبية له ــات الأس ــان الس ــد بي ــن أبي الحدي ــاول اب ــرى...()2) ح الع
الأمــر ينبــئ عــن الفهــم والاســتجابة لتأثــر النــص، وذلــك عــن طريــق تحكيــم الــذوق، 
ــك  ــات ذل ــر إلى الجزئي ــد ينظ ــق نق ــن طري ــاني ع ــن المع ــة ب ــود مفاضل ــظ وج ــا نلح وهن
)ان النــص هــو المجــال الحقيقــي الــذي تنعكــس فيــه المامــح الأســلوبية للكاتــب()3). 
وذلــك مــا أشــار إليــه ابــن أبي الحديــد بقولــه )فلينظــر الناظــر هــذا الــكام ومــا عليــه مــن 
اثــر التوليــد، أولاً بالنســبة إلى ذلــك الــكام العــربي المحــض، ثــم لينظــر فيــا عليــه مــن 
الكســل والرخــاوة والفتــور والبــادة...())) هــذا الأمــر يكشــف عــن الذائقــة الأســلوبية 
لــدى ابــن أبي الحديــد، كــا يكشــف عــن قدرتــه عــى مجــارات النــص عــن طريــق حاســة 
التــذوق التــي وصلــت إلى درجــة الملكــة فتحكمــت فيــه واســتطاع بذلــك أن يميــز بــن 
ــن  ــر م ــف ليظه ــن الضع ــدد مواط ــارح يع ــة راح الش ــذه الغاي ــبيل ه ــر، في س ــص وآخ ن

)1) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 7/))1 ـ 5)1

)2) شرح نهج الباغة لأبن أبي الحديد: 5/7)1

)3) النص والأسلوبية بن النظرية والتطبيق:دراسة عدنان، ابن ذريل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
2000م:13 

))) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 5/7)1



الف�صل الثالث : جماليات اللفظ والمعنى 

2(5

خــال ذائقتــه المدربــة عــى تحســس مواطــن الجــال تفــوق نــص الإمــام )عليــه الســام( 
واســتناداً إلى هــذه الذائقــة عــاب ابــن أبي الحديــد بعــض ســجعات ابــن نباتــه )ثــم المــح 
هــذه الفقــر والســجعات التــي أولهــا )القــرى( ثــم )المــرا...( ثــم )ويفــرى( ثــم الكــرى، 
إلى قولــه »عــرة لمــن يــرى » هــل تــرى تحــت هــذا الــكام معنــى لطيفــاً أو مقصــداً رشــيقاً 
أو هــل نجــد للفــظ نفســه لفظــاً جــزلاً فصيحــاً أو عذبــاً معســولاً وإنــا هــي ألفــاظ قــد 

ضــمّ بعضهــا إلى بعــض والطائــل تحتهــا قليــل جــداً()1).

فقــد اســتطاع ابــن أبي الحديــد تدويــن الماحظــات والمعايــر التقويميــة التــي تمكــن 
مــن خالهــا تفكيــك العنــاصر الفنيــة للنــص بحساســيته النقديــة وأدواتــه التــي خرهــا 
بدقــة، إذ بــن ان هــذا النــص لا يمكــن ان يكــون مــن مــاء واحــد ونفــس واحــد، وبــن 
مــن خــال إقامــة المقارنــة بــن نصــوص النهــج ونصــوص أخــرى كالنــص الســابق لابــن 
نباتــه، تكشــف المقارنــة ان هــذه النصــوص أي نصــوص الإمــام )عليــه الســام( تصــل 
إلى مرتبــة الإعجــاز؛ وذلــك مــا عــر عنــه ابــن أبي الحديــد بقولــه )فليتأمــل أهــل المعرفــة 
بعلــم الفصاحــة والبيــان هــذا الــكام بعــن الإنصــاف، يعلمــوا ان ســطراً واحــداً مــن 
كام نهــج الباغــة( يســاوي ألــف ســطر منــه، بــل يزيــد ويربــى عــى ذلــك()2) والأمــر 
ــى  ــا ع ــص هن ــة الن ــت محاكم ــر، كان ــذا بكث ــوق ه ــع ف ــة، والواق ــاب المجامل ــن ب ــا م هن
ــال إلى  ــارح الانتق ــاول الش ــه إذ ح ــذي يتضمن ــري ال ــي الجوه ــتحقاق الفن ــاس الاس أس
رحــاب النــص وتأملــه للوقــوف في محــراب المعنــى الحقيقــي وبذلــك اســتطاع ان يبــن 
خــواص الخطــاب الفنيــة والنوعيــة. جانــب آخــر عنــد ان ابي الحديــد مــن خــال كشــفه 
وعــى اعتبــار انــه ناقــد وخبــر وصاحــب دربــة وصاحــب ذوق في كام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( وغــره مــن كام العــرب، ففــي مجــال خطــب الجهــاد وازن بــن خطــب 

)1) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد:5/7)1

)2) المصدر نفسه:5/7)1
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الإمــام )عليــه الســام( وخطبــة أبــن نباتــه التــي يقــول فيهــا )أيها النــاس إلى كم تســمعون 
الذكــر فــا تعــون، والى كــم تقرعــون بالزجــر فــا تقتلعــون كأن أســاعكم تمــج ودائــع 
الوعــظ، وكأن قلوبكــم بهــا اســتكبار عــن الحفــظ، وعدوكــم يعمــل في دياركــم عملــه، 
ويبلــغ بتخلفكــم عــن جهــاده أملــه وصرح بهــم الشــيطان إلى باطلــه فاجابــوه، وندبكــم 

الرحمــن إلى حقــه فخالفتمــوه...()1).

وانظــر كام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فانــك تجــده مشــتقاً مــن ألفاظــه، 
ومقتضبــاً مــن معانيــه ومذاهبــه ومحــذواً بــه حــذوه، ومســلوكاً بــه في منهاجــه، فهــو وان لم 
يكــن نظــراً ولا نــداً، يصلــح ان يقــال انــه ليــس بعــده كام أفصــح منــه ولا أجــزل، ولا 
أعــى ولا أفصــح ولا أنبــل، إلا ان يكــون كام ابــن عمــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم. 
بعــد هــذا يبــن أهميــة القــارئ الناقــد أو القــارئ النموذجــي وهذاالشــأن يتطابــق مــع مــا 
ــر لا  ــذا أم ــه )وه ــد بقول ــن أبي الحدي ــه اب ــار إلي ــا أش ــك م ــي. ذل ــة التلق ــه نظري ــادت ب ن
يعلمــه إلا مــن ثبــت لــه قــدم راســخة في علــم هــذه الصناعــة، وليــس كل النــاس يصلــح 
لانتقــاد الجوهــر، بــل ولا لأنتقــاد الذهــب ولــكل صناعــة أهــل، ولــكل عمــل رجــال()2) 
وهنــا يشــر إلى قضيــة غايــة في الأهميــة وهــي التأكيــد عــى أهميــة المعرفــة التامــة والثقافــة 
ــو  ــام( وه ــه الس ــام )علي ــالي كأدب الإم ــة الأدب المتع ــدى لدراس ــن يتص ــوعية لم الموس
مــا تحقــق في ابــن أبي الحديــد، نلمــس هــذه الموهبــة الفــذة مــن خــال تعاملــه مــع نــص 
أمــر المؤمنــن اذ نجــده يقــف عنــد كلمــة أو اقتبــاس يقــوم بــه ابــن نباتــه فيفضــح هــذا 
الاقتبــاس، ويؤكــد انــه فاضــح للخطبــة مــع علــو شــأنها ومــع عظمتهــا الا ان هذا الســطر 
في كلــات ابــن نباتــه الــذي أخــذه مــن عــلي ابــن ابي طالــب )عليــه الســام( الــذي يختلــف 
شــكاًوجودة وهــذا يشــر إلى قضيتــن مهمتــن، القضيــة الأولى إقامــة المقارنــة بــن نــص 
الإمــام )عليــه الســام( وغــره مــن نصــوص عاليــة الإبــداع وبيــان تفــوق نــص الإمــام 

)1) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 313/2

)2) المصدر نفسه: 315/2
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)عليــه الســام( عليهــا. والجانــب الثــاني يكشــف عــن القــارئ الناقــد الــذي لديــه ذوق، 
القــارئ الــذي لديــه قــدرة في فهــم كام الآخريــن فمــن خــال هــذه الدريــة والمارســة 
ــة  ــن الخطب ــح ب ــه تصي ــارة مــن كام ــد عب ــه الســام( ان يج ــن )علي ــر المؤمن في كام أم
ــا يعلــق  ــة لا لبــس فيهــا فهــي واضحــة كوضــوح الشــمس، وهن صياحــاً، أي ان القضي
ــه الســام( )مــا غــزى قــوم في عقــر دارهــم إلا  ابــن أبي الحديــد عــى قــول الإمــام )علي
ذلــوا( كيــف تصيــح بــن الخطبــة صياحــاً()1) وهنــا يشــار إلى نقطــة مهمــة جــداً وهــي ان 
لــكل ناقــد ولــكل أديــب مشربــه، ولــكل خطيــب طريقتــه وفي ذلــك إلماعــة إلى الســات 
ــق  ــاب  وطري ــن الكت ــب م ــة لكات ــق الكتاب ــو طري ــلوب  ه ــك )ان الأس ــلوبية ذل الأس
ــاس()2)، أو هــو  ــة لجنــس مــن الاجن ــق في الكتاب ــة لعــر مــن العصــور وطري في الكتاب
ــر  ــد ع ــالي فق ــة()3) وبالت ــة أدبي ــردي ذي مقصدي ــت ف ــكل ثاب ــر )كل ش ــب ريفات بحس
ــه  ــن تفوق ــة، وب ــد عــن الانبهــار الجــالي بالنــص إذ عايشــه معايشــة جمالي ــن أبي الحدي اب
الأدبي وبذلــك بــن ان الإفهــام متباينــة والهمــم متفاوتــة وأهــداف الخطــاب مختلفــة، ان 
ابــن أبي الحديــد في مقارنتــه بــن خطبــة أبــن نباتــه وكام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
بوصفــه نمــط الإبــداع الأمثــل يشــر إلى هــذا التايــز بــن كام وكام، في مقــام المقارنــة 
ــت  ــد جمل ــر الله لق ــة )ولعم ــت الخطب ــن جمل ــر المؤمن ــن كام أم ــارة م ــذه العب ــن ان ه ب
الخطبــة وحســنتها وزانتهــا ومــا مثلهــا إلا كآيــة مــن الكتــاب العزيــز يتمثــل بهــا في رســالة 
أو خطبــة، فانهــا تكــون كاللؤلــؤة المضيئــة تزهــر وتنــر، وتقــوم بنفســها وتكتــي الرســالة 
بهــا رونقــاً وتكتــي بهــا ديباجــة())). مــن خــال هــذه المقارنــة بــن لنــا ابــن أبي الحديــد ان 
مــن ضمــن آلياتــه النقديــة التــي اعتمدهــا مــع نهــج الباغــة، وهــي إقامــة المقارنــات بــن 

)1) المصدر نفسه: 316/2

)2) الأسلوبية وتحليل الخطاب: د. منذر عياشي، مركز الإناء الحضاري، ط1، 2002 م:33

)3) معاير تحليل الأسلوب: 5

))) شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 316/2
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كام أمــر المؤمنــن وغــره مــن الأدبــاء وهــذه المقارنــات لا تقتــر عــى أيهــم لــه المزيــة 
والفضــل، بــل يتعــدى ذلــك إلى بيــان أوجــه التبايــن الأســلوبي بــن خطيــب وخطيــب أي 
التأكيــد عــى أهميةالاســلوب. الغــرض الآخــر مــن عقــد المقارنــات هــو الارتقــاء بــكام 
ــاً لــكام الله ســبحانه  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بحيــث يجعــل منــه مســايراً ومقارب
وتعــالى، وبالتــالي بــن ان كام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( دون كام الخالــق وفــوق 
كام المخلــوق وهــو يطــرح هــذه القضيــة بنحــو التســليم، ولعــل مــن اقــرب المصاديــق 
ــز الله  ــاد كن ــا )إلا وان الجه ــول فيه ــي يق ــه الت ــن نبات ــة اب ــى خطب ــه ع ــك تعليق ــى ذل ع
ــر الله بــه أجســامكم...()1) يشــر ابــن أبي الحديــد إلى  وفــرالله منــه أقســامكم وحــرز طهَّ
هبــوط المســتوى الفنــي لهــذه الخطبــة وذلــك مــا عــر عنــه بقولــه: )فلينظــر الناظــر في هــذا 
الــكام، وان كان قــد أخــذ مــن صناعــة البديــع بنصيــب إلا انــه في حضيــض الأرض، 
ــزة  ــا يحملــه مــن ســات أســلوبية ممي وكام أمــر المؤمنــن في أوج الســاء()2) وذلــك في
ــر  ــع والتعب ــر الأدبي الرائ ــال التصوي ــن خ ــر م ــن في التعب ــظ والتفن ــح اللف ــع فصي تجم
الفنــي الجميــل, وبذلــك يتحقــق الصــدق الفنــي والانســجام بــن المبــاني اللفظيــة والمعــاني 
)ولا يمكــن ان تتوفــر تلــك الخصوصيــة لقــوة النــص لشــخص غــر عــلي ابــن أبي طالــب 
ــه الســام الــذي انطــوت شــخصيته عــى علــوم وفنــون وقــدرات عظيمــة تتاقــح  علي
فيــا بينهــا()3) لقــد كانــت تلــك المقارنــات واحــدة مــن اهــم اليــات الكشــف عــن المعنــى 

لــدى ابــن ابي الحديــد المعتــزلي. 

)1) شرح نهج الباغة لأبن ابي الحديد: 135/2

)2) المصدر نفسه: 316/2

)3) علي بن ابي طالب سلطة الحق: 291
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الخاتمة

ــذه  ــا ه ــن النتائــج أفرزته ــة م ــث مجموع ــجل الباح ــد س ــث فق ــة هــذا البح في نهاي
ــأتي: ــا ي ــا ب ــن إجماله ــة يمك الدراس

1ـ وجــد الباحــث ســمة التفــرد عنــد الــشراح في رؤيتهــم النقديــة، فقــد إتضــح ممــا تقــدم 
ان هنــاك معالجــات عــى مســتوى خــاص، ومعالجــات عــى مســتوى عــام.

2ـ توظيــف الأســس والقــدرات المعرفيــة لــدى الــشراح  محــل  الدراســة بكونهــم إنــازوا 
عــن غرهــم بمنظوماتهــم المعرفيــة ومــن ثــم أعطتهــم هــذه الخصوصيــة في طريقــة 

المعالجــة وكشــف البعــد الجــالي في نصــوص نهــج الباغــة.

3ـ إنهــم تعاملــوا مــع النــص عــى انــه نــص مقــدس، فضــاً عــن كونــه نصــاً أدبيــاً، وكانــوا 
عــى دائــرة الحــذر في التعامــل معــه، إذ هــو ليــس كبقيــة النصــوص الأدبيــة.

)ـ إن هنــاك ســات تفــاوت بــن الــشراح في مســتوى المعالجــة بحســب الخلفيــات المعرفية 
لديهم.

5ـ إن هنــاك معالجــات عــى  المســتويات النقديــة، إذ إني أبحــث عــن ســمة التميــز لديهــم 
أي الســمة التــي تعطيهــم خصوصيــة، لــذا اخــرت النمــوذج فلســت في مقــام 

ــة. ــان الرؤي ــوذج كافٍ في بي ــوص والنم ــام للنص ــتقراء الت الإس

ــة، كنــت في  ــز فليــس كل معالجــة تعطيهــم ســمة نقدي 6ـ كنــت أبحــث عــن ســمة التمي
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مقــام بيــان مامحهــم النقديــة فلســت في مقــام اســتقراء نتاجهــم النقــدي، بــل كنــت 
أبحــث عــن الســات التــي تولــدت مــن خــال خلفياتهــم المعرفيــة ورؤيتهــم للنص، 
ومــن ثــم إنتــاج رؤيــة جماليــة؛ ذلــك إن  نهــج الباغــة حــرك النقــاد ففيــه لــون مــن 
ألــوان الإبــداع الباغــي أو الأبعــاد الجاليــة المتميــزة التــي حــاول الــشراح بوصفهــم 

نقــاداً أن يرزوهــا مــن خــال عملهــم، وإن لم يكــن عملهــم الأول.

7- إن محــل معالجاتهــم النقديــة لم تكــن هــي العمــدة والأســاس بــل كانــت في معــرض 
حديثهــم، ومــن ثــم كانــت محاولــة تلمســها واكتشــافها إنــا هــو جهــد وعنــاء مــن  

الباحــث؛ لأنهــا كانــت تعــرض لهــم عرضــاً 

8- اكتشــف الباحــث ان هنــاك ســمة تميــز بهــا كل شــارح مــن الــشراح، وان لم أشر خال 
ــدا ذلــك مــن خــال  ــا ب ــز كل شــارح عــن غــره مــن الــشراح، وإن البحــث إلى تمي
المعالجــات الكثــرة لــكل شــارح والاستشــهاد بالنصــوص التــي كانــت كاشــفة عــن 

تميــز هــذا الشــارح عــن غــره في هــذا المجــال.

9- هنــاك تنــاص كبــر مــع القــرآن الكريــم ومــع النصــوص الأدبيــة، الــشراح لم يشــروا 
إلى كــون هــذا تناصــاً وإنــا الباحــث أطلــق عليــه ذلــك بوصفــه  منســجاً مــع الرؤيــة 
النقديــة المعاصرة,وأنــا لســت في معــرض الحديــث عــن المصطلــح ,فالمصطلــح 
متأخــر اذ أني أشــر  الى عمليــة المعالجة,ولكنــه  مــن بــاب الإجــراء ,اســتعملت 
المصطلــح بوصفــه إجــراءاً عمليــاً ممكــن أن يوضــح لي المطالــب وفــق التلقــي 

ــدي. ــن عن ــاح م ــارح  والإ صط ــن الش ــل م المعاصر,فالتحلي

ــد الــشراح بالرغــم مــن  ــراءات المعــاصره عن ــوم بالق 10- وجــد الباحــث مايســمى الي
عــدم تريحهــم باســم هــذه العناويــن عــى ســبيل المثــال يشــرالمعتزلي في أول شرحــه 
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ــص  ــذا الن ــة ه ــن واقعي ــف ع ــص والكش ــم الن ــي في فه ــارئ النموذج ــة الق الى قيم
وانتائــه الى صاحبــه. كذلــك فيــا يتعلــق بالمصطلــح  اذ أن أهــم ســمة للنقــاد هــي أن 
تكــون لديهــم آليــات وواحــدة مــن أهــم الآليــات هــي وجــود المصطلــح ؛لهــذا نجــد 
ــك  ــج تل ــد عال ــث ق ــة، وكان البح ــات النقدي ــن المصطلح ــرة م ــاحة كب ــم مس لديه

المصطلحــات وكشــف عنهــا للقــارئ، حتــى تتبــن ســمة التميــز لديهــم.

11- عــى مســتوى اللفــظ والمعنــى، وجــد الباحــث انهــم أثنــاء عملهــم لم يتعاملــوا 
عــى أســاس نمطــي في قضيــة اللفــظ والمعنــى ,بــل حــاول ان يبــن طبيعــة تفاعلهــم 
النفــي مــع اللفــظ والمعنــى الــوارد في نهــج الباغــة، وبيــان القيــم الجاليــة في اللفــظ 
والمعنــى، وكيــف انهــم ذكــروا تفــرد تلــك المعــاني، وامتيازهــا، وخصوصيتهــا، 
ــاني  ــك المع ــرد تل ــن تف ــفة ع ــم الكاش ــد جهوده ــد رص ــث ق ــل الثال ــكان  الفص ف
ودقتها،فأنــا مــن خــال تقــي هــذه المســألة والبحــث عنهــا في بطــون الكتــب التــي 
كانــت موضوعــاً لدراســتي وجــدت الأشــارات تنحــى هــذه المناحــي أوتشــر هــذه 
ــة  ــم النقدي ــن رؤيته ــف ع ــذا يكش ــاظ وه ــاني والألف ــق بالمع ــا يتعل ــارات في الأش

ــوعية. ــم الموس ــص وثقافته للن

 12- لمــا كان الــشراح في مقــام بيــان ودفــع الشــبهة، إذ ان هنــاك شــبهة مقــدرة في الأذهان 
تقــوم عــى أســاس ان نهــج الباغــة ليــس لعــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أو 

غــر ذلــك مــن القضايــا التــي تثبــت فضيلتــه.

 13- هنــاك إشــكاليتان مقدرتــان في أذهــان الــشراح؛ لهــذا كان الــشراح في معــرض 
ــا :  ــددة منه ــق متع ــا بطرائ ــاع عنه الدف

أ-  الموازنــات الأســلوبية إذ نجــد هــذا الأمــر قــد تركــز عنــد الشــارح المعتــزلي في مقــام 
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ــي  ــام(، فف ــه الس ــن أبي طالب)علي ــلي ب ــس لع ــة لي ــج الباغ ــون نه ــبهة ك ــع ش دف
ســبيل ذلــك أقــام المعتــزلي مقارنــات نموذجيــة مــع خطــب لبلغــاء أشــر لهــم 
بالبنــان وكانــوا محــل رفعــة في الأدب العــربي واســتطاع ان يكشــف مــن خــال 
تلــك الموازنــات ســمة التميــز لــدى نهــج الباغــة، وتفــرده عــن غــره مــن أســاليب 
ــا ينســب إلى  ــات ان نهــج الباغــة إن ــي ممكــن ان تكــون حجــة عــى إثب الــكام الت
عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وبذلــك اثبــت المعتــزلي نســبة نهــج الباغــة إلى 

ــات.  ــك الموازن ــال تل ــن خ ــام( م ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ع

ب- أمــا غــره مــن الــشراح مــن الشــيعة نجــد ان موازناتهــم تقــوم عــى أســاس إثبــات 
أفضليــة عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( عــى غــره ومــن ثــم تفــرد كام عــلي 

بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وفضلــه عــى غــره واثبــات ولايتــه.

ــم الكشــف عــن جماليــات نهــج الباغــة في  ــة في قراءاتهــم ومــن ث ــاك مدخلي إذن هن
ضــوء الرؤيــة العقائديــة، وهــذا مــا يعطــي ســمة التميــز بكونــه يبــن اثــر البعــد العقائــدي 

في العمــل الأدبي واكتشــاف قيــم جماليــة في ضــوء تلــك الرؤيــة العقائديــة.

 لابــد مــن التنويــه الى ان البحــث وجــد ان مســاحة ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في 
ــر  ــه الكب ــد كان هم ــن أبي الحدي ــا: ان اب ــباب منه ــره لأس ــن غ ــع م ــت أوس ــث كان البح
دفــع الشــبهة التــي تزعــم ان نهــج الباغــة ليــس لعــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( هــذا 
الهــم دفعــه إلى إفــراغ الجهــد في ســبيل بيــان القيــم الجاليــة لنهــج الباغــة؛ لــذا تنوعــت 
المعالجــات عنــده، ثــم انــه كان قريبــاً مــن عــر النقــد، وكان تأكيــده عــى النقــد، بوصفــه 
ناقــداً وأديبــاً ولغويــاً أكثــر مــن غــره مــن الــشراح؛ لــذا كان اهتامــه بــالأدب يختلــف عــن 
غــره مــن الــشراح، إذ كانــت الباغــة والأدب صفــة ذاتيــة، وكانــت جــزء مــن منظومتــه 

الفكريــة مــن هنــا جــاء تميــزه عليهــم. 
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البيــان والتبيــن، الجاحــظ،  تحقيــق وشرح : عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة *
.1975م ط)،  مــر،  الخانجــي، 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محــب الديــن الزبيــدي، تــح : عــلي شــري، دار *
الفكــر بــروت، )199م، 

تاريــخ النقــد الادبي عنــد العــرب، د. احســان عبــاس، دار الثقافــة، بــروت، ط2، *
1978م.

تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب مــن العــر الجاهــلي إلى القــرن الرابــع الهجــري، طــه *
احمــد إبراهيــم، دار الحكمــة، بــروت، لبنــان.

التأويــل بــن الســيميائيات والتفكيكيــة، امرتــو ايكــو، ترجمة وتقديــم : ســعيد بنكراد.، *
المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضاء، المغــرب، 2000م.

ــم ســالم، مكتبــة * التأويــل عنــد الغــزالي نظريــاً وتطبيقــاً، د. عبــد الجليــل عبــد الكري
الثقافــة الدينيــة بــور ســعيد، القاهــرة، ط1، )200م

التأويــل في مختلــف المذاهــب والآراء، محمــد هــادي معرفــة، المجمــع العالمــي للتقريــب *
بــن المذاهــب الإســامية، طهــران، ط1، 2006م.

التأويليــة العربيــة نحــو نمــوذج تســاندي في فهــم النصــوص والخطابــات، محمــد بــازي، *
الــدار العربيــة للعلــوم، بــروت، لبنــان، ط1، 2010م.
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تحريــر التحيــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان اعجــاز القــرآن،  ابــن ابي الاصبــع *
المــري، تــح : حفنــي محمــد شرف، القاهــرة، 1963م.

ــروت، ط1، * ــربي، ب ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــعيد يقط ــي،  د. س ــاب الروائ ــل الخط تحلي
1989م.

تحليــل الخطــاب الشــعري إســراتيجية التنــاص، د. محمــد مفتــاح، دار التنويــر للطباعــة *
والنــشر، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، 1985م.

تحليــل الخطــاب في ضــوء المناهــج النقديــة الحديثــة، دراســة في نقــد النقــد، محمــد عــزام، *
منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق  2003م.

تحليــل النصــوص الأدبيــة، عبــدالله ابراهيــم،  دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، *
1998م. ط1، 

ــة * ــة العام ــأة المري ــاد، الهي ــد حم ــن محم ــة، حس ــة العربي ــوص في الرواي ــل النص تداخ
1997م. للكتــاب، 

ــدد * ــاض، الع ــاب الري ــد، كت ــة الأحم ــج، نهل ــة والمنه ــة النظري ــي  التناصي ــل الن التفاع
)10، يونيــو، 2000م.

ــي داوود، مطبوعــات النجــاح، * ــدالله شــر، مراجعــة : حامــد حفن تفســر القــرآن، عب
القاهــرة، ط1، 1966م.

ــن عــربي، تــح : د. مصطفــى غالــب، دار الاندلــس للنــشر * ــم، اب تفســر القــرآن الكري
والتوزيــع، بــروت، ط2، 1978م.

التفسر الكبر، الفخر الرازي، دار إحياء الراث العربي، بروت، ط3، .2001م*
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التفكــر النقــدي عنــد العــرب، د. عيســى عــلي العاكــوب، دار الفكــر المعــاصر، بروت، *
2005م. 

تكويــن العقــل العــربي، محمــد عابــد الجابــري، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر، بــروت، *
لبنــان، ط2، 1985.

التلقــي والتأويــل، مقاربــة نســقية، محمــد مفتــاح، المركــز الثقافي العــربي، الــدار البيضاء، *
ط2، 2001م.

*

*

التلقــي والتأويــل بيــان ســلطة القــارئ في الادب،  محمــد عــزام،  دار الينابيع،  الســويد،  
ستوكهولم،  ط1،  2007م 0 

التنــاص بــن النظريــة والتطبيــق، شــعر البيــاتي انموذجــا،د. احمــد طعمــة حلبي،مطابــع 
الهيــأة العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق،2007م .

التنــاص الراثــي في الشــعر العــربي المعــاصر، احمــد العــواضي أنموذجــاً، عصــام حفــظ *
ــداء للنــشر والتوزيــع، ط1، 2011م. الله واصــل، عــان، دار غي

دار * المجيــد،  عبــد  إبراهيــم  ســعد  العــربي،  النقــدي  الخطــاب  في  دراســة  التنــاص 
2010م. ط1،  والتوزيــع،  للنــشر  الفراهيــدي 

ــداء للنــشر * ــد الحســن محمــود، دار غي ــدران عب التنــاص في شــعر العــر الأمــوي، د. ب
ــان، ط1، 2012م. ــع، ع والتوزي

التناص نظرياً وتطبيقاً، احمد الزعبي، مؤسسة عان للنشر، 2000م.*

ــادي الأدبي * ــدالله محمــد الغذامــي، الن ــة، عب ــة الأســئلة، مقــالات في النقــد والنظري ثقاف
ــدة، ط2، 1992م. ــافي، ج الثق
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الثقافــة العربيــة الحديثــة والمرجعيــات المســتعارة، عبــدالله إبراهيــم، المركــز الثقــافي *
بــروت، ط1، 1999م. البيضــاء،  الــدار  العــربي، 

ثــاث رســائل في إعجــاز القــران، للرمــاني والخطــابي وعبــد القاهــر الجرجــاني في *
الدراســات القرآنيــة والنقــد الأدبي، محمــد خلــف الله احمــد، د. محمــد زعلــول ســام، 

ط5، دار المعــارف 

جماليــة التلقــي مــن اجــل تاويــل جديــد للنــص الادبي، هانــس روبــرت يــاوس، ترجمــة : *
رشــيد بنحــدو، المــشروع القومــي للرجمــة، المجلــس الاعــى للثقافــة، ط1، )200م.

ــد * ــي محم ــمي، إشراف صدق ــد الهاش ــع، احم ــان والبدي ــاني والبي ــة في المع ــر الباغ جواه
ــران. ــشر، طه ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــل، مؤسس جمي

جولــة في باغــة العــرب وآدابهــم، د. ربيعــة أبي فاضــل، دار الجيــل، بــروت، ط1، *
.1988م

حداثة السؤال، محمد بنيس، دار التنوير للطباعة، الدار البيضاء، 1985م.*

ــة * ــد ســيف احمــد الحســامي، الجمهوري ــد الحمي ــة في الشــعر اليمنــي المعــاصر، عب الحداث
ــاء، )200م. ــياحة، صنع ــة والس ــة، وزارة الثقاف اليمني

حفريــات المعرفــة، ميشــيل فوكــو، ترجمــة : ســالم يفــوت ، المركــز الثقــافي العــربي، *
1986م. بــروت، 

حليــة المحــاضرة في صناعــة الشــعر، الحاتمــي، أبــو عــلي محمــد ابــن الحســن ابــن المظفــر، *
تــح: الدكتــور جعفــر الكنــاني، بغــداد، 1979م. 

ــربي، * ــراث الع ــاء ال ــارون، دار إحي ــد ه ــام محم ــد الس ــح : عب ــظ،  ت ــوان ،الجاح الحي
م بــروت، ط3، .1969 
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ــة،  * ــالم المعرف ــوده،  ع ــز حم ــد العزي ــص،  عب ــلطة الن ــة في س ــه،  دراس ــن التي ــروج م الخ
مطابــع الوطــن،  الكويــت، 2001م 

الخصائــص ابــن جنــي، تــح : محمــد عــلي النجــار، مطبعــة، دار الكتــب المريــة القاهــرة، *
ط2، 1952م.

ــات * ــر للدراس ــرادة، دار الفك ــد ب ــة : محم ــن، ترجم ــل باخت ــي، ميخائي ــاب الروائ الخط
والنــشر والتوزيــع، القاهــرة  باريــس، ط1، 1987م.

الخطــاب الشــعري الصــوفي والتأويــل، د. رضــوان الصــادق الوهــابي، منشــورات زاويــة *
الرباط، ط1، 2007م.

الخطــاب في نهــج  الباغــة، بنيتــه وأناطــه ومســتوياته، دراســة تحليليــة، د. حســن *
العمــري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1.

ــد ادونيــس،  قــراءة الشــعر أنموذجــاً،  الدكتــور عصــام العســل، * الخطــاب النقــدي عن
ــان، ط1، 2007م. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

الخطاب والتأويل، نر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، 2000م.

ــي، * ــدالله الغذام ــق، عب ــة والتطبي ــة النظري ــة إلى التشريحي ــن البنيوي ــر م ــة والتكف الخطيئ
ــرب، ط6، 2006م. ــاء، المغ ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع ــي الثق ــز القوم المرك

خمســة مداخــل إلى النقــد الأدبي،  مقــالات معــاصرة في النقــد، ويلــرس ســكوت، ترجمــة *
ــيد  ــلي، دار الرش ــادق الخلي ــر ص ــاعيل وجعف ــزوان إس ــاد غ ــق : د. عن ــم وتعلي وتقدي

للنــشر، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــام، العــراق، 1981م.

دراســات في الفــن والجــال، القيــم الجاليــة، دكتــوره راويــة عبــد المنعــم عبــاس، كليــة *
الآداب، جامعــة الإســكندرية، دار المعرفــة الجامعــة، 1987م
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*

*

ــه : محمــود محمــد شــاكر،  ــرأه وعلــق علي ــد القاهــر الجرجــاني، ق ــل الإعجــاز، عب دلائ
ــة الجانجــي، القاهــرة مكتب

دلالــة الألفــاظ عنــد الأصوليــن، محمــود توفيــق ومحمــد ســعد الله، مطبعــة الأمــان، ط1 
1987م.

الدلالة المرئية، د. علي جعفر العاق، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2002م.*

دليــل الناقــد الأدبي، ميجــان الرويــلي وســعيد البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار *
ــاء، ط)، 2000م. البيض

دور الكلمــة في اللغــة، ســتيفن اولمــان، ترجمــه وقــدم لــه : الدكتــور كــال احمــد،  أســتاذ *
كليــة العلــوم، النــاشر مكتبــة الشــباب. 

ــة * ــى الرواي ــح ع ــح ومنق ــام(،  مصح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــلي ام ــام ع ــوان الام  دي
الصحيحــة.

ديوان امرئ القيس، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة. *

*

*

روائع نهج الباغة، اختارها ورتبها وقدم لها بدراسة وافيه، جورج جرداق.

الروايــة والــراث الــردي ) مــن اجــل وعــي جديــد بالــراث (، ســعيد يقطــن، المركــز 
الثقــافي العــربي، بــروت، الــدار البيضــاء، ط1، 1992.

سر الفصاحــة،  الأمــر ابــو محمــد عيــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفاجــي *
الحلبــي،  شرح  وتصحيــح عبــد المتعــال الصعيــدي،  مكتبــة ومطبعــة محمــد عــلي 

ــرة. ــح،  القاه صبي
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ســحر الكتابــة وفتنــة الصــورة مــن الثقافــة النصيــة إلى ســلطة الامرئــي، د. مــازن *
التكويــن، دمشــق، 2007م. عرفــة، ط1، دار 

سر الفصاحــة،  الأمــر ابــو محمــد عيــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفاجــي *
الحلبــي،  شرح  وتصحيــح عبــد المتعــال الصعيــدي،  مكتبــة ومطبعــة محمــد عــلي 

ــرة. ــح،  القاه صبي

الســنن الكــرى،  النســائي،  دار الكتــب العلميــة،  بــروت،  تــح : عبدالغفــار ســليان *
البغــدادي،  ط1،  1991م.

الســيمياء والتأويــل، روبــرت شــولر، ترجمــة : ســعيد الغانمــي، المؤسســة العربيــة *
للنــشر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ط1، )199م.

ســيميائية التواصــل وفعاليــة الحــوار ،احمــد يوســف، مؤتمــر الســيميائيات لجامعــة *
)200م. الجزائــر،  وهــران، 

ــر * ــح : فخ ــلي، ت ــن ع ــى ب ــا يحي ــو زكري ــزي أب ــب التري ــشر، الخطي ــات الع شرح المعلق
الديــن قبــاوة، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 1997م.

شرح نهــج الباغــة، لعــز الديــن أبي حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله المدائنــي الشــهر *
بابــن أبي الحديــد المعتــزلي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنــان.

شرح نهــج الباغــة، كــال الديــن ميثــم بــن عــلي بــن ميثــم البحــراني، المطبعــة وفــا، ط1، *
. 27)1ه  

الشــعر العــربي الحديــث بنياتــه وابدالاتهــا، محمــد بنيــس، الشــعر المعــاصر، دار توبقــال، *
المغــرب، ط1.
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الشــعر العــربي المعــاصر قضايــاه وظواهــره الفنيــة والمعنويــة، عــز الديــن اســاعيل دار *
الثقافــة، بــروت، د.ت.

الشــعر والشــعراء ابــن قتيبــة أبــو محمــد عبــدالله بــن مســلم  تحقيــق احمــد محمــد شــاكر ،  *
ط2،  القاهــره،  1966م. 

الشعرية،  تزتيفان تودروف، ترجمة شكري المبخوت ورجاء سامة. *

شــعرية الخطــاب في الــراث النقــدي والباغــي، د. عبــد الواســع احمــد الحمــري، *
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، ط1، .2005م

الشعرية العربية، أدونيس، دار الآداب، بروت، ط1، 1989م.*

*

*

ــة  ــي، مراجع ــف التكريت ــل نصي ــة : جمي ــن، ترجم ــل باخت ــكي ميخائي ــعرية دستوفس ش
حيــاة شرارة، دار توبقــال، الــدار البضــاء، ط1، 1986م.

شــعرية النــص الروائــي ) قــراءة تناصيــة في كتــاب التجليــات (، بشــر القمــري، شركــة 
البيــادر للنــشر والتوزيــع، الربــاط، ط1، 1991م.

ــم،  ط1،  دار الفكــر * ــن ابراهي ــن اســاعيل ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــح البخــاري،  اب صحي
ــروت،  1991م. ــة،  ب للطباع

صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج،  ط1،  دار الفكر،  بروت،  لبنان.*

الصــورة الفنيــة في الــراث النقــدي والباغــي، جابــر عصفــور، المركــز الثقــافي العــربي، *
بــروت، ط2، 1992م

ــة، محمــد حســن الصغــر، دار * ــة باغي ــل القــرآني، دراســة نقدي ــة في المث الصــورة الفني
ــداد، 1981م. ــيد، بغ الرش
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ــاكر، ط2، * ــد ش ــود محم ــح : محم ــي، ت ــام الجمح ــن س ــعراء،  اب ــول الش ــات فح طبق
1972م. القاهــرة، 

الطــراز المتضمــن لأسرار الباغــة وعلــوم حقائــق الأعجــاز،  يحيــى بــن حمــزة بــن عــلي *
بــن ابراهيــم العلــوي،  مــر.

ظاهــرة الشــعر المعــاصر في المغــرب، محمــد بنيــس، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار *
1985م. ط2،  البيضــاء، 

عبقريــة الإمــام عــلي، عبــاس محمــود العقــاد، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت، ط1، *
)197م.

العر الإسامي، شوقي ضيف  دار المعارف، مر. *

عر القرآن، محمد مهدي البصر، مطبعة النعاني، ط2، بغداد، د.ت.*

ــة وعلــم النــص، تزتيفــان تــودروف، ترجمــة : منــذر عيــاشي، المركــز الثقــافي * العاماتي
ــروت، ط1، )200م. ــاء، ب ــدار البيض ــربي، ال الع

علــم المعنــى )الــذات، التجربــة، القــراءة (، د. رحمــن غــركان، دار الرائــي للدراســات *
والرجمــة والنــشر، دمشــق، ط1، 2008م.

علــم النــص،  جوليــا كريســتيفا، ترجمــة فريــد الزاهــي، مراجعــة : عبــد الجليــل ناظــم، *
دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط2، 1997م.

ــزان، دار * ــد قرق ــح : محم ــرواني، ت ــيق الق ــن رش ــه، اب ــعر وآداب ــن الش ــدة في محاس العم
المعرفــة، بــروت، ط1، 1998م.

ــد * ــاس عب ــق : عب ــوي، شرح وتحقي ــا العل ــن طباطب ــد ب ــو احم ــد اب ــعر،   محم ــار الش عي
ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــلي بيض ــد ع ــورات محم ــاتر، منش الس
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 دروس في الألســنية العامــة، فرنديــد ديسوســر،  ترجمــة  صالــح القرمــادي وآخــرون، *
الــدار العربيــة للكتــاب، طرابلــس، 1985م.

فصــل المقــال في تقريــر مــا بــن الشريعــة والحكمــة مــن الاتصــال، ابــو الوليــد محمــد بــن *
احمــد بــن محمــد بــن رشــد الأندلــي المالكــي، إشراف محمــد عابــد الجابــري، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1997م.

فصــول في اللغــة والنقــد، نعمــة رحيــم العــزاوي المكتبــة العريــة، بغــداد، ط1، *
)200م.

العالميــة * المؤسســة  جابــر،  حبيــب  قاســم  الباغــة،  نهــج  في  والاعتــزال  الفلســفة 
1987م. ط1،  لبنــان،  بــروت،  للدراســات، 

فــلي ســاندريس نحــو نظريــة أســلوبية لســانية، ترجمــة : محمــود جمعــة، توزيــع دار الفكــر *
دمشــق، ط1، 2003م. 

فنون الأدب، تشارلتون،  ترجمة زكي نجيب محمود،  5)19م.*

ــر، د. * ــون إلى جادام ــن افاط ــل م ــة التأوي ــا نظري ــل إلى الهرمينوطيق ــم مدخ ــم الفه فه
ــرة، ط1، 2007م. ــع، القاه ــشر والتوزي ــة للن ــى، داررؤي ــادل مصطف ع

ــو * ــن ب ــو مدي ــاي،  ب ــد شــاياخر ودلت ــلي عن الفهــم والنــص،  دراســة في المنهــج التأوي
ــر، ط1، 2008م. ــاف، الجزائ ــورات الاخت ــد، منش زي

في أصول الخطاب النقدي، تودوروف، ترجمة : احمد المديني، بغداد، 1986م.*
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*

*

في ظــال نهــج الباغــة،  محاولــة لفهــم جديــد،  شرح محمــد جــواد مغنيــة،  دار العلــم 
ــروت،  ط1،  1972م.   ــن،  ب للماي

محمــد  والدكتــور  الدواخــلي  الحميــد  عبــد  ترجمــة:  فندريــس،  ،جــورج  اللغــة  في 
القاهــرة،1950م.  المريــة،  الانجلــو  مكتبــة  القصــاص، 

في اللغــة والتفكــر، د. فــؤاد مرعــي، كتــاب المــدى، دار المــدى للثقافــة والنــشر، *
2002م.

في ماهيــة اللغــة وفلســفة التأويــل، د. ســعيد توفيــق مجــد، المؤسســة الجامعية للدراســات *
والنــشر والتوزيــع، بروت، لبنــان، ط1، 2002م.

في مناهج الدراسة الأدبية، حسن الواد، دار سراس للنشر، تونس، 1985م.*

القــارئ القيــاسي، القــراءة وســلطة القصــد والمصطلــح والنمــوذج مقاربــات في الــراث *
النقــدي، الدكتــور صالــح زيــاد، دار الفــارابي، ط1، 2008م.

قاموس اللسانيات، عبد السام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، )198م.*

قــراءات معــاصرة في النــص القــرآني، مجموعــة مؤلفــن، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر *
الإســامي، بــروت، ط1، 2008م.

قصة الإنسان، جورج حنا، دار العلم للماين، بروت، 1973.*

ــا النقــد الأدبي والباغــة، محمــد زكــي العشــاوي، دار الكاتــب العــربي، مطبعــة * قضاي
ــوادي، 1967م. ال

قواعــد الشــعر ابــو العبــاس احمــد بــن يحيــى المعــروف بثعلــب، تــح : محمــد عبــد المنعــم *
خفاجــي، القاهــرة، 8)19م.



ملامح الخطاب النقدي في �شروح نهج البلاغة 

270

الكافي،  الكليني، تح علي أكر  غفاري طهران، دار الكتب الأسامية، ط)*

كتــاب الصناعتــن تصنيــف أبي هــال الحســن ابــن عبــدالله ابــن ســهل العســكري، تــح *
: عــلي محمــد البيجــاوي، محمــد ابــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العريــة، بــروت.

الكشاف، الزمخشري، دار الفكر، بروت، ط1، 1977م.*

الكليــات،  الكفــوي، القســم الثــاني، تــح : عدنــان درويــش،  محمد المري، منشــورات *
وزارة الثقافة، دمشــق، 1982م.

لــذة النــص رولان بــارت، ترجمــة: فــؤاد حســن والحســن ســبحات، دار توبقــال، الــدار *
البيضاء. 

لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين بن منظور، دار صادر، بروت، 1979م.*

لســانيات الخطــاب، مدخــل إلى انســجام الخطــاب، محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي *
العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط3، 2006م.

ــب، * ــاري، حل ــاء الحض ــز الإن ــاشي، مرك ــذر عي ــة (،  من ــة ) الكلم ــانيات والدلال اللس
1996م. ط1، 

ــة والمصطلــح في الخطــاب النقــدي العــربي * ــة،  في إشــكالية المنهــج والنظري اللغــة الثاني
الحديــث، فاضــل ثامــر، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، بــروت، ط1، 

)199م.

لغة الشعر، رجاء عيد، منشأة المعارف،  الإسكندرية، 1985م.*

اللغــة العليــا، دراســات نقديــة في لغــة الشــعر، د. احمــد محمــد المعتــوق، المركــز الثقــافي *
العــربي، الــدار البضــاء، ط1، .2006م.
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اللغــة في الأدب الحديــث، جاكــوب كــورك، ترجمــة : ليــون يوســف وعزيــز عانؤيــل، *
دار المأمــون، بغــداد 1989م.

ــامي، * ــربي الإس ــل الع ــة والتأوي ــا العربي ــات في الهرمينوطيق ــل،  مقارب ــة والتأوي اللغ
عــارة نــاصر، الــدار العربيــة للعلــوم، نــاشرون، دار الفــارابي، منشــورات الاختــاف.

اللغــة وســايكولوجية الخطــاب، ســمر شريــف ســتيتة، المؤسســة العربيــة للدراســات *
ــروت، ط1، 2002م. والنــشر، ب

المثــل الســائر في ادب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن الاثــر، تــح : محمــد محيــي *
الديــن عبــد الحميــد، النــاشر المكتبــة العريــة، بــروت، 1995م

ــت، * ــة، الكوي ــالم المعرف ــلة ع ــف، سلس ــى ناص ــربي، د. مصطف ــر الع ــع النث ــاورات م مح
1997م.

مداخل جديدة للتفسر، غالب حسن، دار الهادي، بروت، لبنان، ط1، 2003م.*

المدخــل اللغــوي في نقــد الشــعر، مصطفــى الســعدني، دار المعــارف، الإســكندرية، *
د.ت.

المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة الى التفكيكيــة، د. عبــد العزيــز حمــودة،  سلســلةعالم المعرفة،  *
الكويــت، مطابــع الوطن 

المرايــا المقعــرة نحــو نظريــة  نقديــة عربيــة، عبــد العزيــز حمــودة،  سلســلة عــالم المعرفــة،  *
الكويــت،  مطابــع الوطــن، 2001م.

ــي، دار * ــن نوم ــن ب ــد، ايليام ــو زي ــد أب ــر حام ــد ن ــل عن ــراءة والتأوي ــات الق مرجعي
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